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رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف امرسلين » سيذنا 


الجذ نّ 
يقول ايند شال 
(يأأسا الذي أمقوا اد كروا الله.ذ كرا كفيراً غ وسجحرء بكرة 


وأصيلا » هو الذى بدلى عليم وملاكته ييخرجم هن ااؤاامات إلى الذثور ) 


وكان ألو منين رحما 6 نحيتهم وم يلقو نه سلام 6 وأعد فم أهرا 5 ( 5 


أ مقدمةه الاو ل 


) 8ه ه ع 5ه ) 


كفت كقب الطيقات م السهروردى . 


من زلك : ماكتيه صاحب « وفيات الأعيان » يقول : 
كان فقمم] شافعى الذهب شيعا صالاً ورءاً كثير الاجتهاد فى العبادة 
والرياضة » ورتج عليه خلق كثير من الصوفية فى الجاهدة واغذاوة 
و يكن فى آلذر عمره فى عصره مثله . 
و اذب كيه أيا النحيب » وعنه أل التصوف والوعظ » والشيخ أبا حمد 
عيد القادر بن أبى صالح الجيلى » وانحدر إلى البصرة إلى الشيخ أى تمد بن 


عيد الله 6 فداه عير ثم دن الشيوخ . 

وعد طرةا صالل) من النقه والخلاف © وقرأ الأدب » وعقد تجالس 
الوءظ سنين » وكان شيخ الشيوخ ببنداد » وكان له ماس وعظ » وعلى وعظه 
قبول 3" 6 وله نفس قيار ا ٠.‏ 

ا 9 من حدر اسه أله الشيبل تون ف الس على ارد 
[ من الكامل ] : 


9 : 0" 
لا اسقى وولي 6 عوداىق الى أشحم 6< | على جح 


أنت الكرم ولا ليق فكي أ بعر التذماء دور السكاس 
فتواحد الناس لذلك ... وتاب جتمع كثير . 
وله تواليف بي ا 2 ممأ كتاب 2 عوارف الممارف ( وهو أتعبرها 0 
وله شور 6 ف زه [ من 5 السيط ] َ 
تفرسق وعقيية الآيال ' وأقلت هولة الرصبيال 
وصار بالوصل لى حسوداً دن كأن فى مجر رلى لى 
ورانث جماعة من حهوسر اسه 4 وقعل قَّ ذاوزه ولدلي 4 كارى عادة 
الصوفية 6 فك نوأ لمكوين عر أ نس ٠.‏ يطرأ علمم قممأ مم._| محدونه هن 
الأخوال اتطلارقة . 
وكان كثير المج » ورا جاور فى بعض <ججه . 
وَكأن أرباب الطريق دكن مشارخ عهره كبرق إليه معن اليلاد صوره فتأوى 
سالونه عن ُىء من أحواهم 8 
ل أ بعضهم كتب إليه : 
« يا سيدى : إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة » وإن عمات داخانى 
فكتب حوايه : 
« اعمل واستغفر له من الم<حب ». 
وله ف وذا ىع سؤر . 
وذ كر فى كتابه « عوارف المعارف » أبياناً لطيفة منها [ من البسيط ] : 


نم ملك نسما آست أعرفه أظن لياء جرت فيك أذيلا 


٠ 3 7 ءٍِ‎ ٠. 
: 1 وكيه ا يضأ 1 دن افيف‎ 
5 5 . ءُ‎ 7 5 
تأماقم قكلى عيون أو للدثر 5 فكلى قلوب‎ 3 
٠. . ءٍِ [ و‎ 

كدب غيره أبا النحيب 15 4 وعليه روج 5 

ومولده اسممر ورد فّْ اواخر رحب 6 أو أوائل عيا 6 قُ فيقة لسع 
وثلاثين وحيما 1 

وتوفى فى مستهل الحرم سنة اثنتين وثلاثين وسمائة ببغداد » ودفن من 

١ 1 , , 

الغد بالوردية 6 وومةه الله يال 7 م -505 

وما د ره صاحدحب ) شدرابت الزذهب 1 0 5 : ف 5 : 

شاالء 0 مه 5 ٠.‏ 

| 3 ! ٍ : 
ألو حفص وأ عبد الله : عر بن تمد بن عبد الله بن محمد التيعى البكرى الصوق 
الشافعى 6 ولد فيك لسع وثلائين وحصسمانة لدعهر ورد 6 وقدم بغداه فاح ممأ 


هية لله بن الشيلى فسمع منه » وكوب عه أيا النحيب » و ققد وتفلق. وصاف 
التصانيف »؛ منما : عوارف المعارف : فى بيان طريقة القوم . 

واثنبت إليه تربية المريدين » وتنسايك العباد » ومشيخة العراف . 

قال الذهبى : / ماف بعده مثله . 

وقالاءن شيبة فى طيقاته : 


« أَحْذ عن أى الاسم بن فضلان » وصحب الشيخ عبد القادر » وسمع الحديث 


+ عجر سمح حي ١‏ ع اس ع جات لسع سات ١‏ 


.31٠١ 1١9 وفيات الأعيان لابن خلكان جم ص‎ )١( 


وأ ينب 


4ن مماعة 4 روي غئه اءن الذبيش 4 وان إقعلة 6 والصماء 6 ولك المرزلى 6 
وان الندار ( وطافة . 

وقال ان النحار : 

« كان شيخ وقته فى عل الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة فى تربية اأريدين ؛ 
ودعاء الاق إلى الله تعالى »© اه . 

وقال صاحب و النتحوم الزاهرة 44 م 


« ومولده فى شهر رجب سنة لسع وثلاثين وحمسمانة بسهرورد © وقدم 


5 1 ج 2 2 ش 5 ؟0. 2 
بعداد 9 يعدب ييه الشيخ أما النحيب عيذ القاهر واحد عئةه التصوف والوعءظ 2 
وكاس 5 الشيخ عيك القادر الحيلى 6 عه ليت من نمه لذ كور وغيره 
وروي ع4 المر زالى وجماعة كر 5 
كن أله 2 الطريقة قم أبقة 4 وأسان ناطق ا ة 
0 بير اق 
وولى عده ربط لأصو فيه 5 


أي وحن مم -- هه 
وكآان ما مالا واعقا متنا مهرنة ا 4 وهو صاحدب ألقصا دفي الميورة 6 


واشتهر اسمه » وقصد من الأقطار» وظورت بركات أنفاسه على خاق من العصاة 


. نات ا , 2-7 5 
فتابوا » ووصل به خاق إلى الله تعالى » وكف بصره قبل موته 26" اه . 


وقد نال كتاب « عوارف المعارف » السكثير من العناية : 


سسسب سس مج لحيو سس - امار به جو ب ل لص جم تسسا :11 ١‏ محف تس صو الع سيد 3 لمم 


)1( شدرات الذهب حرم ص "وا ١٠65‏ . 


0( النحدحوم الزاهرة 0 ماوك 00 والماهرة ح +" صن "الى" ب 85م" . 


من ذللك : ما كر ه صاحب ككفت الأنون »6 قال : 

« وعليه تعايق للسيد الشريف : على بن #د الرحالى التوق سنة ١1م‏ 
ست عسْرة وعاعاثة 6 وتر جه 2 العارق ع«( الثر ب / وظهير الدبن عيدك اأر-من 0 
على الشيرازى بالفارسى » والشيخ ءز الدين تموه بن على الكاثى النظيرى أيضيا 
بالفارسى » .واختضره محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى المالي الشافعى 
اللكوق فبدة ع5 أريع ولسعين وسعانة 4 وحرج أحاديثه الشيخ لامي ليا قطلو بها 

ورغم هذه العنابة من أسلافنا بهذا الكتاب النفيس فإنه فى العصر الخحاضر 
/ يئل من التعقيق مأ يتناسب مع مك نته النفيسة . 

وجقيع طيعاتهة فأ الاخطاء الى لا حعى : 

مطبمة لبنان مثالا #جدات مط البتحة الأول مبائرة يسعريف هائل وخا 
00-5 2 أب أاء أم يسك 7 

ش 9 و 3 و اع ٠‏ 

لفك نسيت الكتاب إلى غير مؤ له دون ميق ولا على ؛ ومم أن عل لف 
اكاب مقبوى شيرلة سل ميدأ عن اأسعريكن + قلق علرنة ايفان . تي 
عم طبع 5 لبقا م حركقت دى ف 5 الْوْ لف , 

والطبنات المصرية فيا أخطاء مطبمية كثيرة » و نشرب ملز لمذه الأشطاء 
الى مدعو إن الابتسام 5 

قكلمق الأجر والتراب حرفنا إلى : كلق الأجر والثواب .. 

وعلى ونا الثال كثير فُْ الطبعات المعسر بة : 


كن 5 ذلاك - 0 بتحفيق هلا الكتاب وريج أصياقيقة وصسرحم بعص 


. كشف الظنون ص مع بخ‎ )١( 


اركامات الوامصضة 6 والتعر 52 اموجن بكثير دن الشحصءات الت ذكرت فيه 6 


ومراحعة األخنص على الخطوطات الموجودة دار الكقت ومكتبة الازهر 2 ومخمها 8 


يوم الأربءاء « العشر الأوسط » من جمادى الأولى من سنة 9م » اثنين 
وثلاثين وعاعانة . 

# ب اللددة الى كضيا إير هبي عوض أفندى و أتمها سزة مالة و ألف.. 

م ل النسيخة التى نظار فمها وحررها السيد سامان العزيزى الشافعى » وأتمها 
سنة ١١١‏ ه اثنا عشر ومائة وألف من اطحرة . 

حءعله لكر عيرا“ ا لوجيه السكرم 5 

وال نسأل أن مهدى له » وأن بدى به . 

وصلى الله وسل على سيدنا تمد الننى الأنى وعلى آله ومبه ومن اتبع هديه 
إلى بوم الدين . 


المقدمة الثانية 
التصوف فى الجو الإسلاى 


إن كتاب « عوارف المعارف »© كتاب فى التصوف » وه وكتاب مبارك ؛ 

وبي سيت توفيق اله سيل عنأسية لمشمره أ نلقى بعص الإأضواء عل موصوع 
التصوف من زاوية صاته بالقرآان على وجه اللخصوص . 

وقبل الشروع فى هذا 6 وات عن بعص ك5 شار حول التصوف دهن 
دن ودنا ؛ إنه شول1 

د ولا كلمن نصيبّك من الدنيا ») . 

والتعبوف مذهب بهل فُْ الدنما وان هل فمهأ 8 وهو مذهب المتعدردين 
الذين لا شان لمم بدنيا الناس » ولا يمال الناس . 

وهو كاب حث على السكفاح و الخلاد 6و لقصو ف عزلهة و افر أ للا 0 له 
بكفاح أو حلاد 8 سدءون) فُْ الأرض 6 أو مسّى فُْ منا كنبا ٠‏ 

وحن أن نسارع - قبل الحديث عن التصوف فى الجو الإسلانى -- إلى 


اقد ساههوا فى اماد الحرنى مواقف معروفة : 


- 4 


اند كان الصوف الشهير ؛ عبد القادر الجر اثر كه :. من كبار الصوفية » ومن 
لباو الها أذ 8 3 4 وؤل عب 5 قُْ 5 ابر 4 وفعل بإعانه القوى 4 


ا ١‏ 4 7" 
و دينا ار ر مه اللإعداء | نفسهم لشعداعةه ومُم,امةه وعروءه 
وانسا عالت الفاروف - القاهرة - بينه وبين الجواد والتضحية المربية -- 


: . * ف ِ . 6. 
وذلاك بعلن الوا و مكث ف ومسى بدرس الته.وف لا 2 الفتوحات 


السكية » كنا به الفضل فى الشرح والتفسير . 


ولقد طبع شَدء الفتوحءات 6 وق أكناء إقامته بدمسق ل كتاب 
2 المواقف )0 سسسب وهو كتاب فُّ التصضوف عر دق 6 0 شه وحية النظر السوفية 


وإذاعدنا إلى الوراء ةروث ؛ فوصلنا إلى معركة « المنصورة »6 فإننا تمر 


1 يأر الَو مين 4 وصعوة ة الصوفية 8 قأب امرك , 


لد تركوا وابعوتمم وأسرم 4 وهبوا مند فين إلى المنصورة 6 .ألساهوا ف 


النصر والاستشهاد فى سبيل الله ؛ وللتسكون المنة م ت ظلال سيوفهم . 


واقد كان -- وهذاله أصييه انخاصة ب أو 1 ن الشلالى رضى الله عنه 
- وهو من صعوة الصفوة ؛ الصوفية محم قل نتحاوز السين 4 وكان 57 (عر اه 5 4 
ومع ولاك و 4 براك ددة4 »؛ وده 0-5 المنصورة ماما فُْ الممركة عدر أمركماامةة ٠.‏ 


وإذا رحجعنا 3 ن قبل ذلاك ذرو ا أب 6 ىف انمأ يق ) رق ١|‏ ماحى 0 إسارع 
إلى حخوضص المءا ارك لا سبال على أى عنس كلق فُْ ا مصرعهة . 


أنظر إليه خائضا المعاراء ' ماربا العدو » مسلحا بإمانه وعدته ار بية , 


١6 


,أهراً بل يفه » فارسا بسكل ما تتطليه كلمة الفروسية من معنى » هادم معمئئ 


6 الله , 


واقد وصاتث م4 الله إن ول أنه 5 وهو إيا برى إلا سهوئاً مصلية 6 ووقاا 


نطع ‏ ورءوسا آسقط - يقول لمن حواره فى هذه اللالة : كيف ترى نفسك ؟ 


رى نفسلك فى حالة نشبه حالقك فى الليلة التى زفت فا امرأتك إليك ؟ . 
فقالهذا الذى بحواره : لا واس . . ! 
فقال شقيق : « بق وان - نفسى فى هذا الهوم مثلى فى الليلة التى زفت 
مها امرأنى إلى » . 
كان سيدا مهاده » ومات شهيداً فى معركة الشرف والبطولة » . 
فى ساحة الحرب والجهاد . 
ولمايا الأدم شغلل أيضا المارك ويخوضها فى غير خوف ولا جزع » 
وها كازرت نفسبه تعاير شعاعا من الأبطال . 
وما “كان يقول لها : ومحك ان تراعى 
افد كان كيانه كله فى ثثقة مطلقة الله » وهذه الثقة تتمثل أجمل ما يكون 
|0 غايفهها أخذوه أسيرا » وطرسوه أرط ؛ وجثم العدو على صدره ليذبحه . 
أنه يصف شعوره وهو فى هذه الخالة ‏ فيقول : 
لم يشتغل بهقلى » بل كنت أنظر ماذا 2 الله تعالى فى" » فبيها هو 
لى السكين أاء دسم مهأ يا به سم فمتله » وقشثت سلمأ معاق »6 . 
قام سام معافى ليعاود امرك من حديك , 


هذه أمثلة من مواقف الصوفية فى اباد - 


ع ب" ا سسصيده 

يكفينا فى الرد عامهم . 

أما عن العمل والشرب فى الأرض والسكفاح فى سبيل الله فيسكفينا أن 
أبا الحسن الشاذلى ‏ وهو كا قلنا : من صفوة الصفوة الصوفية كانت له مزارع . . 

ونقول د (١‏ مزارع «( ولا تقول وزرعة 6 لنتأ بع ع فُْ هرا التعيير 5 حدنث 
الو رخين عنه . . » ٠١‏ . وكا فك له وان . . 8# ع ١‏ وَكإان يشاحر . 

ومماله مغزاه الواضح ‏ فى هذا المقام الأاقاب التق أطلقت على كثير 
من أعة الصوفية : 

لقد كان مهم : 0 القصار » » « الوراق » » « اراز » » « الخواص © » 
« الال » » «البزاز » » « النساج »6 » « الكتانى » ء «الإحاح » » 

0 3 + 5 

ذ الحصرى » » « الصيرقى » » « الغراء » . . 

والغرف نس الصوفية وغيرهم 55 فُْ هرأ 55 هو أن الدنما لا نستعبدهم 6 
وإثما اساعيك غيرثم ءاه 

إنهم لا ياقون يقيادهم إلا له سبحانه وتعالى » فلا يلقون بقيادهم إأن هال ة 
أو جأه 1 8 مخصرب »6 أو رياسة 6 5 غير ذلاتك م يدل له أهل الدنها 6 وأهل 
الأهواء 0 الذين شخدون دنياهم 6 وأهواءم ىذ يعبدومها دن دون له 

ونمود إلى فكرة « الفصل بين القرآن والتعصوف » ! 


إن فكرة التفرقة بين القران والتصوف » فكرة شائمة فى كثير من 


الأوساط ؛ خصوصا فى طائفتين من الناس : 


(1) العلا نفة الى اسير على مم ا ممم له : أى التى د فادها للعقل 
الفردى » ثلاث الطائفة التى يدبن كل شخص فيها اعقله هو » والتى ينطبق علمها 
فول الله تعالى ': 


10 1 9 وار ساد ا ا 0000 
9 وسيب “نْ بعدل إأهه هوآه ؛وّاضاه أله على عل ) 0" 


(ب) والطائفة الى أسير على المعج الكل 8 أى الطائفة الظاهرية الى 
تدين بالظاهر . 
والتصوف إعان : والإعان يدين أول ما يدين لله ورسوله » فلا يتخذ الله 


هضوآأه 3 ولا يتبع الأشكال والرسوم 5 


والواقم القاريخى يثبت : أن السو على مدى وجودم الطويل لم يوجد 
يهم صوفى واد » فالصونى لا يحكم عقله فى النصوص ايحملها غاضعة له » 
وايجمل نفسه حك متتحكما فيها » وما دام الدين نزل هادي للمقل » فإن الصو 
مودى عقله بالدين » ومبتدى بالنخصوص » ويبدا طريقه بالاتباع سائراً على نسق 
“لم من أعلام الاتباعيين هو الصحابى الجايل سيدنا عبد الله بن عمر » الذى كان 
ذبع » والذى كان عقّله سير ر اضيا نطلا بيدا بالاتباع ؛ وذلاك أنه اتباع 
الاسوة اأسنة » غير املق . 

أما امذهب الظاهرى - تاريخيا -- فقد حرم من روحانية القتصوف . 

والتصوف : قد جمءله الله من خصائص أهل السنة » ليس لفيرهم فيه 
لاضن . 
إن صاحب كتاب « التبصير فى الدين »© يتحدث عما عتاز به « أهل السنة » 
عن غيرهم من « الأوارج ) و« الروافض » و« القدرية » فيذ كر 9 سادس 
ها أهتاز به م أهل السنة «١‏ هو : 


(» #وارفي ) 


0 
١ /‏ عم التعهدوف 34 والإشارات ع«( وما شم فمما م ن الدقاق واعدها: دق 6 


/ يكن قم لاد دن ) أهل اليدعة 4 فيه ع 4 بل كانوا خرومين ع فيه » 
من الراحة والخلاوة » والسكينة والطمأ ننة . 


وقد د تر ابو عبد اأرحمن الى من مشايكوم قريب لو 08 
إشار انم واحاديمم 3 و دو حل ف امهم فط 6 هن لاسب ل شىء و يدخ 


( القدرية ») و« اروافض» و « الكوارج » . 


7 كيف بتصور فيهم من هؤلاء ؟ وكلامهم 5 رعلى التسلي وَالتَفُويضٌ :؛ 
والثير ى من الخفس ؛ والقو حيد بالق واأمشيئة » و أهل البدع ينسبون الفمل 
والمشيئة واعكان والتقد» ر إلى أنفسهم 6 ودلاك مل عم عليه أهل الطقاتق من 


يه 9 
1 سا والتوسيق: !7 . 


وإذا كان أصحاب الانحاه الاعتزالى يعارضون التصوف » كا يعارضه 
أصءاب ال عية الظاهرية 6 فإن 3 518 م٠‏ ن المثقفين دقف ف صههم ١‏ وهو الفريق 
الذى بد من الثقافة الغ غربية النظرية هادياً وهر شداً » وهزا الفريق الأخير 


ا صق الإشفاق 4 بل والر ثأء 6 


0 هو أاء هه 5 3 ٠‏ . 5 ءٍِ ٠‏ ىن #* ٠‏ - 
ودللت : أن الَيُقَافة الغربية النظر به سو اء أ كانت أخلاقية أم ميثأفمز بقية ‏ 
41 8 #6 . / 1 : 
ا ثبت على قدمممها عاما واحدا » فكل فسكرة فى هدا الخال فى الغرب 
تولك منتقدة منتوّدة . 


ول ليق ع ب المطار 8# ين ربا ١‏ , 





سسسب ب8 أ سس 


نا :ولد حأ ماد فُْ طيا” ا مها عوامل ادم لانظر بات الأخرى 6 وحاملة فُْ تفسمها 
8 س التهافت لم تقمسها : 

ومن أجل ذلك : أخذت هذء الثقافة النظرية الغربية ‏ فى محال الأخلاق 
والميتافمزيةًا سس ازمعير و تلمذدل 3 وكانت وما تزال وأن تزال قُْ صيروره 
ا تتفم 0 

وإن 0 الذبن اساعدودون للدقافة الغر دمة ة النظر به 6 إعا إإس ععك ون م 

صائر إلى الزوال » ليخلفه صن أخر صائر إلى معمير سابقه » وهكذا دواليك . 

ضاف '؟ هو لاء 5 فُْ معارضة التعروف 5 جديع المنتدر فين أعيأ كانوا . 


سد أ هر 


وَتصأفر هم ذم القو ى : هو الذى بحملنا حاو ل. باستتمرار اأسكتابة 


4 * 


وتريل أن | ب4 الأحر فُْ صراحة ما يتعلق سول يل معى التصوف 

0 9 التصوف لمس خلقًا 6 وكل )ع ريف له عه بيه الخلق 6 هو تعريف 
لا ينطبق عليه » فإذا قال قائل : 

2 القتصوف خاق 4 من زأد علييك َ! الخاق زاد غايت ف الصضذاء ١)‏ . 


ومع ذلك : فا تصوف يتضمن الخلق » الخلق الكريم » فى صورة التأمى 
رسول اه صبلى ل عليه و 5 الذى كان ذاقه أله وان والذى يشول اس سميعمأ زه له ٠‏ 


و (وَإنكَ 0 عاق عظبي ( ' 


0 4 ع ست 


ف اك ", ٌ سُ 
ولسن التصوف زهدا 6 وإن 8 دقتصون الزهد م6 #اينيا برسول أبله صلى 
0 من كان بريد حرث الاخرة تزد له فى حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا 
توه معأ وما له 9 الاخرة دن تهد امت 7" . 
ولس التصوف عمادة 4 ف أنه يتصون العيادة عل الوحه الكامل اضو م 
فى صورة الذ كر » بتأسى الصوف فى ذلك برسول الله صلى الله عليهوسلم الذى كان 


بير ؛ ع 
يلي لو الله س محا نه على جميع | حرا يك . 


ولدس التصيوف سه خوارف عادات 6 أو كرامات ْ إسدأ فُْ عرف الصوقية 


-9 تلق للصغار / وإدا فر<وأ عا أوتوا استمروا صغار يا بر تهون 4 ووقفوا عن 


السير فى مءر اجهم إلى الله لايتقدمون . 


وإذا أردنا در يمأ للتصوف 5 مكنا أن ناعحه فُْ دلاتك - الى الح أعلامه 
وهو الشبلى ركحى أل عنهة ‏ 2 وهو م مرق عن الصوفية 55 م" ن فارس 6 07 
فى بغداد » وعاش فى النصف الثاى هن القرن الثالث المحرى » وق أوائل القرن 
هه بلى ٠»‏ التصوف 6 وما مما يتنه 1 
فقَال 6 بدوه معرقة ا 03 ومهايته توحيك 1 5 
والوائم : 5 تعر يفات التصوف الصيادفة “دور حول ولا الممنى . 


وهذا المدئى زليه هو ١‏ لوك 0 الذى و سي إليه التعالء م الإسلامية 75 


قلي وأء أعرابى 4ه ان رسول أنن» صبلى لله عايه وم 5 . 


»١ 


بارسول له إل عبد وندنتلك 4 ولأدندلة ألى بر 4 ومكى أشيد 
أن لا إله إلا اله » وأشهد أن تمداً رسول الله . 

« وكان هذا الأعرالى إسمع رسول الله صلى الله عليه وس يسبل إلى الله » 
ويضرع إليه ؛ ويتحدث بدعاء رائع متنوع ؛ وإسمع أب يقر “كذللك : والأعرالى 


لاحسن شيعا دن ولا 5 


فهَال له رسول ا صلى ات عليه وسلم 3 
) دول دللك' ندندق 4 ها يا المرب . 
والو اقم : أن جميع الصوفية حول التوحيد يدندنون »؛ وممما اختلفت 


عبارامم وطخامهم ع6 فإنهم حول التو ديد دل دل نون ٠.‏ 


عبارامهم سح 4 و<سلك واحد وكل إلى ذاك الجال شير 

واقد أراد « البيرونى » فى كلة فطنة : أن يبين الطابع الذى يسود بعض 
الأديان الكيرى فقال : 

« إن طابم النصرانية الراهنة » : التثليث فن لم بؤمن بالتثايث فليس 
اه 

وطابم اليهودية 0 الإسيا أت 4 م نآ بؤهمن في بالسدت قامس وا 8 

وطابم المتائد المندية « التناسخ » فن ل يعتقد بالتناسخ فليس مؤمناً 
باأعقيدة اند نه ٠‏ 


أما طابع الدين الإسلاى فهو التوحيد . 


وإذا كان التوحيد هو : « عقيدة المسهمين » فاليسوافيه سواسية » ميم 


م ا 0 
فيمر4 او “ول فاو 1 ثبير | , 


عضوم ا يصل تو يده إلى ان يكو خالا .: 
وبعضهم انغمس فى التوحيد حتى أصبح التوحيد له حالا وشعاراً ‏ لا يصدر 
412 مل الا كن ديا بكو حديوده 6 ولا 2 عراك إلا وكان وك صادراً 


ودرجات الناس فى التوحيد لا تتكاد تحصى . 


وبرمم انا القران السكر بم صورأ من تاوت الناس فى منازلهم من رضاء 


الله سدرهعأ زه 7 
وبدور هْ الو أفءة 2 مثاك 0 سين نا درحات التفاوت 4 8 عمومها الأعم 6 


لتقم الفاس إلى ُلاث ظيقات 
| 


وَكتم' الكأمانها 2 


8 2 


2 البينة بذ أسحات أليمئة 


م 


الطاب اأكانة ما أعتسابة اانه 


3 


17 1 تر 7 2 سه + > 2 سوع ىو > كك م 4 0 5 
وَالسابقون السابقون 6 أولتك هر بون 6 فى <نات التعير 6 00 دن 


7 74 5 5 
الاواين 3 وَقُلِيلٌ” من الاخرين ( 5 


وإذا كا || سأ يفون الأو لون أله هه ن الأولين 6 ووا دل م ن الآخرين': 


وإن أصداب المنملة كل كن الأولين 4 وئله دن الأخرين 8 


أما الفريق الثالث : فهم أصحاب المشأمة » إنهم أتباع إبايس » إنهم أصحاب 


ألى جل ) أن أي| حول 23 أميره أبا ا 5 2 بعى فى الما ل الاا. دلانى 9 أبو حول 0 


57 


و تسكن 01 االسحة اعتاطا 4 1 تسكن مصادفة 4 و تكن م من ف بهل الأضداد : 
إذ كانت من قبيل الأضداد لكان أبا الكقه . 


تقد سمى أبا جبل » والجهل ضد العلل » بهد أنه من المعروف أن أبا جول 
ما كان يقل عن أى فرد من أفراد بيثته ثقافة » بل لقدكان متازا فما بتعاق بهذه 
الثقافة العادية التى كانت شائعة فى مكة إذ ذاك » ومع ذلك فقد أطلق عليه هذا 
الإسم « أبو جمل » وأصبح عاءا عايه . 


م ؟ إذا أردت أن تعرف الس فى هذه التسمية » فهو أن أبا جبل ل يكن 
عنده ( الشعور الدينى 6 » وكل من ل يكن عندة الشعور الدينى فهو «أنو الجبل» 
ولوكان حاملا « للسانس » أو « الدكتوراه » . 

إن أبا جبل ل كن ممققس القعور الدى قات عه التسية الصوان 
الصادق عليه » وهى بالتالى :تعداه إلى غيره ممن هم على عمطه من الناس : إنهم 
عيندا ف« آنا الجهل » أو م « جماعة أبى جهل »© . 


وحوة الشعوز 3 إذن : هو الأرق الواضح بين أصحاب الهين والقربين 


ن جانب 6 وسسن إن اع أ فى حهل ؛ أو جماعة إبايس 6 دن جانب اخر 5 
+ 2 د 


وإذا كنا قد ألقينا بعض الضوء على التسمية بألى جيل » فلمل من المفيد 


أ (#عحدث 85 يل عن | بلس . 


2< 
- ّّ .0 و« 71 ٠‏ ء ظ 
أفق. يزيت القران عير مره عن بلس 04 كك أهره ف وصوح 6 35 


إستبين الناس الفرق واضحا بين أسس الإعان » وأسس السكفر 


لقد كان إبايس من العابدين ليلا وغمارا » لا بكاد يفتر » واد أطاق عليه 


١ 05‏ ا 


طاوس الملائكة ‏ وسواء أ كان تكامة « طاوس » أطات عليه مصادفة » أم 
أظلفك :مذدحا - فإنها ستبين فى ثىء كثير من الصدق طبيءة | بليس » أو الطاءيعة 


الأبافسية على وده الع.وم ٠‏ 
وحمل أم إبليس : هو أن الله سبحانه وتعالى خاطب اللاكة - وكان 
ممم إبلاس 9 1 - 
02 اتسدم! اد م «( 
فسحد الملالكة فور ماع الأمر الإلمى » ولم سحد | بليس 


و تسر الايات القرا نية السييتن قُْ عدم معدو د إبليس 


أنه ا إسحد استكيارا ؛ أنه ا اسل أئفة واستعلاء » ورفض أهر الله قائلا : 


# 6- : 0 


ن اه ع 


) 1 حار منه 6 خاقتنى من آر وَحَلقتَ م ه ن طبن © . 


اقل أ علية أثر ياوه واستعادوه 5 أو أث عليه طاو وسيزه 60 إلا أن بشكر 


فم م ب التسلم 7 ورا 6 وأد 4 البرياة. واستعااوه 9 رفض يجب بي للست 


له فور 5 0 وهذا الكير ياء هو و فى موا<هة الأهر الام فى معاوضا له . 


و 0 بل س عله قَْ إرضاء كيريائه 55 وود راد السكيرياء 5-5 فلسى 
أن ا تعالى ١‏ مر بالسحود رد جاوه وسوآه ذه »6 و نمم فيه دن روحه ») وأ 
سيعد أ نه ' يأم ر باأسعمود لاطين 6 وما كانت 6 افوخ قط موضع 7د بر واءةد أو 


ف هله الغحالات ٠‏ 


وأضله لكره فعول مواز 4 بين مغامر بن دن مظاهر الماوج اع م الطين والنار 


1( ,2 فى إطاووس, نه ٠‏ <.لاؤه وعروره وافتاره اسه , 


١ 6 5‏ ل 


واعتقد أن النار خير من العاين ؛ وها كلاها ‏ مادة لا شأن طا فى عال التفضيل 


' سعد | بليس 
أما المؤمنون الصادقون - الملائكة - فقد سحدوا . 
من هذا نقبين : أن محرد المعرفة لا يكنى فى إثاد الإعان » أو فى حتيته . 


ول يعرف اسان 6 ولكنه لا يكون هالخ المعرفة 02 َ 


قد كان | بلس لأ الله سيدا نه وتعالى موجود فوا واعق دوأن أمره 
غجبي أن يطاع » لأنه الحق » ولسكن إبليس - الذى يعلم ذلك - ل تعصءه 
معرفقه عن أن يكون رجما » وعن أن يكوين ملم فا ة ورسق أن و مطرودا 
من رحهة الله . 


وإبليس قد على فيا بعدسعاءا لا شك فيه صحة رسالة الرسل على التوالى. 


قل ف 9 دمل نأ نو<ا ل ورسول »؛ وان سيل ذا إراهي ى ورسول 6 
وك سيدنا تمدا رسول وخاتم ارسل » ونى وخا النبيين » ومع ذلك كاه : 
فأنه لس كؤمن 1 


فاللعرفة إذن ليست فى الإعان . 
#8 
تقول ذلا حينهما نتكام عن أصحاب المين » إنهم : 


فى مما مر العقول فم عا فى ععار صة 3 الأمر لإلمى ٠‏ 
؟ > ولا تكفيهم المعرفة الُردة ليسكونوا مؤمنين . 


١ 


- 


ا ه ضاء لله : 
5 1 هى الخنة )» 9 
اليل أ 000 يمن قير 3 


7 ً: تور 2 


ند عو 


١ 1 :‏ ذخ ا 3 2 - 6 
قا 1 روا + ليه ذى با 3 
0 هر الفواز 0 0 شْ 


ما هى صنات المؤمنين ؟ 


7لا سمس مسد 


ْ 4 ل صو ” 24 لا 4 : 2 558 
نَُ | ا مده ا 0 9 2 كنت و له ع 4 | 
و . الال 4 5 بأأتوبة وأ برد ور 
١‏ : اليا ع . حر تي 2 هو 
ض ٠‏ 1 1 ا - ١‏ َ 0 ف | ,: دن واه 6 
| أء 6 إذا 0 9 ا || ٠‏ وده ولو ؛) * 1 
. ا ف 4 4 , ا منن هأ | ميف 4 9 0 : 
هذا الو صف -212 29 ا رص ( ا حر نْ وسره | ٍ ا | ك1 2 ى 
و إيما زمها ٠6‏ 
م ١‏ 5 ا ع ا تزتها 1 . 
١‏ بر ( نَُ ع عد 55 د25 حت ود 5 7 4 


أما الو مف الثالث لهؤمنين فهو : ( الحامدون » ٠‏ 


شفثأه د 4 هم صوق اله عا 4 3ه د : 


ف ا 1 1 1 مال الى |4 عد 
ياتنه كام - تثنافى هم اد والحد هن 7 


انهم عدون النّفى السراء والضراء » مهم بحمدونه على كل حال » واد 
أ دعاء أهل المنة» إذ آآخر دعوام : 
(أن امد شَ رب" المكلمين ) . 
وهذا الوصف يسقط طائفة ثااثة من زمرة الْوْ منين أهل الع)ن 
والوصف الرابع َو منين هو « الساكون 8 
أى المسافرون إلى ىه فى كل لأظة » وفى كل ان ؛ المسافرون إليه بأنفسهم 
وبخطوا: نهم » وفىيةظتهم » وفى نومهم » أنهم مسافرون 2 رك رز تخهم ماين 
نم مسافرون إأيه بصلاتممو بد مهمو بنسكهم نما مك 
وهذه الصفة تسقط طائفة أخرى . 


والوصف الخامس للمؤمنين ) الرا كمون الساحدون 6 : 


ارا كمون الساجدوي ل 4 أوامره يأثر نها حسما أحب» على قدر استطاعتهم 
والرا قون الباحدون 3 فى نواهيه يجتنبونها نافرين منها 


و هذا الوصف سقط طائفة . 


الوصف اسادس للءؤمنين أهل الوين هو : « الأمرون بالعروف والناهون 
عن السك ع( وهو وصف اسقط طايفة فساناسة 


والوصضف السابع هو : الذافظاون دود لله . 


وهو وصف عام شامل 6 حيط بكل مأ بلبغى أن يكون عليه الأومن نَ 
اسان » ويتتضمن الزوايا اليسيرة الت 1 ندل فى نطاق الأوصاف السابقة . 


وعينا أن 3 منين عيزان الإعان فى هذه الآأية فسنحد فى النهاية أن هذا 
المءزان استبفى 4 


ن الأولين ؛ وله من 


الأخربن » عمو | 8 دواار هله 
الأوصاف ؛ واستفر ل في ربوعما 


ففثوا إلى له ) : 

وهذه السكلمة القرانية التكرعة تبين اذا للدى المطلوب مذا . 

ففروا إلى الله : من السكفر إلى الإمان ‏ إنها المرحلة الأساسية . 
ذفروأ إن أله - دن المماصى إن الطاعات بعل أل ملي . 

ففروا إلى الله : من الطاعات ‏ مع الطاعات ‏ إلى القربات . 

ذروا إلى الله : من القربات ‏ مع القربات - إلى الله سبحانه وثءالى . 


وغملة قروا إلى الله : أسير مع الإنسان فىكل اظلة » أى : ففروا إلى الله 
من سالة إل حالة أخرى تسكو نون فيها أقرب إلى الله سبحانه وتعءالى : فإذا ما انجه 
الإنسان هذا الانجامكان من امقر مين . 


د عد #6 


ناف إذن خصائس القريين ؟ إن الأوصاف السابقة بأ كلها من خصائص 
ميا عو الوحه ال كل يدر الاستطاعة وخصوصا فما يتعاق 


لم4 رس ذا «ؤدوم 


1 
ب 


بصفة السياحة إلى الي أي السفر الذى لا ينه لع وهدفه : الله . أن المقريين »ن 
ا صواب المين وهؤلاء وأ 0 ار تون ف صفات المؤْ منين الى 11 هأ اله أن 
والغره 3 إعا هو ف زيادة ال حر ص وَكال الاستغراف , وسيرٌ دك الام در وضوحا : 


إن الآية الأولى التى ابتدأ بها الوحى الكر ب فى : 


(اثر يانم رَبك الذى خَلََ ) : 


إن القراءة #رادة 8 هله الآية دعن غير ل شك 
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وللسكن ؛ ليس المراد مها القراءة سب . . والقراءة فمها يرد رمز لا يجب 
أن يكون هايه اسل فى مختاف أعماله فى الياة . 

أن يمع الأعمال يجب أن نسكون 8 0 وعلك 4 . 

فالقراءة مثلا : لا تمكو ن باسم الشمة الشخصية ع أو المسة الفكرية 4 أو لذ 
الكيال » وإعا يتحه ما إلى أله سجاه وال . 


ها عيزوت اكوا 
0 من ؟ 

سيم ربك : وأمسي الأربى “فى إطار تربية المربى 
مدي دعك 8 بأنسي الدسةتور الذى سكر لى 


بلسةقوره 4 ودسةوره هو اياثه 4 هو ميادوه الموحاة الممز له مهن المعاء ٠.‏ 


به من ربك » ربك الذى سيربيك 
. قنزة ضخمة من الشرك إلى , .أثرا سم ربك » إنها يست تدرجا : 
من أ 5 ك إلى إثبات وحود الله » وإنا هى وثبة هائلة من ٠‏ أل ىك الي + + 
3 ربك الذى خاق 
ويذات النربية الإلية بالغادة مباشرة و بدأ بالوسائل 6 قد أوقفتنا 


مباشر: ة مع المدف . 
والحدق :عو أن يكور ن السل - فى جمييع أفوررة بلك مديهاثة وركعال .د 


وقد قصّل هذا بض التفصيل فما بعد حينما قال الله سبحانه وتعالى 
رسوله صلى الله عليه وس . 


يفي # ل بين اص اي ف و 0 كته بر بي ١‏ 5-7 - 
2 1 1 ب 3 0 6 0 9 3 ف 4 لو ر ف الا أين : 


ف الصلا: واانسات 4 والكياة واموت 4 مب أن لكون ث مكايةنا والإسلام 
إذن ؛ أن تسم القيادة 4 وأ تسم نفساك له سيحانه . فإذا ما أسلنت انلك اله 


إسلاما كليا» فقد وضعت نفسات فى « امرك 6 مع المقربين . 


هؤلاء اللقربون : هم أواوا العلم . 


وأو وا العم ق الثرآن انس خاس . 


0 


فليس امراد بأو لى الع من درسوا السكتاب « الفلانى » . أو أخذوا الشهادة 


« الفلانية 6 » وإعا مم الذين شهدوا التوحيد . 
3 ا 2 2 
« شود ل أنه ل له إلا هو 4 وأأللا لارئكة م و وا العلمر 6 . 


َك لله سيحانه وتعالى ا قا علا كته فى شهادة التوحيد إلا 
وشهادة التوحيد : هى أسمى منزلة وصل إلمها القردون» وهى النزلة التى 


تهدف إليها جموع تكاليف الدين الإسلاتى » وجميع مبادئه وقواعده . 


إن ج*يسم مبادىء الإسلام وقواعده تريد أن تنهى بالسم إلى : « شهادة 


أن لا إله إلا اه » . 

وشمادة « أن لا إله إلاالشّه » ليس معناها القول» أو الإفرار » أو الاءتراف 
أو الاءتقاد ‏ ولسكن ‏ معناها هو المعنى الصادق للشهادة . 

وللشمادة معنى محدد » ولا يشيد الإنسان إلا إذا كان قد شاهد . 


فإذا ماوصل الإنسان إلى الشهادة كان : من أولى الم » وكان : من القربين . 


ام 


أن 6 دن 9 كن بأنْ ايا إله إلا أله 4 لس ذُن لسميك أن يا إله إلا أنله 1 

إن دن و هن بان لا إله إله إلا اد دعن افا با المين ييا تتوافر فيه صفات 

م ل 5 م بي ثم فر ولأ 1 رةه في بسي 

( وَاضْعواب الجّعين مأ أاضع ب اليَمين © فى شال خصود 4 وَطاح 

جر 12 6ت َ اح خا كك 0 _ 8 6 ان 

مهو 2 04 وَظل 27 ود 6 0 2 م مونب ( وََا 5 3 كثير م 6 يا مَقطوعة 

58262 لاس بي 38 ع 

ليا لو 1 4 فرش م عع 1 ا تعاناظه هن إنشاء 3 ا 1 1 - را 4 

| 5 اناب الْهَمِينِ 6 ف 0 الاو لين 6ق 1 7 دغر سن ). 
زأها من « يعد » أن « لا إله إلا له ») فإنه من لتربين ٍ 

: 7 7 #2 7 سر 2 4+ . 59 سي - . سق 1 َ و اكه 

وَالسابةون السابقون 4 اواك امقر دول 6 ف حدذات بلقي 6 3 


دَنْ | لاب لبن 6 وق يله ن الآخر سن 4 ل ر رار مواطونة 6 ينون عللمهاأ 


ذا باين 2 عدي و 7 دو ن © بأ ١‏ اراب وابارية” ف وكأ 


ل 80 6 ين 1 
5 3 معي 3 ل يد عون - ولا از فون 4 4 07 ل 6 


ل 


2 ظِِ 


ع 1 00 6 ل شور م الركر ولا ايا 6 إلا قيلا ١‏ سَلام) 
10) . 


اط ئّ ون 6 2 عورا عين 6 0 ثآل الا ! ؤ الَكُْونِ 6 5 


إن جميم الشكاليف الدينية س سواء رد أوامر أو زوأهى ل تتحه 
الس إلى شمهادة التوحيد . 
ولتأخذ مثلا الأذان : 

قد روى زيد نن على ءن الاسين عن أنه عن جده عن على بن 3 طالب 

ىْ اله عنه ) وأخرحه ابن مردويه وأبو ع من طريق شمد ين اللنفيه » أ 

رول الله صلى الله عليه وسل ؛ شاهد ‏ فيا شاهد ‏ ليلة الإسراء والعراج ماكا 


خرج من وراء دعداب ويقول - 


ب 


الل أ كبر » الله أ كير » فنودى هن وراء الحجاب : صدق عبدىأنا أ كبر ؛ 
فثال الاك : أشمد أن لا إله إلا اله » فنودى من وراء الجاب : صدق عبدى 
أنا ان لا إله إلا أناء فقال الماك : أشرد أن تدا رسول الله » فنودى من وراء 
الشهات :سدق مبتى أ أرسات مهدا رسولا »قال املك ؛ عى عل الصلاة » 
بى على الفلاح ؛ فنودى من وراء الخحاب : صدق عبدى »2 ودعا إلى عبادى 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : فيومئذ أ كل الله لى. الشرف على النبينت 
والمرساين » والأولين والأنخرين © . 

وما من شلك ف أن كد السعة » وكفب السيرة 8 استقاضت فى 
كيفية ابتداء المسدين فى التفكير فى الإعلام بالصلاة » وأنهم تداولوا 
الأدل فيا شيم : واستقن الرأى. عل الأذان :فى #مور» الراسية + وذلاك 
ف 'طريق رونا رآها عاى ليل + بوأيده قنيا عرويا لترى هيزينا عر بن 
اللطات“زشى الله 'غيه وعن بثية العيساءة سين + ويكوق الآذات ‏ إذن قد 
بشر ببعضه لا على أنه أذان فى الملا الأعلى قبل إطامه عن طريق الرؤى - 
فى عالم الك . 


. 5 ِ 
وعمب أن تتعدلات عن الاذان دن زاوية أخرىق . 


إنه النداء الذى رد كل بوم حمس مرات من فوف المآذن ويشسكرر 
هس مرات أيضا فى الإقامة . 
ويبدأ الأذان .. « الله أ كبر » . 
إنه سبحانه لا يقارن بشىء حتى يقال « إنه أ كبر منه 6 . 


إنه سديعوأ نه (( ضير 6 وإنه 0 أ كبر 06 دن عير مقارنة , 


ولد سكل أبنو بريد 4 هل معى أله 1 38 أنه ا ٠‏ كير من كل ف سو أه ؟ 


يقال هّ ليس م4 #ىء فكون كبر هفك 2. 
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| له 4غ ف اه ٍ! 
21 
قال : أ كبر من أن يقاس بالناس » أو يدخل نحت القياس » أو تدركه 
و#شكرر صيمة )( ا ا 1 ع«( ف عيشي الاذان أربع مرات . 
وهذا العدد المعين م 5 د اعتتماطاً ؛ و لكنه عند التامل يتبين الإنسان 
لكة المدو وحكة الشكرار". 
ذ“ ور مرحأ ي4 واتعالى يقول : 
2 وفوا ظأهىَ الم وياطفة 0 . ظ 
فإذا تشبع الكيان الإنانى ب داله أكبر » ترك ظاهر الإثم متناسةا 
هم « انأ كبر » الأولى ؛ وترك باطن الإثم متناستًا مع « الله أ كبر » الثانية . 
واللّه سمحاأ نه وكسال يقول : 
7 سب عَينك' عم ظادرَة وَيَاطئة 6 . 
إن الإنسان سج 2 نعم ايه ©» إنها تعوره موسرعة إليه معن خارج 6 
وف تغمره متحذه به هن باطن » أن وجوده كله وكيانه ا كله نعمة من 
الله سرعدأ نه 5 
وال أكبر فى الرة الثالثة كأنها توجيه إلى الشكر على النعم الظاهرة » 
ولكنها من قبل ذلك ومن بعده توجيه إلى عدم الوقوف عند النعم كفانة » 
بل أ متعم 5 أن ليله أُ كبر ٠‏ 
واه أ كبر فى الرة الرابعة توجيه لاشسكر على النعم الباطنة » ولكنم!ا من 
فيل ولاك ودن بعك ه بوحيه إلى أليا لدسدت غادة 6 بل الغاية الى 0 فأ ؟ 
6 : إن ا أ كير , 


] )سسب #وارفب ( 


مم 


فإذا ما ترك الإنسان ظاهر الإثم وباطنه » فإنه يكون قد تطور :طهراً 
كاين ع« وإذا أانغخمس الإانسا أن ف الكلك ر لله على النعم الظام رة وال لاط ا اوشقى 
من الكزه نحي يا عل : 
)0 وَإن 7 3 لل ل تمصو هأ 64 . 
إذا تطير الإنسان ه وأدى حق الله فى الشكر + والله يول : 


0 وق ل ٠:‏ ن' عبأدى ١‏ الاو - 


إذا ف فمعل ذللك »© وكأ من هده الْمَلرَ الشا 1 : ؛ فإنه 57 ن قد خلص 
شِ » فإذا ما استمر على ذلك »؛ واب آل للم بكل” (كيانه » وطرق 
الباب باستمرار » والاجأ إلى الله لا 
« يشبد أن لا إله إلا الله » . 


يفتر » وناحاه فى سره وعلنه »© فإنه 


وإذا ما ثسبد « أن لا إله إلا الله » وكانت وسيلته إلى ذلك الكتاب 
والسئة » فإنه يشهد 9 8 رسول الله .٠‏ 

فإذا شهد فقد أصبح من أولى الم : 
« كد ال أنه ل إله إلا هوَء وَالْلائَكةُ » وَأُولُوا ره 

وإذا أصبح كر اولى ار 6 فإن اران 5 أناتٌ نات فَْ صدذره »6 

سيم سل ادل 0-0 سس ع حاير 

, اهو بات بددات قَُ صدور الذين اوتوأ الل 585+ 

والذن أوتوا الع هنا ليسوا مم البيود والتصارى مكلا . 

فالمبود والتصارى ضلوا وامخرقوا » وبدلوا دينهم ؛ وأغتروا بآيات الله 
من قايلا . 





وى“ اسه 


٠ ٠ د‎ 


ار سل >ت 


أن دن سيك التو حيد دك 55 رجاتي ف التو <يد 5 العم الشامل 6 
العدالةً المطلقة » الرحمة العامة » السكرم الإلمى .. ومن شهد ذلك وعرفه 
فهو فى ثة أولى العلم . 

فإذا ما شهدت التوحيد وشبدت أن تمداً رسول الله » وإذا ما تاوت 
التران فسكان ٠‏ آيات بدنات ىق صدرك 6 فأستدم دلاك - 

عماذا ؟ بالصلاة / 

2 حى ع الصلاة ١‏ . 


فالصلاة إعا فى 4ل الصلة للستي * بين العيد وريه . 


فإذا ما عقدت هذه الصلة المستمرة فقد أفلحت : 


« حى عل الفلاح . 
أل أ كير -: انعنت الذنيا . 


اله أ كبر : انتفت الآخرة 


وبق رب الآخرة . 

+ يى تب ب 
١‏ أي إلى 7 لاشو 
7 صٍ هاية الاذان 


لا إله إلا الله .. . وصانا إلى حيط الإطلاق . 


سد 8 #) يست 


لا إله إلا الله : شعدات امم شيك . 

فى السماء : لا إله إلا الله . 

فى الأرض : لا إله إلا اله . 

فى البر : لا إله إلا الله . 

فى البحر : لا إله إلا الله . 

وجد الءالم أو انتئى : لا إله إلا اله » إننانى حيط الإطلاق . 
لا لله إلا ال ظ 
لا إله إلا اله : 
لا إله إلا اله : 


3 دون قيزة أو سدود أو شقاود : 
مخ قبل الأزمنة والأمكنة » وى أثنائها 4 ومن بعدها . 
بإطلاق مطلق . . . تلاك هى نهاية الأذان . 
وبعد الأذان : الصلاة . 
توجيه أعزل الإنسان عن العام المادى عا فيه ) وعن فيه 
إنها توجيه لاولة متسامية لعزل الإنسان دقائق تعد على الأصابم ل غلا 
فترات من اليوم ل عفر قل يوم - عن الدنيا ومشاغاها » عن السيئات . 
عن التصرفات والأفعال الباطلة » عن 0 تزعة وهوى ... ليتحه الإنسان 


فمما إلى اله كاي . 


إنها توجيه إلى أن يتجرد الإنسان إلى ربه . 

ن هنا كانت الصلاة فى أعراف العارذين معراج الؤمن إلى الله - 
يقول الإمام القشيرى : 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : 


إن نينا صلى لله عايه وسلم د أل للا مة بالمعر اج على التحقيق » إن 


الصلاة لنا عخزلة الممراج . 


وقد كان الممراج له عليه السلام ثلاث منازل . 


الحرم إلى المسجد الأقمى'» ثم من المسجد الأفصى إلى سدرة الننهى , 
ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى » فتكذلاك انا الصلاة ثلاث منازل : 


١ «‏ 
2 واسعول واقترب 0( 5 


اى أفترب دمن أل سحودك 1 


0 أرب مأ يكو العيد إلى ريه وهو ساحد © » 
ولاسعحود ف اجو الإسلاى أهفية كبري 

إنه يدخل الإنسان الجنة . .٠.‏ بروى الإمام مس رون الله عنه اق 
صعصيعمة4 : عن أفى فرأس رميعة عب الأساو, 5 خادم رسول أي صل ان 


عأمه وس - وهدن أهل الصفة 55 ركحى د عدة - قال 3 


اس 1 م 
كنت ا بدت - رسول أيله 55 صلل أيه عليه وس 5 فاثيه بوصو نه وحاحةه 4 
فقال سلنى . . . فقات أسألك مرافقتك فى المنة . 


قال د ذلك ؟ فلي : هو ذاك : 
قال : أعنى على أقماثت 1 السعحود ه 


فالسحود 5 إذن 5-5 عم دعين عبللى رويض النمس 3 لع 3 0 وهو ذلاك من 
الوسائل التى توصل إلى الإنة . 


2 








- 1 / 

فلل هلا الممئى 3 'روى الإماء سا أبصيأ ع« عن أل عيك الرحمن . “و بان ُ 

هولى رس. ول أنه صلى يه عليه و نسم 5 قال : :| "شفعهره رسدول أله صلى أله 
عليه وسا 5 يقول » 

« عليك بكثر ة السجود » فإنك ان تسجد لَه سحدة » إلا رفمك الله ما 


درجة » وحط عنك مها خطيئة » . 


والسجود الذى ريده رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه فى هذه. 


الأحاديث ليس هو جرد المركة للعروفة » وإنما هو مع هذه المركة ‏ : المعنى 


العميق ف النفس الذى تمل فيه حلال ألله و عظمته 6 ورحقته ووده »)و يتمثل ' 


فيه اضوع ذا الخلال وهذه العقامة والا نقياد المطلق أر حهة اب القن تتمثل فى 
الرسالة الإسلامية . أوامرها ونواهتها : 


5 القديق عن الزكاة والصدقة والإنفاق 8 سبيل كر فإنه 5-5 ف القران ب 


.كتير أكثر ة تدعو إلى تدبر المؤمنين وتثير فى أنفسهم ما أحبه الله منهم » وهو أن. 


« ومن يوق شعح نفسه » فاوائك 3 المفلحون »© . 


والأكاة توحيه لذن يتفصل الانسان عن الاؤة 4 وأت «ؤثر ال على امال 55 


إن المسادة محبية إلى النذس » يتنازع الناس عليها طيلة حيائهم » ويكدحون. 


0 عي 3 مأ , تكديم ستو لك وسذوات 6 ودلك أغيا وسسملة إلى أأتعة واللدة. 


ولكاتتم! اللتأصلة فى النفس الإنسانية تحدث القرآن كثيراً و بأساليب شق 


عَن الزكاة والصدقة 4 موجياً الإنسان ؟9 التعلى عن اماد ف سيبيل ب / د 


التخلى عنها وهو بملكما ' إلى التخلى عنما وهى من نفسه بالمكان الحبب » يتخلى. 


١ 


عنها من أجل القرب من الله . 


احلا 


رداك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن أن الصدقة تطيل ف البو 
وغن آنه لش من للرطى 73 4و عن أنها تسد سبمين باب من أبواب اله 9؟ ع 


وعن أنها تطىء غضب الرب”'؟ » وعن أنها . 

كل دلاك لذن فعارة الإإان حبولة على اشم 6 وهن دوف شيم تامدك فهو ف 
الدرجات العليا الي أعدها اله أعباده الخلصين - ولد سماها الله ركاة:: إنها تزكية 
لامال 6 وك أدسيت تزكية لأمال سب 4 وإعا ضٍ تزكية للروح مض 5 

8 اذل حت ص ن الصيام ل 


فإن الله سبحانة وتمالى جمعه فى موضع واحد من ن سورة البقرة » و عم ف 


التاق اللدوة 2 ن الصيام . 


يد أن ما له مغزاه العميق أن آيات الصيام ملاتا آبة لا تتحدث عن الصياء 
وهذه الآءة عض 


وه 1 0 وت 3 7 7 3 9 
« وَإِذا سالاك عبادرى عنى فإنى قرساء احيب دعو الذارع إِذا دعان 
8 عو 33 2 
َليَسْتجِيبوا 9 ليو مكو فى د ر 1“ ول 4 8 
إن 57 الاية فضا مر أ نات الصيام ء 


والإشارة فى ذلك هى أنه إذا تحر د الصيام 'وإذا انحه الإنسان إلى ال 
حقيقة بصيامه » فصام إعانا واحتسابا فإنه يكون قريباً من الله » إذا دعاه أجايه » 


وإذا سأله أعطاء 


(1) دواء الطيرانى بلفظ « نزيد فى العمر ع 
6 ) أبو الشي.خ قَّ الثواب ع أف أعامة والدءاء ف أل يسيبق اه ردؤوؤس . 
زع روآه الطيرالى فى ١١‏ 8 عر «افظ ( الصدقة تسد س.عان بان م ون أأسوم 0 . 


(غ) دواه الثر هدىق وح«س.ه4 عن الى : 


2 


إن الهاج يتجرد من الملابس الخيطة ليلبس الملابس التى لم تلابس إيما » إنها 
ملاس >ن النوع 0 الخام «( عللامة البراءة 4 ويغدسل غسل الإحرام ؛ ووب 


٠ 26 2‏ 2 0 : 
توأبة خالطة تصوحا ء ويلى : أ سحيب لله سبحاته استبعابة كاملة + 


د لبيك الام لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن امد والنعمة لك 
والمللك ؛ لا" شريكات: ه . 


إن الإحرام » أى الدخول فى الرحاب الإلمى والاقتصار ‏ منذ الإحرام - 
فل أن _يكون لله . . 

وفى أثناء الج تكون الصلاة والصدقة مبيّئة لأن تصبح التلبية حالا 
لأبقا » ويقيدا وأطحا . 


وشعائر الحج نفسها إنما وجدت لتتجه بالإنسان إلى محقيق التلبية » بمحيث 
لكون حالا لا محرد قول ... ظ 

إن الطواف حول البيت سبع مرا تكلا استطاع ذلك إتما هو من أجل أن 
يفلى بنغارة من رب البيت . 

إنه يعطوف بالبيت وليس البيت مقصده ؛ وإعا مقصده رب البيت . 
يصفو .. لعل الأقنعة تتساقظ . . لعل رب البيت بناجل . .. لعل فيوضاتة ثثال 
الظائف . . لعل الله ترضى . . لعله يأذْن بالدخول .. 


أنه يعاورف 8 لعل ال ملحب تتكشف ا لعل الأستار ترتفع 50-7 لعل القاب 


صللاة وصدفة ومناسك 5 ٠.‏ كل هلأ دهن أجل أن باتى إن غابة واحدة 2 6 
لاه إلا الس .. . فى حيط الإطلاق . 


هى التوحيد .. 
ما بدء ها الأمر ؟ إنه : معرفته. 
ما ممايته ؟ إنها: توحيله . | 
وتتسكائف الشعائر فى المج الطواف » والسعى » والوقوف » والرنى » ثم 
الطواف من حديد لتؤ دى إلى : 
« أشمد أن لا إله إلا الله . . 


3 عٍِ 


وإذا اعت إلى 7 شوك . . » فك سإ الخاج إسلاما 288 أى اسم وحمه 


وإذا وصل إلى ذلك فإننا حتفل به احتقالا عالليا هو « العيد 6 . . 


والعيد : إنما هو ا<تفال إسلانى عاللى عن وصل ممم المج إلى « التو<يد » 


أو إلى : « أشهد أن لا إله إلا اسه » . 


وكا أن عيد النطر هو احتفال بامقر بين الذين وصلوا إلى لياة القدر والشرف 

والرفعة عن طريق الصوم 4 دإن عيل. الأضحى هو احتفال باأسأ بين الذين وصاوا 
ان التوحيد عن طر دق الحج . 

وي أن نئي صام رمضان إعان واحتسابا عدر له ف تعدم دن دنه ع( و«دن صام 


رمضان إعانا واحتساباً دخل الجنة » ومن صام رمضان إعاناً واحتسابا فرح باقاء 


رمه إن دن عام فم برفث و يفسق روم دن دنوبه كيو ولد:ه أده 3 والحيج 


لليروو لئس له عيواء إلآ أللدية. 


والمنى فىكل ذلك : أن من انفمل حتيقة بالصوم ؛ فسكان صومه إيانا 


وأاحتساءا . ودن اتفعل هادا ب شحج 2 كاف عد و42 قاز و9 و ع( لل لمبدبازر 8 طر اق 


ع 


« الذين أ ص اه عام" 97 ) الذبوين والميد د ةين والشوداء وَالعذاادينَ » أو 


هطو ا ف طّ ريفى التو حيد 4م لى موققة 
إذا 3 قل 003 ,م مه | 


نْ ف سير عدا ف تفسير بعص الشعاثر 6 4 ي4- 
نتعددث عن كلا أت هه 0-8 انق وافعية 6 وهى عم آم اشير إلى 
معان ف غاية السمو 3-35 وليذاً _- 


سه 


ةي ل يي ل 


قل حطمما سد لل قا إنراه 


عايه السلام 


وخحطميا سيد لا تخد هيل الله عليه وسلم . 


ومحطبي الأصنا ' حادثة واقعية مأ دية 6 تو حدم 8 1 ا بم الأصنام فُّ 3 الس ٠.‏ 


أنه د للسالاك ؟ ل أن 2 2 ص دمفاعمية امه وس ريه ؛ صم الشهوة 6 
وصم المزغات 6 1 الأهو أ م6 وصم الغضب أغير أ 6 ودم المداهئة والعاق 
والرياء والعيودية ١‏ عير آل ٠.‏ 


6 امم 59-5 العحل - 


لمانا ]711151221101916 ىد راذلان ممسفد م تسن 


إل م بخو :* مر] نهل اذهب 4 وصنءوا مئة ععداا عيدوه 4 و امول قمهم 
نام هم 557 عليه |( السلام : 


6 7 525 31 6 7 1 ع 
8 و )0 أ يق , ع 6 و ا : 2 ةن 6 فا تبعونى وَاطيعوا 
2 7 ا 1 ) هر أ 56 د ىو سر و 0 212 
أمْرى» ق لوا : ان ابرح 2-2 رعاً كفين حَتى تر'جم إليناً مُوسَى 276 . 


وحاء مودى 3 فأعان 8 





لننيا 


. طه آية “.ةق واأاةه#‎ )١( 


0 


له ع 


)) ابا فنه » 7 اسفن 8 اليم 0 إعما لك له الذى 
إكاية'. ”- ١2.‏ 1 
ا آل إلا هو »6 


فى اسف مو ىن عليه |( سألام العحل الذ 4 الذى عيدة المود دن 


دون الله . 
مه 0 7 0 و ع 
أقك اسفه مك دون بردد » ودون 54 ف قيمته أو فى مادته 


إسامه لأ نه حال دون عمادة اليه الذزى ١‏ إله غيره . 


0-6 2 ع 
إنه اسه 4لا مأ حال ين قفو مه ودس التوحيد 6 وس هيلأ أن كل هأ حول. 
بسن الإ فسان وسن التو<يد سب انهه حى مق الحقيقة مء مة وصاءة 4 
0 


0 آم م كك الذى لا إله إلا هو . 


م س خام النعاين : 


ا ا ا ا 0 ليت 


فى الرحاب الإلى فعأيه نخام التملين ' : 


1 و ”و ]و|اوي” 1 6 9 8 ه44 
0 اخلع نايك إناك بإواد القدسٍ 0 
وي 9 خام النعاين دمرقة واقعية. فم متعلق بالنعلين المادينئ 4 ! ريك- 


حت 4م 4ك معنو رك > 


اخلم الأدى 7 2 اع الأدنى وإنه يحون هناك « أدنى » م لا بل م 


5 
لخليه : وهكذا ؛ فهو فى ترق مستمر .. اخلم النفس والشيطان .. اخلع 
الهوى واليزغات ... اخلم الدنما والأخرج ظ وكن مع :رب الأ 1 


)01 وله ؛ آية /اية > ,6 . 0( طه : آذ ؟ ١‏ 


مه :0 . 
الم كل ما يحول بينك وبين دخول الوادى القدس » اخلم كل ما يحول ببينك 
وبين عرضاة ربك » وسنك وبين فيوضاته » وبينك وبين لياه » لا جعل 
1 : ع 3 9 4 
يدنك وس أله <داب دهن مال 4 أو حأه 6 م هوى 6 أو شهوة ») رج ا دن 


الأدىق وكن ف معراج إلى اف دام ا افق 


قدا بدأل السحاى الجلية عرو بن عسسة ب رقى الث مهب رمول اله 
- صلى الله عليه وس قائلا : أى الإعان أفضل ؟ 

فقال رسول ل صلى 1 عليه وسلم : اطحرة , 

فقال الصعالى هَ ومأ اطحرة : : 


١ ع‎ ٍ ١ 5 


وعن أم أنس” رذى الله عنها ‏ فما رواه الطبرانى بإسناد جيد - أنها 
قالت : يا رسول الله أوصنى ! | 
فكان عم أو صاها ب4 رسول د صبلى ل علءه وس أن قال ل : 


« اهحرى لمعاصى » فإنها أفضل الطحرة » . 


)0 المماجر دهن شقعور 5 مبعى أيله عذة 6 . 


واقيكا اطعدرة إلى لَه بأ ألحمة 5 


)1( رواه الأمام أل »ورواته ثهات . 


)2( قال الطيرانى : أدست هده أم لفن بن مالك . 


ات 
ورسول ال -. صلى للّه عليه وسلم - يقول فم رواه الحدثون بسكم 
عن تمر بن الطاب رضى ابه عنه ‏ : 

د إنما الأعال بالنيات » و إتما لكل امرىء ما نوى » شن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيمما 
أو إلى اءرأة ينكحها فبحرته إلى ما هاجر إليه 6 . 

وللطلوبف + هو أن تباجر إلى الله فى كل لقلة ه تباجر إليه بألنية » 
ونهاجر إليه بالأعمال : 

« إلى ذاهب إلى رى و 
« ففروا إلى لل 206 . 


: و 
0 إلى مهاجر إلى رف 14 . 5 


والشعار الإسلاتى : م من م يكن إلى زيادة شوو ا تقصان »؛ ومن استوى 


يومأه شو معبون 


8 شد الياقفيات الصالحات : 





أما الباقيات الصالحات فإنها : 
سيحان الله » والجد لَه » ولا إله إلا الله » واس أ كبر » ولا حول ولا قوة 


اث العا العام . 
إلا بالل العلى 2 


1( ااسصافات : آءة يقية 0( الذاريات : آبة ٠ه‏ 


الو المنسكبوت - أ ات ١‏ 


6 5 هه 


هذه البافيات الصالحات إذا حثق الإنسان بها حالا عن طريق تديرها 


وتكرارها واتخاذها شعاراً 


والتو<يد الهرادق هو : 


أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن ممداً رسول اللد : 


ونعود فنقول عن تعريف التصوف : 

بده معرفته » ولهايته توحيله . 

أو تقول مع الكتاتى - أحد أعلام التضو . اله : 
صفاء » ومشاهلة . 

والصوذية إذن بحاولون ما استطاعوا أن حَدَتوا : 

« أشهذ أن لا إله إلا الله © 


محنقوها قولا » ومحقتوها عقيدة » ومحتقوها حالا . 
3 #6 
وللصوفية أوصاف : 


م ًّ 9 - 8 1.65 سوا ست ١‏ 
,0 ولت “كله رَبك صدقا وعد لا 0 
07 5 ءٍِ 


امل ع كل ربك هونا 8 العقيدة 5 


1 وإمأ تدجى 4 له التو حيد الصادق . 


7 


0 6 0 1 0 رلك وهدل١‏ 0 لدم ا 7 
0 رام 
ولا مبدل اسكلمة ربك عقيدة لأنها صادقة . 


وم إذن «صدرون عن كلة رباك »6 ف عديد مم : 
و تصدرون 2 2 ك3 ريك 0 ف معأهلاتهم .اه 


فالمقيدة صدق » والشريءة عدل » ولا تغيير فنبها . 


ولايدخل ‏ إذن - فى عرفهم ما يسمى بالتطور فى الدين أو التطور 

0 الشريمة . 
. والقطور فى الدين أو فى الشرية فى عرفهم إلاد فى كلمة الله التى تمت 
صدقًا وعدلا » وذلاك لأن التطور تغيير » والتغيير لا يتأنى فى كلمة الله الى تمت 


صدة) وعدلا 2 


مم إيا يشيعون 5 اقتصاديا دن العو األبسر 4 ولا بدبعون ليا عقديا 


فين ملم البشر »ولا يتبعون 5ك أخلاقيا من صئم السشر . 


وم لا مترعون مذهياً »ولا بحاولون ابتداع فكرة » وذلك أنهم يعامون 
كل ماهو بشرى من الأراءفى المقيدة والأخلاق والتشريم إنها مآله التخيير 


والتبديل والتطور » وهو باستمرار عرضة للانهيار فى أية اظة . 


أله الول أو الآخر و 6 اهارت ف عار هوادة ورفق 5 و ساس هر مهار ع( وكا حجاءت 


آنا بدأت مض ا ابه سابةهما 0 


سس ري لس 


« لقد كان 3 ف رسول للم أو ة 7 لمن كن يك ا 
وَاليُم الآخر وَدَ كر الله كثيراً » 

ورسول الله صلى الله علو وسم يقول : 

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي ( 
وتأمل معى قول أى تزيد البسطائ ؛: 


« لو نظرتم إلى رجل أعط 


فلا تغتروا به حتى #نظروا 5 يحدونه عند الامر والنهى » وحفظ الحدود » 


وأداء الشربعة ١ن‏ . 
وهذا الذى قاله أبو يزيد هو شعار الصوفية . 


والامام الجنيد - فى هذا كات تعبر عن رأى الصوفية ٠‏ . منها : 

« من : حنظ القر ان ( و يكس الحذيت الا يتقدى به فق هذا الآمر » 
لآن غامنا مقيد بالكتاب والسئة . 

« مذهبنا. هذا مقيد بأصول الكتّاب والسنة » . 


اد 


« عامنا هذا مشيد محديرث رسول ابه صلى لله عامه وسلم 6 اه. 


.. وهذا النهج : من انخاذ الشريعة أساساً ورائداً هو نبج التصوف 


العرادق . 


و سسا يي ا ين ب و سس حيو ا ١‏ سه ل بت تسم صمي صاصم واب معو 


() انظر الرسالة الفشيرية 


ن الكرامات حتى يرئق فى المواء » 


ب 


أن |0 أيه 1 الك بهة كاف لاو مول اام إلى دردة لمر ال 3 إلى 
الأرهيذ ؛ إلى أثهيد أن لا اله إلا الله . . 


1 الصو فى أضأ ا ابهعره وبيضير زه إلى 575 الغاية ( وإلى الاسن الإسلامية 


الل الؤدى |أسبا » ,همل جاهدأ لاوصول إلى الغاية السامية التِى أ<مبها 


اللو 2 1 
ا 


إن هن رعاية الله أن دل فى الإسلام أن اسه سبحانه يساعده فى الوصول 
|| | قلية الغابا 5 


وانفار إلى رحمة الل ؛ ورأفته بالسدين » التى بلغت حداً محل الإنسان مءه 


هل زاةه أن إضسخز إل ط 8 معضصايةة . 


أء يدها له وثءالى شول : 


- 


1 4 الى بعل ا له ك2 لخر . 00-6 1 الغلامات إلى 


59 


أألنى 3 ايان |أموامنين ر<ما 6 ء 
إن الله سبعانه وتعالى يصلى عاينا ليخرجنا من الظاءات إلى النور . 
ولد أمر املاتسكة أن تصلى علينا انخرج من الظاءات إلى النور . 


واافار إلى هذا الدعاء السكريم من الملاكة الأطبار البررة : 


"صر بدي قر - حا ا ع2 


| بن “مون امرش ومن <و'له إسبدون مد رمم و بوأمنون 


ا | للف "ون الث مهنا ( و دهت 1 وك 1 2 3 
3 : : : : 00 و 1س 6 5 5-2 8 1 6 تم ىر 1 قن 
1 4 5 ل [أبو | بمو ا بولات 34 ونيم عداب ره ك بها واد اوم 


3 5 0 د دده » د ىن يي 0ن الى | 5 8 
١1‏ 0 4ن الي سوم زدن صاعم دن | امم وَارْوَاعٍهم ودر اميم 


( + #وارف ) 


تج 88 -- 


« ركهم الكرئات 0 وَسْ 2 لكات يومئذ 


و 
ترز ! 
- م 007( 


1 ين" قاض از انم ؟ 
. :» وصوم » وحج ؛ ونوائل . 


لين الشرعية من صلاة © ور 
ملا أنه سحانة 6 وعد الملائكة ( ودعاوهم للمؤمنين : 
وصارة 


كل ذلك رعاية من له اسم لإخراجه من الظامات إلى النور ؛ من الممصية 


إلى الملاعه » إلى القربات ؛ إى ... وأشيد» . 


ومن للعروف أن من الناس المؤمن الذى لا يمدو إيمانه التصديق ء 
جرد التصديقى 5 
ومنبم الؤمن الطيم .. 
58 ع اث ننه : 
ومنهم لؤمن العليع الذى يتجه إلى أله ف أله فيحنى 
«إياك 0 وَإِياك مين ». 
إن مهم من مخلط عملا صالحا وَأعض سيئا 6 ومنهم السابق باتأيرات ف 
وهؤلاء جميما بتفارتون فى درجاتهم ألتى هم فيبا » والقرب من الله سبحانه 
لا نبابة له . . 
إنالس الاير شر أن بل لسن 5 على 


ومن ارين ؛ ومن السابقين . . 





)١(‏ غاثر : اناب و. 





و ا م 0 عه 
لاا داه أكهد ا ون ا انا 


ا ٍ 1 
١‏ عاد امد جرم مكلا 


811 سيم 

ومعتم هذا بكلات نعير عن سلوك الصوفية : 

يقول الإمام الغزالى : 

اعبس ا الصوفية : 
5 الطرق » 5ك رق و .٠‏ بل لو جمع عقل المتلاء ء 
وحكة المسكاء » وعل الواقفين على أسر سرار الشرع من الاء » لينهروا شيئا من 
سن ف واللاتيع ل يقال يقار يله 8 ترا بايد بيفة و اك 
جميع حركاتهم وسكتاتهع ؛ فى ظاهرمم وباطنهم : مقتيسة من نور مشكاج 
النبوة .. وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ظ 


وباعفلة : فاذا بقول القاثلون فى طريقة : طهارتها - وى أول شروطها - 
'نطهير القلب بالسكلية ما سوى الله تمالى . 


ماما د اجازيسنيا َي التحريم من الصلاة . استغر تفراق التاب 
بالكاية بذ كر 4 


وآخرها : الفناء 550 فى ال 5 


وهذا اخرها 0 بالإضافة ل ما يكاى ودخل حت الاختيار والكسب 


من أ 
ن أوائلبا . ٠‏ ومح على التحذيق : أول الطريقة ع 1 
انك إليه . , 8 وماقيل ذلك »2 22 


دا دلقي بندىه السكاشفات والشاهدات + حتى إنهم فى' يتناد 
مسوم 


7 8 3 
1 

5 : 5 1 

020007 اس ٠.‏ الى اميه 





ا هم لم 


يعاهدون اللاكة َ وأرواح الأندياء بودوق شي أعوانا َ ويفتدسون 
منهم قوائد ا 

ثم يترق المال من مشاهدة المور والأمئال ٠‏ إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق ١‏ . 

ويقول ذو النون المصرى : 

ورأيت امرأة بيعض سواحل الثام » فقلت : 

قن عنم أفوام تتحاق جنو يهم عن أض_اجع يذدعون رمهم خون 
وطأتها . . قلت : 

وين 'ريدين ؟ قلت : 

إلى رجال لا تلمهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله .. قلت : 

مقيهم 5 035 فأنشات تقول 3 


قرم مومهم إلله قد علقت فالم همم تسمو إلى أحد ‏ 
فطلب القوم مولام وسيدم با حسن مطابهم لاواحد الصمد 
ما أن تنازعهم دنيا ولا نشب من لمطاعم والاذات والواد 
ولاالبى ثمياب فالق أنق ولا لواح سرور حل فى بلد 
إلا مسارعة فى إثر منزة قد قارب الخطو فيها ياءد الأمد 


فهم رهان غدران وأودبة وفى الشوامخ تلقام مم العدد 00 


وسصسلك : 


فينول صاحي كتاب و عوارف الممأرف 6 : 





حسم "لوج عله 
« والموق هو الثرب 6 ٠.‏ ويقول : 
« ولا مشاحة فى الألفانا ٠‏ اليم أنا نع بالصوفية « للقريين » . . 
فشا الصوفية الذين أسناؤم فى « الطبقات » وغير ذلك من الكتبي » 
كليم كانوا فى طريق « القريين » » وعلومهم علوم أحوال المقربين » 
محالم ء فإذا حقق محالم صار صوفيا . 
ومن عداهها من تميز بزى واسب إلبهم فهو 8 متشبه » . 


« وفوق كل ذى عل علي » . 





ارخ ا" 


عد 


ذج من 


علام الصو 


فية 


المقدمة الثالئة 
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ٍ برأهم سن أده 


أكزاه 


من سرير الملك إلى حرأسة اليساتين 


إن حياة إبراهيم بن أدهم تجربة من أعمق التجارب اانفسية ء يحب أن تلتفت 
إليها الأنظار » وأن تقد برها الأفهام فى عصرنا الراهن ففمها المرشد الحادى لمؤلاء 
#لذيئ يحرون وراء السعادة فلا مجنون من سعيهم إلا السراب . 

إن إبراهييبن أده وجد السدادة وشعر بها » وهو بصف تجربته أن يمنشهم أن 
بسيروا فى حياتهم دون قلق ودون خيرة . 

إنه يصفوأ لمن يمنمهم أن يميشوا سعداء 

أقد ولد إإراهيم بن أدم فى مدينة بلخ » وبلخ مدينة كبيرة مشهورة من 
عدن خراسان ؛ وهى من أجمل مدن خراسان ومن [ كثرها خيراً . 

وقد ولد على أ.ءس": الترف »؛ وف جو الثراء العريض . 

ولد » وفى فه ‏ كا يقولون - مامةة من الذهب » ونشأ فى جو من الأبهة 
وفى نمي من نمم الدنيا لأيحده عسر ٠‏ 

ولقد كانت كل رغباته ممضية » وكانت تلى رغباته و إن لم بطلبها ووصمل 
إلى سن الشباب فوجد المال والثراء والاه . . . » . . : وقد منحته القادير صحة 


قويةاسلية , 


- تمعن 


9 8 2 عي 5000 
وكان لا مناص من أن يتمخض الشباب والفراغ الله . #اليتتصن, جزلة 
عادة : فانشس إبراهيم فى المإزات يعب منها ويجل ٠‏ 

ولكن إراه, طموح » وطموحه لا يمكن أن يقف عند اللذة الأدية 
الجسيانية . وقد أخذ ينساءل : وماذا بمد ذلك 1 

فلا تمد إلا حيرة وقاما . 

وبننس فى الاذة من جديداء ثم يساءل من جديد حتى أدركته 
عناية اله - 

ولامر ممه الآن فى حديث له عن ننسه » تحدث به بعد أن مر من طربق 
النوابة إلى طربى الحداية , 

كان إراعبى بن بثار خادما لإبراهم بن أدم ء فأله يوما فد ك3 
أوائل أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه ؟ 

و برد إبراهي بن أدم - على عاد: الصوفية ‏ أن يتحدث عن ننسه »2 فإن 
الصوفية يرون أن ذلك نوع من الفخر والهيلاء لا يليق بهم » فقال له : 

غير الك أولل يلق . 

ولكن إراهم بن بشار كان طلمة : وكان منشوقا إلى سماع ابتداء أمر سيده 
فى الطريق ٠‏ فألحفى أدب ظائلا : 

هر كا تقول رحمك الله : ولكن أخبرتى امل لله أن ينقعنا به يوم . 

فقال 4 إبراهي بن أدم : ويحك » اخنثل بلله . 

فألم الحادم - فى أدب بالغ س مرة ثالثة قائلا : 

با أب إسحاق إن رأيت ... 


وتامل إبراعيم بن أدمم قوله : « لمل الله أن بنفسنا به يرما » , 


1 خا 
د ارا لتاقن 
وي 

د 035 

: به قاثلا : 
0 . 
ا : 8 5 
يي 0 0 





حسم 0ج امس 


وأثر فيه أدب الرجل وحرصه على الاستهداء بالتحربة . . . فأخل 


زه :-. محدثه قائلا : 


كان ألى من أهل بلخ » وكان من ملوك خراسان ؛ وكان من الياسير > 


. وحبب إلينا الصيد » رجت را كبا فرق وكلى مت‎ ١ 


فبينا أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب » لركت فرمى ء فسممت نداء 


ألهذا خلقت ؟ أم . . بهذا أمرت ؟. . 
فوقفت أنظر بنة ويسرة » فل أر أحداً » ققلت : 


لمن الله إبليس . . ٠‏ . ثم حركت فرمى ء فأسمع نداء أجر من ذلك + 


1 يا إبراهي : لبس إذا خلقت » ولا بذا أمرت . .» . . فوقفت أنظر يعنة ويسرة » 
أ قلا أرى أحداً » فتلت : 


اعن” الله | بلس »ثم حراكت فرمى » فسبمعت غذاء مرة ثالثة 0 وكأنه خارج 


, من مقدم السرج الذى أراكب عليه : 


ا إراهيم . . ٠..مالهذا‏ خانت » ولا بذا أمرت » فوقنت وقلت : 


ا 8 انيت ؛ جاءلى بذير من رب المالمين » واللّه لا عمدت أيه نمل بوى دا 


ع 0 مأ عصلنى ربى . . 


ونخلى إبراهيم بن أده عماكان فيه » وائجه إلى الله تائبا متضرعاً » مناجيا 


« اللبم إق لل آت الذنوب جرأة عليك ء ولا استخنان يمقك » ولكن 
حرق بذاك قللك » وذ به حكلك » وللمذرة إليك ‏ . : 


الك سه 


9 500 0 أ 
وصدقت توبة ابن أدمم مدا تخال كل خلية من خلا) جسيه ا وأخلس 


و<مه يل إخلاساً ملك عليه ميم أقطار نقسة لاه 
ومنذ هذه الاحظة : زال عنه القلى والضيق والخيرة والاضطراب »2 وشءر 

بالراحة والسكينة وطماً نبنة الننس واارضاء وأعلن ذلك قائلا : 

ال والسرور ولذة البيش وقلة التعب 


د و عل اللوك ما نحن فيه من 
| الصراط الدتقم ؟ ٠‏ 


لالدو نا عليه بالسيوف ؛ طلبوا الراحة والنمم فأخطاو 


وقال مرة أخرى : 
وطل النوك شيئًا فائهم » وطلبناء فوجدناه © ٠‏ 
بقصد بذلك السعادة وهدوء التنس والطمأئينة . 
ومنذ أن أشرق نور الهداية فى قلب إبراهم كان أول مه أن بعللب الحلال 
من الكسب » فاشتمل بعدل يعينه على العبادة » وعلى سهر اللول مق الذ كر 
والناجاة » وهو حراسة البساتين » وأخذ إبراهيم ينتقل سائماً من مكان إلى مكان 
ومن قطر إلى قطر » متعبدا متأملا إبداع ان للكون » وإنفانه لكل ثى” 
منيها ال كفل عن التسبيح والنتكر » ولا بسأل الناس شيئا » لأنه لا يحناج مسوم 
إلى شىء » ولكنه فى ميم جولاته كان عاديا » 52 ( ديعا إلى 
أسهانة . 

وقد حدنتث له فى سياحاته هذه - التأملة المرشدة - بعض الحوادث 
ل "3 يننيا” ؛ 

أنه سافر مرة فى سفيذة فببت الرياح ند يدة عانية تأشرفت السفينة على الغرف 
وأيقن ركابها بالهلاك » فرفع رأسه وقال : 
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«ياحى دين لا حى » وياحى قبل كل ثىء ؛ ويا حى ,مد كل ثىء » يا حى 
ا قيوم با حمسن » يا حمل » قد أريتنا قدرتك » فأرنا عذوك » . 

فبدأت الريح ؛ وسارت السفينة رخاء . 

وم نكلامه ناسحا الؤمنين : 

( على أحدك إذا أصبح وأمسى أن يقول ؛ 

« اللبع احرسنا بمينك التى لا تنام » واحفظنا يركنك الذى لا برام » 
وارحمنا بتدرتك عاينا » ولا نبلك وأنت رجاؤنا » ) . 

وال : 

« إنما حجيت التلوب عن الله لكوئها أحبت ما أبنعه ؛ فالت ليدنيا 
وتركت العمل لدار فبها حياة الأط » . 

ومات ‏ رمه الله سنة إحدى وستين وماثة . 

مات وقد نعم فى رطا الله عا لم ينعم به فى حياة الهذة والدعة المسية . . . مات 
وقد نعم بالسعاد: » وقال : 

ما أغئل أهل الدنيا عنا .. » .. ما فى الدليا أنمم عيشا منا ٠‏ 

رحهه ان رحمة واسعة . 

عرب إبراهم بن أدم النفية: 

ا ا 0 


نفد بدأ إبراهيم بن أده حياته فى ترف من المي ؛ وفى نعيم من اللدنيا : 


وندأ إراهيم إذاك محاطاً بكل أنواع الرعابة والمناية » وانقسس إراهيم 


203 حسما مؤت # رام 


١‏ مطجبرا كله دبع الى 18 سقف سند 


م 


وف لمظات » لا تمد بالشهور ولا بالأيام بل ولا بالساءات , 
فى للظات ‏ تمد بالدقائق ‏ شلب إراهيم غأة ‏ من شاب مفتون بالدنيا 
تمد مبياً له الشباب والفراغ والثراء فركض فى ميادين المئمة ؛ إلى شاب بتجه بكل 
كانه إلى اله سبتحاءه » ويصبسح ما بين طرفة عن واتتاعتا من أولياء الله - 
يغول صاحب « طبقات الصوفية 6 عن ذلات : 
كازمن أبناء الملوك وللياسير ؛ خرج متصيدا ؛ فرتف به هائف أيتظه من 
غفلعه » فترك طريقته فى الير بن بالدنيا . ورجم إلى طريقة أهل الزهد والورع - 
تق فاق عدا الآعاس؟ 
لقد حداث عنه إإراهيم بن بشار خادمه كم سبت أن ذ كرنا . 
ومالة حول إبراهيم بن أدمم من حال إلى حال مسألة لها بظائرها فى التارر. 
فهاهو ذا مثلا ‏ سيدنا عمر رضى الله عنه » ذاهب لقتل رسول أله 
حملى ال عليه وسلٍ ليقضى على الإسلام ويزبله من الوجود - فيا توم ل فإذا 
+هداية الله تن.ره فى الحظات » فيتحول من جاهلية إلى إسلام . 
وقد بظن بعص الناس : أنه تحول مفاجىء فى الظاهر والباطن ؛: ولسكن إذا 
تأملنا القاروف واللابسات » رأينا أ تمول مفاجىء واتميا » ولكنه تحول 
.سبكته عواءلل لاشمورية ؛ وبواءث هدة » تتفق كلها فى توجيه الإنسان وجهة 
امير الى أحسبا اف له ٠:‏ 


إن المادة واللاذ والشهوات لا تتهى بالإنسان إلى الرضا والط.أننة والهدوه 


علا بكوريون مانت لك :انه ٠‏ أرأيت إلى هاتيك المثلات الجيلات الثريات 
«اللوانى بنفسن فى الشهوات واللاذ من مقرق رهوسون إلى أخص أقدامين ؟ 





عاد - 


م تدم أن هذه أو تلك قد انتحرت بائسة من أن نمق كين النشى إنهن 
الدقيات : 0 

إسبن اللواى لم يرد الله هن حمسن اللائمة . . 

ولكن من بين النفمسات ف اللاذ من أراد الله يبن حسن اتلائمة »فانتفضن 
اتناضة وضهنمهن فى لحظات فى مرتية القديات . 

وامل القأرىء قد مم عن : « مريم الدلية » الى انتنضت هذء الانتقاضة 
وذهبت إلى المسيح عليه السلام ‏ ففسلت رجليه بالدموعومسحتهما بشعرراسها 
ول تكف عن تقبيلمم! ودهنم.! بالطيب .. ».. وغفر له خطاياها على لسا نالسيد 
المسيح عليه السلام الذى وازن بينها وبين 9 “مان » فرجدت كعنها .. 

وهل قرأت قصة « تابيس » التى كتما « أناتول فرانى 6 فى أسلوب 
ساحر ؛ وف تعبير عن الجوانب النفسية أدق ما يكون التمبير , 

إنها اتمبت إلى الله بكل كيانها » فتقيلها فى رحايه ٠»‏ وغفر ها ماضيبا الآثم » 
ومانت قديمة . 

إن الانتفاضات الدينية الروحية التي تنكل الإنسان أة من حياة الهو والاثم 
كثيرة فى محرى التاررت . 

وما انتفاضة إبراهيم بن أدم إلا واحدة من عشرات أو مثات » إن اثرضا 
النيق لا يكون مرة الملاذ » والسمادة ليست بنيجة الامو والمبث » وإن كل 
من منحه الله عنصر أليرية فى طبيمته لا بد له من اتفاضة ننتشله من جو البعد 
عن الله إلى جو الترب منه ٠‏ 

هذه الانتفاضة ذا متدمما وبواعئها وأسبابها وعواملها الكثيرة التى تكون 
اشياهة عابرة ٠‏ أو عدم ارتواح إلى ماهو فيه » أو عدم اقتناع بأن حياته تمثل 
الحياة الملى » أو عدم أر ضا عن آلية حياته . 


ولقد كان إبراهيم ين أدهم - قبل توبته - يتجه إلى اله منمحين إلى حين ‏ 
يتجه إليه وهو فى غمرة من ملذاته » يتجه إليه فى رجاء ويقول : 
9 اللهم انقلنى من ذل معصيتك إلى عز طاعتك »6. . 


سي يي اله لم اكير 
والهداية . : : : 2 5 


آم الذين تضب عمين النور من وموم مس بسيب [ اهم ووماص مهم ؛» وأما 


الذين أحاطت بهم اللحطيئة لكثرة ما اجتر<وا من السيثات » فإنهم ينتحرون فى. 


غمرة من مقت الله » أو بإستمرون فى شرم إلى أن تنتبى بهم الحياة . 
ا فن برد الله أن مهديه بشرح صدره للاسلام » . 
< و»*عن إمشهام الله ققد هدى إلى «عراط مستقيم 0 ء 





الفضيل بن عيا 


(عجمام) 
نأ الإمام الكبير « الفضيل بن عياض »© مخراسان من ناحية 8 مرو » 
فى القرن الثانى هن المجرة . . ولم تكن حياته الأولى توحى بأنه سيكون الولى 
الكبير الحادى البدى . . ولسكن عنابة الله أدركته » ورعاية الرحمن حلت عليه 
فأقذه الله بسرعة؛ وهداء إلى صراطه المتقم . 
لقد كان الفضيل أولا يقطم الطريق » فمشق جارية ‏ على حد تعبير أسحماب 
الطبقات ‏ فبيما هو يرتق الجدار إليها » إذا به يسمع هاتاً يملا المو صوته » 
يسمعه عن ين ؛) ويسمعه عن إسأر ؛ ويسمعه من أمام » ويسمعه من خلف ء 
و أإسمقة ف أجواء الحو أنيا اخمد مه 
وهذا النداءكأنه فى الوقت ذاته يخرج من أعماق كيانه » بل من كل خلية 


95 1 كار اسن سس ف كل ري , العا ُْ عم 
و ”عاق فذين امنوا أن تشم قوعم لكر الهو وما َرَلَ 


ويتسسٌ النذيل ذوق اطدار فى خاغلة امتراله تق للدي 
تلا" عينيه ؛ ويقول ؛: 

قالقد أن بززرب 6 

٠‏ فى لحظات : ثم الصلح بين النضيل وين ريه .20 :. وذلك مصداقاً للا 
عوله الادة الصسوفية : 


( « - ووارقه ) 


ا ل ل 5 


لسرن مس سل يسع .سس لس سم سوسوي 


كك - 

وق لحة تمع اللحة » ٠‏ 

والواقم : أن هذه اللحظة أو هذه الفعحة ؛ هى من الاستذراق حيث كين 
المكيان الإناى كله : شعوراً وإحساما وذكراً وروحا.. 

إنا الانتفاضة اكاملة التى تهز الإسان من أعناقه » ويفتهى منها الإنسان, 
فإذأ به يقف بين عمدين ؛ 

و اإللنيء أن قم هتفه : 
عبد مفى برجو الى فيه الغفرة » وعهد أت برجو فيه التوفيق < 
إنما اتفاصة الطور ع انتقاصة الم كية ظ وق : انتفاضة التوبة الخالصة 
2 7م م _ - 198 5 ع م 

التصوح » التى تناهى بآن تمع الإسان فى مرحلة البراءة السكاملة والتوية يجب 
ما قبليا . . افد ان وارب : قأها الفضيل فى إخلاص وعزم 3-0 وازل من عل 
الحدار تايا مندا مستغفراً متبتلا ضارعا .. ؛ . نم أخذت ننه تبدأ شيثاً نيا 
وأخذ فى الدراسة النظمة » واتمه تلفائي؟ ممو الحديث » وذلك أن الجو الإسلاى 
فى القرن الثانى للجبرة ‏ هذا القرن الذى مات الفضيل فى ربعه الأخير كان كلة 
مقداأسوانة اللا 0 

تقول 3 كدب الطبقات © عن الفضيل : | 

وكان من أعاظم أنمة الحدئين : خرتج له اججاعة إلا ابن ماجه » وعنه أخذ 
الشافعى وابن البارك رفى الله عنوما » . 1 

واظر إلى التعبير « من أعاظم أءة الحدثين » ' 

إن كتب الطبقات ل تكتف بأن تقول عنه 9 من أثمة اللحدئين »4 


ولمزلنه المتلى هذه ؛ يقول عنه الذهى : 


(#اعداطياوية زهذا 1ك )نا عار نيبا ء وناعيك يقول. 


ابن المبارك رضى هه 
« مايق على ظبر الأرض أنضْل منه » ) اه . 


5-0 


00 


بت فد عت 
ل ا ا ل 52 
05000 ا 20700227000 


7 كم 

قد أقى الفضيل بتكل قوته فى عام الم » وفى عام المبادة . فكان عالا عابداً 
يول عنه صاحب الكو كي : 

9 كان إماما ربانياً صمداني؟ قاتنا زاهدا عابد) عم الشأن شديد اللموف 
دام الفسكر» 5 ١‏ 

وكلبا صفات مأخوذة من سيرته « رضى الله عنه » . 

ولقد تبر الفضيل فى أمور الخياة » وأخذ نقسه يعبادىء وشرع فى الدعوة 
إلمبا : أما أول هذه المبادى. : فإنه يتعلق بصلة الإنسان بالدنيا . . 


والدنيا ‏ فى العرف الصو إما فى الأعواء والشهوات » وعى البزعات 
والئزغات ومى الانغماس فى اللذات » وهى أن يكون الإنسان عبد نزواته . . 

وكان القضيل فى حياته الأولى منفس] فى كل ذلك » فلا زاف الباطل عند ء 
و ككشفت له الحنيقة رأى أن الانيا بالمنى الذى فسرتاها به شير كلها » 
إنه يقول : 

9 جمل الشر كله فى بيت ؛ وجمل مفقاحه الرغبة فى الدنيا ؛ وجمل اتخي كله 
فى بدت » وجمل منتاحه الزهد فى الدنيا » . 

وبدث له حياته اللاضية فى سرابها المادع » فإذا به يقول : 

9 لو أن الدنيا محذافيرها عرضت على على أن لا أحاسب عليها ‏ لتقذّرتها 
كا بتقذر أحدى الجيقة » . , ظ 

وقال له رجل : كيف أصبحت ؟ وكان يثقل عليه مثل هذا الؤال » لأن 
الناس عادة يسألون فيه عن الصحة البدئية » لا عن الصحة الروحية .. تقال : 

فى عافية . . فقال الرجل : ' 

كيف حالت ؟ ققال النضيل: 2 
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2 ل.ل وب سي لسمبسميون مده سبع سيد لالم جيوم يس 


به سانو نين 


عم 


ين أى حال تمأل !عن حال انا أو والآخرة ؟ 

أ هرما تند مالت بنا وذهب تكل مذعب ٠ ٠‏ 

وأما الأحرى : كيف “رى حال ل من كثرت ذنوبه » وضعف عمله » وأنى 
زود ممادء ء و يتأهب للدوث؟ ٠ ٠‏ 


لى أن لديا « لبت دار إقامة » وإعا أهبط كم إليها 
أحبابه ؛ وعررهاء علمهم » بالجوع مرة » ومرة 


مره ول 


وينبه النضيل | 
إلا نرى كيف برويما عن 


عقونة ؛ 
بالمرى » ومرة بالحاجة ؟ ٠‏ 


ووأى المشيل مرة رجلا مشنوما» ققال 4.: 
و أتزعى أن يكون لك غير ما شاه أقه ؟ 
قال :لاا.. 
نال له : فلأى ثىء .عمك؟». 
بعد لي الإسانء قاور الإسق م عبوة افيا 
أصبح الطريق سهلا ٠.‏ 
ءا هو الطريق ‏ فما برى الفضيل - وما فى أرازه ؟ 
إن الطريق ‏ ما ير - يبدأ بالعلم . . 
لند يلغ القضيل- - هيا يتن بام - من المزلة فى أعين الجول الذى عاش فيه 
القابة لند كان ينصح كبار اأعأماه فيطاطئون رعوسهم إحلالا وخحلا . ٠.‏ 
جلس سفيان بن عييلة وهو قة من ألم العم الإسلامى - اف النضيل » 
فال له الفضيل : 
سي وس 1 د 


: ركنم بجوم يهتدى بكم ؛ فرتم حَيرّة ٠62.‏ 


ريس امتم عن | 





وهب 


لَه » إذا أتى إلى هؤلاء الأمراء وأخذ من مالهم وهو لا بعل من أبن أخذوه ؟ . 
ثم يسند بعد ذلا ظهره إلى محرابه وبقول : حدثنى فلان عن فلان »  .‏ 
فطأطأ سفوان رأسه وقال : 
« نتغفر اله ؛ ونتوب إليه » 
أما عن حملة القرآن السكرم فإن الفضيل بغول : 

لا بنبتى لحامل القرآن أن يكون له إلى خلق حاجة ء لا إلى الخلفاء » 
ولا من دونهم .. » .. ينبثى أن تكون حواي الحا قكلوم إليه ». . 

وكان - رضى الله عنه ‏ بقول : 

امن قرأ القرآن سثل يوم القوامة كا أل الأنبياه _عليهم الصلاة والسلام- 
عن تبليغ الرسالة » فإنه وارثهم » 

وكان الفضيل يتجه فى حدبئه عن الم واتعلماء تارة إلى الشّمب وتارة إلى 
الملناء؛ ذإذا انمه إلى الثمسي قال :. 

« عام الآخرة علمه مستور » وعال الانيا علده منشور ء فاتبموا عالل الآخرة » 
واحذروا ءال الانيا أن تجالسوه » فإنه يفتكم بشروره وزخرفته» ودعواه العمل 
من غير عمل ؛ أو العمل من غير صدق 6 . . 

وإذا انمه إلى الملباء , قال : 

. .د لوأن أهل الم زهدوا فى الدنيا ‏ للحضءت لهم رقاب الجبابرة » 
وانقادت الناس لهم . . وا'_كن بذلوا علمهم لأبناء الدنها ليصيبوا ,ذلك ما فى 
أبديهم فذلوا وهانوا على الناس .. » .. ومن علامة الزهاد أن يفرحوا إدا وصذوا 
ا ابا 


7 د ها لص 


ركان الغيل ‏ وشى لهت قت أعاب الدع ويقول ؛ 


دمن جلس مم ساحب بدعة لم بمط الحسكة » وبقول : 
« النظر إلى صاحب بدعة يورث الممى » 


#8 


وقف مم الفضيل فى موضوع : 9 امعاصى 4 . . 
وبرى أل نيل : أن الملمصية عق سفبي الالام وضرب المصائب م ويقول 
فى ذلك *: 


و إذا عصان من عرففى ؛ سلملت عليه من لا يعرثنى » 


ويفول : 
و إن لأععى ا فأعرف ذلك فى سوه خلق خادى وحمارى ؛ . . 
وهذا الاماء من النضيل : عا يتأيم أيه القرآن الكريم والنة النبوية 
الشريفة . . قند روى الطبرى وابن عساكر أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« واقى ضى بيده مامن خدش عود » ولا عثرة قدم » ولا الختلاج عرق ؛ 
إلا يذنب وما يعفوالله عنه | كثر . . وروى الطبرانى عن ألى مومى بإستاد 
سن أن رسول الله صلى الله عايه وم قال : 
«دهاعن عبد ابتلى باية فى الدنيا إلا يذنب »؛ واللَّه! كرم لينلل علا 
من أن بسأه عن ذلك الذنب بوم القيامة » وروى الترمذى أن النى صل الله 
عليه وسل قال : ْ 


99 او نا 1 


الي لوا 6 اع ل اين حو ا ا 107 532 
جتيت مؤات 2بضتي> 7 7 وجو اقم الوا قاو ابام جر ون سيقي واس زب و ل زو نم 1 
ا د 7 اممخق ماق مم جوم هد يد ادا لاتيم مول ابن ليان لج جا ابد 


و م ممه و 


0 
١ 7 


2 


لق إن 


جحي 


ل[ ؤب لدم 


« لا تعيب عبذا 5 فا قوقها أو دونها. إلا ينب » وما لد 


عنه أ كثر » ثم قرأ : 


« وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم » 
مع*» 
والطريق الصادق إلى الله يتمثل فى الانسجام بين أمرين : 


حب ألله 1 واتلخوف منه . . 3 وذلك أن : 


9 من عرف الله ء عن طريق الخحبة من غير خوف ء هلك بالط والإدلال » 


.. ومن هرفه عن طريى انقوف ؛ اتقطع عنه بالبمد والاستيساش » 


ومن عرفه عن طريقهما معا أحبه وقربه » ومكنه وعلنه » 

ومن عرف اه حق المرفة بو بعيد من الضلال » 

ومن أنزل اموت حق منزلته لم يغفل عنه » . 

هذء نصيسة القضيل لسالكين : 

وقى نصيسة فىغاية التفاسة . و يتفرع علها إذا صدق العزامه! - أمور ء مها : 
صدق النية ٠‏ وبقول الاضيل : 
« لاععل كن لا نية 4ه » ولا أجر أن لا <سبة له » 
والحسبة التق يمنيها النضيل هى : أن يمتسب الإسان عمل لوجه لَه 

سبحانه وتعالى » أو* هى . تحتيق قوله تعالى : 


وألآ ين الدين' الطالس ». . 


حم 


لس ابي لم 

وإذا كان اإأصدق فق ألنية مطلويا » إن الصدق على وحه المسوم شعار 
السالكين . . والفضيل ينصح السالكين قاثلا : 

عامل اله المدق فى السرء فإن الرفيم من رفمه اله ٠.06.٠‏ وإذا أحب 
لله عبدا أسكن محبته فى قلوب خلقه » . . 


وول : 
نفلك بثىء أفضل من الصدق ؛ وطلب الخلال 1 


«ومائزين المباد بشىه أفضل من المدى : إن الله بسال الصادقين عن ٠:‏ 


صدقيم ؛ فكيف بالكاذيين » 


وإذا كان الحيب والموف وذكر اموت : أورث ذلك - لا محالة ‏ ' 


التواضم 
والتواضم فى أسبى مظاهره - ما برى الفضيل هو : 
د أن مخضم تتح ؛ وننقاده . وتقبل المق من كل من أسممه منه » . . 


وهذا تفسير جميل من النضيل لهذا الخلق الكريم الذى يتناس فى السجام 
مع خلق الصدق . . 


ومن صدق الفضيل ما عبر عنه بقوله : 


«لوتيللى : أمير الؤمنين داخل عليك - فوبت ليق - خفت أن 





جس ]يي اسم 


ومن تواضم التضيل أنه أجتمع رمى أله عنه هو وشعوب بن عرب 
فى الطواف ؛ فقال ؛ 


« يا شعيب : إن كنت تن أنه شبد الوقف والوسم من هو شر منى 
ومننك قبلس ما ظئنت ©..” 


ودغل عليه االحسن نن زياد » تقال 


«ياحسن : عماك ترى أن بالسجد الحرام رجلا شرا منى ومنك » 
إن كان ذلك قد ابتليت بعظي » 5 


وناك اللقيل تبروا اللوعرد - اله الشريف » سنةاسع وين وما 1 


«لم يدرك عندنا من أحرك » بكثرة صيام ء ولااصلاة » وإنما أدرك بسنماء 
الأأقس » وسلامة الصدور » والنصح الأمة » . 


وقال ؛ | 

« أحق الناس بائرضًا عن الل أهل المرفة به » 

وقال : 

« أنى اله إلا أن يحمل أرزاق للتقين » من حيث لا يحتسبون » 
وقال : ظ ظ 0 


« ثلاث خصال تتسى القاب : 


3559 
ومكثرة الأكل » وكبرة النوم » وكّرة الكلام ») 

وكان بعاتب نفسه ويقول : 

,.. أنخاف أن مجوع ؟ لا تخف فأنت أهون 


«أى ثىء مخاف؟ . ' 
عل الله من ذلك ؛ ‏ إنما يموع عمد صلى الل عليه وسلم وأسحابه » ٠ ٠ ٠‏ 


وقال : 
«من ادعى المبودية» وله مراد باق » نقد كذب »6 
وكان يقول : 


و إن لأنمرف من ملاى وأنا مستح من الله | كابر من استحياى 
إذا شربت حمرا » 

5 

«يبابك اعالق على قدر هيبتك َه » . 

وقال : 

وءن غاف امه لم بضره ثىء ء ومن خاف غيره ل بنفمه ثىء » 

وكان بقول : 

« من أحب أن يسمع كلامه ‏ إذا تكلم فليس زاهد » 

وقال ؛ 





53185 
وأهل النضط م أهل الفضل مال يرو'! فضلهم » 

وقال : 

و أصل الزهد الرضا عن الله تمالى » 

وقالين - 

« حقيفة الحبة إيثار ا حبوب على السكونين فى القرب والبمد » 
وقال : 

فى آّر الزمان أفوام يكونون إخوان الملانية أعداء السريرة » 
وله 00 


«أوحى الله إلى الجبال : إنى مكل على واحد متم نبيا » فتطاولت » 
وخضع علور سيناء » 


وقال : 

« طوبى : لمن استوحش من الناس : وأنس بربه » وبكى على خطيثته » 
وقال -- فى قول الله تمالى : 

( إن فى هذا لبلآعا لقم عابدين ) 

« الذين يحافظاون على الصلوات المحس 5 

, أحق الناس بالرضا عن الله ؛ أعل المرئة لله عن وجل » . 


وكآن رغى الله عنه يقول : 

من طلب أخا ‏ بلا عيب - صار بلا أخ 6 . 
وكان شول : 

لانؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك » ٠‏ 
وكان بقول : 

قد بطلت الأخوة اليوم :كان الرجل بحذظ أولاد أخيه من بعده ويعوطم 

حت يبلنوا رشدم كأنهم أولاده » . 

وكان بقول : 
« لبس بأخيك من إذا منمئه شيثاً ‏ طلبه - غضب منك © . 


ل 





شَقير الل 
(عكذه ) 
هو أبو على : شقيق بن إبراهيم البلخى » كان سن أجل متاخ خراسان » 
"كا شول ساعب ه نتائج الأفكار القدسية » , 
وقول عنه 5 السلى » : 
وهو من مشاهير مشا تخ خراسان » . 
نكأ شقيق نشأة مترفة » فقد كان أبوه وكان جده من كار الأثرياء » 
ومع هذا الذنى : فإن شقيقا حييا وصل إلى مرحلة النضج من عمرء لم يثأ أن 
بعيش عبشة البطالة المنذمسة فى الإزات » وإما أخذ فى الل الجاد الدالب -- وعلى 
المصوص فى محال التجارة - ولم يكن علقاق فى أتماه سائما» الكتيرج 
فى التسارة منمرقًاً إلى التجارة لغسب » وإنما كان بفتح عينيه على كل 
ما يعادفه » ومحاول ما استطاع أن بلاحط وأن بتفيد . 
وقدكان هذا شأنه فى جيع حياته . .. كان يلاحظ ويتدبر » ويفكر 
ويتنتج .. وكان الللق النالب عليه فى حياته » هو خاق السخاء بأوسم 
ما نشدم| عليه هذه الكامة من مدنى كريم فء 
افد كان سيا بما له فى سبيل الله وفى سبيل الأصدقاء » وكان سخا 


وتوضيحا لطبيمة الملاحظة فيه ؛ وبيانا خلق الإبثار عنده :روىالةصص التالية : 


ع ةا 


04-7 كدت ول سر ل 


اخوجبو وديا 


7 اسبيه بج موسي ب قل 


0 ا" 2 7 : جم دثنن 5 7 يحححيده 1 
خقج ح سس عم اف بعس حش بقاوع بعتي مش وين سجن سمس يع لز عن يوي بس 2 ل 
أ بسي سي ب ا 


ا 


ع اب و يوخي سيد دحاام ال سير" 


اغبا سه 


:»كان ألنا 
اين 81 بلحب ميعبعل نين تند + وشدة ن الناس ا 


ميتمين بتحصيل قوتهم ؛ فلتين على حيا:وم قتال له شهبى * 
ما هذا النعاط الذى فك ؟ أماترى ما فيه الناس *ن النحط والحزن ؟ 
فال ذلك الممنوك : 

١و‏ م هن »ولول قرية خالمةبدخ اتاج من | 
وأخذ شقيق يتدبر قول المملوك . . وقال : 

و إن كان مولاء قرية ‏ ومولاء مخلوق فقير - م إنه لبس يهتم لرزقه 5 
فكين ببتم الس( ارزقه » ومولاء غنى »أ 

وما أراد شت عقيق بذك أن ينق الأسباب » فإنه يقول بأعغاذها . . . وإنا أراد 
أن يدل أهل الجشم والتكالب على ما يبدى: من جثموم وتكالبهم » وأخذم 
فى الحصول على المال من أى وجه كان » . ٠‏ 

وخرج شقيق فى مجارة إلى بلاد الله ومر بقوم بقال لمم د المصوصية » 
وم بميدون الأصنام 1 فدخل بدت أصنامهم فوجد فيه السكاهن .»قد حلق راسه 
ولهيته وليس ثياباً جراء أرجوانية » قال له شفيق : 


« إن هذأ الى أنث فيه باطل ؛ وإن لمؤلاء » وإن لك » وإن لهذا الحلق 
خالق وصانم ليس كثله ثىء له الديا والآخر » ادر على كل ثىء » راذق 
كل شىء» ققال له الكاهن 

لبس يوافق قولك فهلك . ٠‏ قال شقيق 

كيف ذاك ؟ قال : 


ل هاهنا لطلب الرزق » ولو كان كا تقول » قإن الذى برزقك هاهنا هو الذى 
© يرزقك هدك 0 فترتاسم دكن تيك » . 



















8 وأرآة تيوت مله النصة ‏ أن بقول للناس : إن ألرزق مقسوم ؛ وإن ال 


قد الأرزاق » فسكل تكالب وكل جشع وكل طريق غسير مشروع لا يزيد 
1 أ انق »داعيم أن يطابوه من وجوهه الشروعة 6 .؛ 


> 
الل أ 


, وقصة ثالثة “رويها بيانا املق شفيق فق السخاء بالنفس ب 


ظٌّ د كان على بن عسى بن ماهان « أمير بلخ » تحب كلاب الصيد ويةتنيها 
تمي رايته فى الصيد , واقتقد يوم كلباً م نكلابه ؛ وبحث عنه + ذل يجده ؛ 
الإوسى الناس برجل يهمونه بسرقة الكلب . 

وكان هذا الرجل بربنا ٠‏ ولسكنه يمل أن الأمير سيعذبه ٠‏ فهرب ودخل 
ودار شقيق مستجير » فضى شقيق إلى الأمير » وقال : خلوا سبيله فإن السكاب 
: وأعندى أرده أي وأمباوتى فى رده إلى ثلاثة أيام » تفلوا سبيه ؛ وانصرف شقّيق 
ا نا لاصدع » ذلا كان اليوم الثالث : كآن رجل من أصققاء شقيق غالبا من 
باخ ا و رداق شري جنا عيادة ابعل أنه معل ء فأخذه 
: 53 : أهديه إلى شقيق بعنى 29 به فإنه يشعمل بالتفتى » مله إليه » فنظر إليه 
أشتيق » فإذا ء وكلب الأمير ٠‏ فسسر” به وحنل إلى الأمير » وتخلص من الغمان » 
1 فرزق» ال الانة,اه بذك » وقال فى نفه : 


0 - « إذا كان لطن الله تعالى بي ؛ وأنافى حال النثلة والجناء » فكيف إذا 





ْ 7 75 ولس 





إليه وتاب مما كان فيه 6 ومالك 


اد 
عرق ال 7 

7 0 
انين المسلى ديت الذى رواه 
مل ال عليه وس قأل ' 


,ة وملاحظة وتدير وتفكير » 5 
بسنده عن عائشة رضى الله عنها 
التحربة إك 
أن رسول ان 

وايبم إن اعخير خير الا 0 


حدنث [< رواه أيضا لسئد أ 
ود المديث الذى روأه بسنده بد أ نب اعمر , 


ا عنه أن 1 قال : 
. الملال حاسيه الله به 6 سو اليا عن 
من البليات : حلالها حاب ؛ 


عن أننر رعى 
| 
4 عذيه أن به 2 5 إلدنيا ومافم 
غرام عدذاب 6 * 
وخر ١‏ 58 
يطاو في ات إلبايريةتنيق »أ قو ش 
وهملت ف الثرآن عشرين سنة حتى ميزت من 


م رواء دن الأحاديث 


حوفين ؛ وهو قوله تعلق : جا 
فى حرفين ' وهو فو 0 “') نينسا ؛ وما عند انه 
52 785 كلما الدنيا وَزينتبا ؛ وماع 
1 ونيم من" ثى 8 1 
لي دم 3 
ها وفر ذلك فى نه ء وامتلا نه وحدانه 0 أحمه إلى العمل للا خرة فى جد 
ونشاط ؛ وذلك بأن سمح التوبة وصدق فمها وقال : 


و تير التوية : أن ترى جرأنك على الله » وترى حل هه عننك » 7 


آءة 56 


(1) انس 


يا 

يل “نم م اي 

وا 2 

ا ار 
بن يجان ار ارت 


. ا 0 2 
1 


7 200 3 





ووصل صدق التورة بشقيق إلى أن يقول : 

العاقل لا يخرج عن هذه الأحرف الثلاثة : 

الأول : أن يكون خائماً مما ساف من الذنوب . 

والثانى : لا يذرى ما يمزل به ساعة بعد ساعة , 

والثالث : مخاف من إمهام العاقبة فإ لا يدرى ما مختم له » , 

وإذا صدقت التوبة » صدق التوكل على الله » وبفسر شقيق التوكل 
عل ان قائلا : 

التوكل أن يطمكن قلبك عوعرد الله » , 

ومما يفسر الت وكل » عند شْمّيق » قوله ؛ 

من لم يعرف الله بالقدرة : فإنه لا يمرفه » فقيل له : وَكيف يمرفه بالقدر: ؟ 
لاسا سيم 

تو ا 

ويتحدث شقيق عناازهاد » فبرى مابراه :إراهي بن أدم » وبنقلعنه قوله : 

« أقرب الزهاد من الله عز وجل أشدم خوفاً ٠‏ وأحب الزهاد إلى الله 
احسنهم له عملا » وأفضل الزعاد عدد الله أعفامهم فيا عنده رغبة » وأ كرم الزهاد 
ببح ييا مون أسخام ننسا وأساهم صدراً » وأ كل الزهاد 
زهدا 5“ رمم : 

وإذا صدقت التوبة وصدق النوكل والزعد ؛ فإن ذلك يثمر - فى صورة 


- الثفة بأيله تعالى ؛ ومن وق استراح فى حياته . 
5١ .‏ - عوارف ) 


العيك واثق بربه ؟ ققال :. 
5 : 


.8 و ديات 
0 عى - 
ولد عثل 0 

ف الأنه إذا فأنه ثىء من 
ورف انه ود ى 
بكون أحب إليه من ش 
٠‏ الدنيا يلون 1 دع اتدقم أنه 22 
ف 00 0 إزذة » وبلفت إلى الحد الذى اندقع افيه تجيق 
وكانت ثقة نعيق ل له 1 8 كان ف ل مصرعه . 
ا ع لآ نبال خق اد 287 


فى الجباد فى سديل #تدر سما وان والعذة الحربية » وقد التحم 


إريا ممه غتيمة » وإذا أيطأ عليه ثى, 


٠ ٠. © أن بأنيه‎ 


ْ 5-02 

٠ 2‏ السفين ال 2ل. 7 اه 1 

لله إل سيوف مصلتة ؛ ورقاب تقطع »ورءوس انسقعل » وإذا 
اليثان فلين هن 14 * 


يتقيق ينول لن ممواره؛ 5 
ْ مع زنك فى حالة تشبه حااتلك فى الايلة الى زفت 
ين ثرى نفك ؟ أترى 5 
فا امرأتك إليك ؟ 
فال صاحبه .ا لاء وال . 
00 و الأملة اج رفك 
لكى ‏ وان أرى ننمى فى هذا اليوم مثل ما كنت فى لليله التى رفت 
فيا امرأق إى ٠٠‏ 


ثلاث وخمسين ومائة , رجه اه رحهة وأسعة .. 





7 م 


أصل سر «*ن «عرو 6 من رؤساء قرية « يكرد » ل ُ سكن بغداد 
بوأ<ذ الملل ون الفضيل وأمتاله . 


٠‏ أما السيب فى سلوكه طريق السوفية فهو - كا يروى صاحب الكوا كب 
الدرية ‏ أنه قد وجد ورفة فيها البسملة ملقاة بالطريق » فرفمها وطيبها ووضع 
عليها عمارا » مع النداء : طيبتها ؛ لأطيين أسمك فى الدنيا والآخرة . 

وسلك بثمر طريقه ' ووصل به الأمر إلى حرجة أن يول عنه الإمام 
للناوى : 

١‏ كان كبير العأن ؛ عفلم القدار ؛ على التزلة » رفيع النار ه لطي الإسَارة 
عذب السكلام ؛ طلق العبارة » عديم النظير زهداً وورها وصلاحا » . 

ولقد تحدث عت الإنام الال , ققال : 

« وكان بشر من الررعين ؛ قفيل له ؛ 

فتال : 


من حيث تأ أكلون ... ٠‏ - لسكن ليس من بأ كل وهو ببق "كن يأ سكل 


وهو يضحك »؛ ويد أقصر من يد ؛ ولفمة أقل من لقمة . 


وأخذت منزلة بشر تعلو وترتفم ؛حتى لند قال فيه جمد بن المات و كان 


ماخ س- 


وبلة من رفيع قدره أن 
لله - 

ييدث بي بن أ كم فيقول : 

قال لى للأمون : 
| الوبية )20 أحد يستحى منه غير هذا الشيخ , 


| ببى فى هذه الكورة 
أحد شيثاً ؛ ولا يقبلهدايا الأمراء 


9 اشر المارث »» وكان بششر لا بأخذ من 
أو الأتري» . 

ومن طريف ما بروى فى هذا لاوضوع ما حدث به عمان بن دهقان قال : 
كيت عند نار وهو يدكلم فى الرضا والتسلى » فإذا هو رجل من توف 


ذتال له الرجل : 


وي أبا نصر ... 1 انقيبضت عن أخذ البر من يد الخلق » وماذلك إل 


لإقامة الجاه لنفسك ؛ » فإن كنت متدققاً بلزهد , منصرفا عن الدنيا نقذ من أيديوم 
لأا ل أن ينمعى جاهك عندم ؛ وأخرج ما يمطونك إلى الفتراء » وك بق 
التركل أذ قوتك من ألغيب » . 

نداقل4 نيك : انتد هذا الثول على أسماب بشر وتولام القان على 
شيخبم .. فال بشر : 

و احم أيها الرجل الجواب : 

« الققراء ‏ « الصوفية : ثثلائة : 





(١)أى‏ غداد 


٠‏ انالينة الأمون نشنم بأحد بن حنبل فى أن أن له 





. فقيرلا بسأل ؛ وإن أعملى لا بأخذ» فذاك من الروحانيين . . - إذا سأل الله 
أعطاه ؛ وإن أقسم على الل أبر قسمه  .‏ 
ونفير لا يسأل » وإن أعملى قبل . . فذاك من أوسط الوم ؛ عقده التو كل 
والمكون إلى الله تعالى » وهو ممن توضع له الموائد فى حظيرة القدس ٠‏ 
وفقير اعتقد الصبر وموافتة الوقت» فإذا اضطرته الحاجة خرج إلى عبيد الله» 
وقلبه إلى الله بالنؤال » نكتارة مسأك صدته فى السؤال» ٠‏ 000000 
فقال الرجل : ظ 
« رضيت رضى الله عنك » مع 


وقد رأى بشر بن الحارث رسول انه صلى الله عليه وسل فى المدام ‏ وه تحدث 


بشر عن رؤياه فيقول : 0 
قال لى : يا بشر ... تدرى لم رفمك الله من بين أقرانتك ؟ 
فأت : لا ا رسول اله . 


قال : بائباعك لسنتى » وخدمتك للصالحين 0 ونصيحتك الإخوانك يد 
لسمابى وأهل ببتى » هذا هو الذى بلنك منازل الأبرار » . 

وإنباع سنة الرسول - صل الله عليه وس - فى حقيقة الأمر . هو الأساس 
للانماه إلى الله فى صدق : 7 

يقول سبحانه : 

, افد كان لك فى رسول له أسوة حسنة لمن كان برجو الله والدوم الآخر 
وذكر الله كثيراً » . 

5 ل إلا بدراسة سيرة رسول اله صل الله عله وحلم - 


3 3 


ادس 


ودراسة سيره #وسبول ا دل لله عليه 


سويب الأحاديث المحيحة : كصحبح 
من أجل الاباع الميادق درس بشمر الحديث التبوى البرييف ؟ كرسه 


ا وفى قو قد وصل إلى عرنة الحدين ٠.‏ 


59 و حي 0 رغى أللَه يحنوما . . 


يقول عه 14 . 


و لذ : لاروى إلا حديثا سميحا 6 . 


ويقول عنه السلى : 
, كان عالا ورعاً ©" . 
وما كان طابه للعلم » من أجل الشمهرة » ولا من أجل الريامة 6 58 
من أجل الأنباع الصادق والساوك الداع 0 


إه يقول : 


ومن طلب اارياسة بلعل تقرب إلى اله عا يبنضه » فإن طلب الرياسة بلعم ا 


منت فى المماء والأرض »© . 

وهدأ الاتباع لسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم عأ 5 إذن عن ع 
ودراسة » وانطلافا عن ه_ذا الأساس .. أحذ بير يدعو إلى اله ؛ 
و بتصح إخوا»ه 1 

وأمحه لشم ف هذه النصيحة إلى إعلان الحرب على العامى 95 
إه يفول لإخوانه فى ذلك + 


همق أراد أن باك الك ذلا يممى الله » . 





سد ل لس 


وسول : 
« إذا قصر العبد فى الطاعة » سلبه الله ما بو نسه ومن ونه » . 
وكان بشر يمجد حلاوة المبادة » وإن للمبادة لحلاوة يجدها الصادقون . . 
ويبين بشر الطريق إلى هذه الحلاو #عبادة فيقول : 
ولا نحد حلاوة العبادة حتى تحمل ددنت وبين الشبوأت حانعأ من حديد 6 . 
وينادى إوانه قائلا : 


د هب أنك ما نخاف » أما تثتاق ؟». 


وحينما برامم يرقمون أ كقهم يدعون الله -بحانه وتمالى » يبين لهم وسيلة 


« الدعاء ترك الذنوب © ٠.‏ 

ول لس يقد أن الكثير من الناس لا يشمسسك بالورع فى طلب الرزق ؛ 
وخصوصا من محترفون التجارة ؛ فكان بشر حدم م ا مجد من ذلاك فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الحث على طيب المطمم ؛ وهو كثير » وبما يمد 


من ذلك فى القران الكرجم : 


وتقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 

فئليت هذء الأبة عند رسول الله على الله عليه وس : 
0 5 اس ماس 

فالا أم) انئاس” كلرا ا فى الأراض حلآلا ليبا » .. 

ققام سعد بن ألى وقاص ‏ رغى الله هنه ‏ فال : 


«يارسول الله ء ادع الله أن يحملتى مستجاب الدعوة » . 


ققال البى صل الله عليه وسل : 


ويا سمد؛ أطب مطعمك نكن مستجاب الدعوة »© والذى نقس عمد ببدم 


امد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه » ما يتقبل منه عمل أربمين يوما » 
زفق 


«إن 
وأا عبد مث له من سحت والثار أولى به » 

16 كم : 

وتشرل امسر 

واظر خيزك من أبن هو ؟.. ولاتعرض لحك للنار » .. 
وسهدل : 


فتند اختار ال لجواره « بشرا » قنوظه يوم الأربعاء لمشر خلون من الحرم 





() رواء الطبرائى فى الصغير 





أبو بكر الشبلى 


م 2؟؟ هم 


لأف بكر الشبل فى عالم التصرف مذاق جيل » وكل من قرأ في كتب 
الصوفية يل أن أبا بكر الشبل بمتاز بسهولة وتاز بروحانية كبيرة » يقول عنه 
صاحب حلية الأولياء : ا ش 


2 زان الحدرب الوهان ل الستابء لكان ١‏ الوارد الأمطشان 4 

أجدرب عن الكدور والأغيار »؛ واستلب إلى الاضور والأنوار ؛ وسق 
عالدنان وارمهن متلا ريان : أبو بكر الشمبير بالشبلى . » 

هو خراسانى الأصل » أصله دن أسروشنة ؛ ولكته تدادى لتقأ 
عاعولله ققد كان سامرأ ؛ وقد ؤت أمسرنه من بلاد خراسان إلى بلاد العراق 


واحتات الاسر* انه عرموةة بل مكانة فى الصدارة م نقد كان والده صامب 
الحمجاب لأوفق . 


ونشأ الشبلى فى جو من القرف والنيم * وف جو من العرفه والمل ؛ وتزود 
الشبلى بقسط من العرفة ميق متنوع ؛ لقد حفظ من اللثمر ها لا بكاد بحمى 
لمقام » واقد كان الاستشهاد بالشعر على ما يحس به من وجد أطوع إليه من بفانه . 
أما الفقه فإنه قد ورسه فى صورة مستفيضة على مذهب الإمام مالك . 
واستفاض كماد: أهل عسمره - فى حفظ الحديث وتفقه فيه رواية ودراية , 
يقول عنه صاحب الطبقات ه كتب الحديث الكثير ورواء » ثم أذ 
يشئل كأيه الوظائف فى الدولة فكان واليا يمهاويد بالبصرة + ثم . ٠٠‏ أدركته 


لم6 عم 


المناية فاب مما هو فيه من أهواء ومناصب وترف وجا إلى لله ٠‏ 


يقول صاحب طبقات الهوفية : 


خير النسئا» وحب « الجنيد » ومن فى عصره من للشايع , 


تاب فى محاس ١‏ 
الطريق إلى الل فصير حياته عبادة » لقد صير أعماله 


ولك الشلى الطريق : 
عبادة وحركاته عبادة وأقواله عبادة » وصار بذك عالا صوفيا . 


بقول الإمام أبو عبد الرحمن السى : 


« وصار أو <د وقته الا وءلما » وكان عاماةةسها على مذهب مالك » 


ويقول عنه صاحب « الكو اكب الدرية 6 واصفا له عالا وواصفا له صو'يا : 

ووصار أوحد وقته علما وحالاة تفته على مذهب الإمام مالا » واكقب 
ل ققانه الدنابة عن الزوابةا. و كان بأخذء الوله وأنرّد فى أوقات 
الصارات إلى حه حتى لا ينوته ثىء مما يتوجه عليه من التكليف 5 بتوجه 
هل الماقل الذاكر » فإذا فرغ من صلاته أخذه الوله . . 0 

وائوله الذى كان بأخذ الشيل هو فرط تحبته لَه وشوقه إليه ومن أجل ذلا 
كان الشبلى لا بغغر عن ذ كر الله ٠‏ . 


ويصف صاحب 3 الكواكب 4 هر أخرى الشبلى فيقول : 
إمام اشتهر شرفه : وسمث فى جنان للعرفة غرفة ؛ وأضاء كوكب زهده 
ودياتته » وعافرع ورعه وصيائته . 

ومنذ أن تاب الشبلى فى محاس ١‏ خير النساج » لم يفقر عن الدموة إلى اه : 
سلركه ؛ ويمالله » وبأقواله لقد كان يمظ وبرشد ويبدى على مستوى الشسب 
والجاعير ٠‏ وكان يمظ وبرشد ويهدى على مستوى العلماء والمثقفين » وكان يحم 


1 7 


سد يهال 


0 0 أنمم أفقر على هداية غيدم ؛ على هدابة عشرات بل مثات 
م مووي ووه عأم فى سنين عدة خير من هداية عشرات من الجبال 
فى سنة وأحدة يوك | سس السكامل من يوصل كل يوم ألا من العوام ؛ 
بل من يموصل فقا واحدا فى مانة عام : وفى قصة مومى واتاضر كفاية لكل 
معقبر ؛ وعاش الشولى سبعا وتمانين سنة ومات فى ذى ا1بسة سنة ) 


او ا 1 رمم وثلائييكت 
ونلاعانة » ودفن فى مقبرة الميزران ؛ وقبره اليوم ظاهر . 5 


أراوه 5 


وحينما تتحدث عن أراء الشبلى فإننا قسمها إلى قسمين : آراوٌه ذات المزاق 
السوفى اقاصة ببعض مسائل الدبن » وآراؤه فى التصوف وما بنبع القصوف 
من زهد أو توكل أو غيرها . 

وابدأ الآن بالقسر الأول : 

لقد شاعت بدعة البحث عن الله سبحاءه وتعالى وشاعت فكرة إثبات 
وجود الله . وكان موقف الصوفية فى هذا هو موقف الفطرة الليمة الصادقة » 
والنطرة السايمة الصمادقة ترى الله في الأنمى وف الآفاق » إلها ترى ان فى آباته ؛ 
فى نممه التى لا تحمى فى كل شىء فى الوجود . واقد سل يكير تديل الشبلى - 
ابل" قائلا : ش 

يا أستاذ » أين أينيه ؟ 

قزل له : كلدك أمك ؛ وهل ؛ ذى من بِأَحْدَ السماوات على أصبع والأرضين 





الصادت  :‏ إن الله محتجب عن خلقه » إنا املق احتحبوا عنه نمب الدنيا » 
اله سبحانه وتمالى لبس كله شىء فكيف يدرك بفياس أو بإنعام نظر 


22 على حد تمبير ان عبد البر ؟ 





لوه د 


واقد سئل الشولى فى ذلك ؛ قال رجل له : 

هل شاهد. أحد على اللقيتة ؟ 

فقال : المقيقة بميدة ولكن ظنون وأمانى ه وحميان » ثم أنشد : 
وكذبت طرؤفيك والنارقملوق 2 وأسست أذنى منكاما ليسصمحع 
و أسكن الأرض التى تكنونها لكيلا يقولوا إتى بك مولح 
فلا كبدى نهدا ولاك رحة ولاعنك إقصاء ولا فيك مطمع 
هذا برأءى له حتقيق حال 1 شوشه والتلبيس والإشكال 1 

ولند أثار كتير من الماس الذنن والجدل وامراء عناسبة قوله تمالى : 

« الرعدن على العرش استوى © ٠‏ 

وسئل الشيلق عن هذه الأية الكربعة » قال هذه الإجابة السديدة العميغة : 
الرحمن ل بزل ؛ والمرش عحدث ؛ والعرش بال رن أستوى 

ويقول الشبل فى صورة من الحم الحاسم : 

أبقت أن المحدث لا يدرك القديم. 

أى لا يدركه إدراك ذات » ولا إدراك إحاطة » ولمكنه يدركه إدراك 


استجب للم بلا مولة ٠‏ وسئل عن قواه تعالى : 3 وأقذين ثم عن اللنو ممرضون » 
فقال : كل ما دون الله افو . . 

أما عن آرائه فى الحيط الصوفى : 

فنبدأ الحديث عنها برأيه فيا بين التصوف والشرع من ملة . والواقم أن 
الصوفية ينمبون عادة على وجوب انخاذ الشرع أساساً ومقياسا لكل عمل يأتونه 
ولكل تمل يدعونه : إمهم محبون والححب يسترسل مع حبويه على ما يشاء 
الحبوب . يقول الشبل ١:‏ 

الحة اتباع أوامر الحبوب ونجتب نوأهيه ؛ ومع ذلك فيحب المدق 
والإخلاص ٠؛‏ و كيان الحال مع بذل الجهد فى المجاهد. . ثم يمد ذلك لا توصل 
لأسحبوب إلا تعفله : 


ل _. ع 506ص --- عن بت 
0 فل بغدل أله وير حته عد للك فليفرءوا فى 


ومن طريف ما تروى عن الشبلى ما حداث به حمد بن على بن حبيش » فال : 
أدخل الدبلى دار لأرضى ليعالج فدخل عليه على بن عيى الوزير مائدا فأقبل 
على الوزير فقال : ما فمل ربك ؟ 


تقال الوزير : فى السماء بتغى وعَمى 


وجود وإدراك صفات . ولاشبل طرائف جميلة فيا يتملق ببعض الآيات القراتية 
لقد سثل عن أرجى آية فى الترآن قال : « قل للذين كفروا إن ينمهوا يمر لهم » 
فإدًا كان الله تعالى أطلق لا-كفار دخول الجنة بذكر لا إله إلا الله مرة واحدة » 
أترى من واظب عليها طول عمره كيف يمنع من دخول الجنة وهو طاهر هن 
مجحاسة الشرك ؟ 

وسثل عن قوله تعالى : « أدعونى استجب لم 6 فقال : ادعونى بلا غفلة 


فقال الشيل :.سأتك عن الزب: الى تبده لا عن الرب الى الا تمبده 
ير بد اتأليفة المفتدر وأرادالشبل بذلك أن موز الوزير بقوة لله رعوى فيمرف 
أنه يؤثر اعاليئة على افٌْ : أى أنه بير دابا فى هوى ألخليفة دون أن يضم 
فى تفكيره مباىء العدل الإلى وأراد الشبل أن تكون نصيحة لملها تثمر وتفيد . 
ولكن الوزير لم برضه ذلك فقال لبعض الحاضرين : ناظره 





هال الرجل ؛ ه أبا بكر ء سممتتك نقول فى حال متك : 

فقال : ممحزنى أن تعرض خاطرى فق حال سموى على خاطرى فى خال 
سكرى فلا ير جان عن مواققة الله . 

وقد أندنا مبذه القصة لنبين أن الغبلى كان يتحدى بأنه لا يمخرج حتى فى حال 


وما كان الشبلى عنيفا إلا مع من برى أنه فى حاجة إلى أن يصحو من غفلته 
هزة قوية . ولقد كان الشبلى رحها وكان جم الرحمة ؛ إنه يقول : 


وقفت بعرفة » فطالبت الناس بما يحب من الحضور والإجلال قرأيت الغالب 
علبهم التقصير ؛ فر مهم » وقفلت : 

إلى إن منمسهم إرادتك فهم ؛ فلا تمنعهم مناه منك 

وكان الشبلى يحذر دائما مر بديه من مخالية الشرع ٠‏ ويقول : 

لا تأمن على نفسك وإن مشيت على لاه حتى مخرج من دار الغرور إلى دار 
الأمن 

ولقد سثل مرة عن أمب شىء فى نظرء » فقال : من عرف الله لم عصاء 

وسثل عن كال العقل وكل المعرفة » فقال : 

إذا كنت ظاتما بما أمرث تاركا لفكلن ما كنيت ه فأنت كامل المقل 





4 ' مهم المع 


ةب 3507 كك 
ولشدة ملك الشبل بالشرع وحرصه على مواقته وشهرته فى ذلك رآه 
بعض الناس فى ر | هم محث عليه : 
يرو أبو العباس عمد بن الحسن اطمعاب » يقول : سممت مض أصحاب 
الشلى يغول : 
رأيت الشبلى فى النام » فقات له : ل أ بكر ء من أسمد أمسابك 


أعظمهم رمات الله واهجهم بذ كراللّه ؛ وأتومهم محق امه وأمرعي 
ميادرة فى مرضاة الله » وأعرفهم بنقصائه وأ كترم تمظما لما عظم الله من 
حرمة عباده . ١‏ 


والشبلى هو الذى ببه على أن السدوفى <نا هو من لا تكون فيه ,قية من 
نفسة6أى من يكون عنا تقسة ف عحبة أله دأصبح يوثر الله عل ىكل شىء 


إنه يقول : 


إعنا سميت العوفية صوفية لبقية بيت عايهم » ولولاها ما تملقت 


5 
ولقد عراف الشبلى التصوف بعدة تمريفات » منما : 
النصوف ؛ التآلف والتعارف . 
ومنها : التعوف : ضبط حواسك وعراعاة أنفاسك . 
ورأى الشبلى من أدق ما يكون فى صلة البل بالوصول إل الله » 
وصلته بالتصوف .. 


7 


قد سئ1 : هل يبلم الإنسان يحبده إلى شىء من طرق الحقيقة أو الحق ؟ 
مَال + لا بد من الاجتهاد والجاهدة لكنهما لا يوصلان إلى ثىء١‏ من. 
المرتة لامتناعها عن :. أق تذركه يبد أو اعتهاد » وإتما عى مواهب يصل 
المبد إلبها بإيصال المق تمالى لا غير » ولولا أنه تمالى بدأم باللحبة وهدام 

ليا أسوه : 
وبتحدث الدبل عن كثير من صفات المارف » أى السوفى وأحواله : 


وزهد الصوق : د تحويل القاف من الأشياء إلى رب الأشياء 2 


وتوكل الصوفى : « يقول أحدم توكلت على افد وهو يكذب عليه ه 


أو توكل عليه رمى بفمله ©. 
وذكر السو  :‏ لبس من استأنس بالذكر كن استأنس باللمذكور 4 . 
ووفاء الصوفى : 9 هو الإخلاص بالنطق ؛ واستقراق السزائر بالمدق » 
أما قلوب أهل المق فإنها طائرة إليه بأجنحة العرفة » ومستبشرة إليه 
بموالاة الحبة . 
وليس من احتجب بالخلق عن الاق كن احتجب بالق عن املق . 
ولبى من جذبنه أنوار قدسه إلى أنه كن جذبه أنوار رحمته 


إل مغفرته . 


وصلك ؛: 


فإنا عتم هذا الحديث عن الشيل بذكر بعض أبيات من الشمر بما كان 
بردده كثير؟ : 





بحبك فلى ما حيبت فإن أمت يحبك عظم فى التراب رمم 
654 

والهجر لو سكن الجنان محولت نعم لئان على المبيد جسيا 

والوصل لو سكن المحى حولت حر السمير على المباد نسيا 
8 5 6 

عودونى الوصال والوصل عذزب ورمولى بالصد والصد صمب 

زجموا حين عاتبوا أن جرى قرط حبى لمم وماذاك ذنب 

لها وحسن الحضوع عند التلاق ماجزى من محب إلا بحب 


( 9 - عوراف ) 


يأ ءال الكندرى فى شرحه لتصيدة « ولى الله أبى مدين ع 
تروك . : 


امد التالية : 
' 5 ا 1 + 
وز مس ولطلين شري بيذي ديق احتف ولال + بي 
مل هنا أحد من اجتمع أب يزيد أ 
تأشير إلى شيخ كبير فى السن “ف ماكر | شالك -... 
وَل له ؛ هل سممت شيئا من كلام ابى عريد ؟ 
قثال : نمم + سممته قال * 
ومن زارنى لا مرق الثار 8 . ٠‏ 
َك بتول أبو بزيد دلاك > وأبو جيل رأى النى هلى اف عليه ول ؛ 
وتحرقه الثار ؟ 
قال ذلك الشيخ لاسلطان : 
«أبو جيل ل بر النى ملى الله عليه وسل » وإعا رأى و يتم أنى طالب ؟ 
ولو رآه - على ال عليه رسل - لم محرقه الثار 6 . . 





ا 

أى أنه م يره بالتعظي والإكرام والأسوة ؛ واعتقاد أنه رسول الله » 
ولو رآه مبذا المتى لم رةه النار . . 

والمنى الذى أراده أو يزيد بقوله : 

« من زارق لا حرق للثار » 5 

.واضح كل الرضوح . . 

وذلك أن أ يزيد يقول : 

إن عن تقتى أ ثارى ؛ وجمل على حسب ما رعيقه . واتبم البيل اذى 
سرت فيه » ودقه الحب زيار فإن النار لا مرقه © . . 

والمنى الذى أراده « أبو يزيد © أيضا من وراء ذلك * أنه سار فى حياته 
مسب الدكتاب والسنة ؛ وأسس سلوكه وأقواله ؛ إءا ى عدى القران والدنة ؛ 
وأنه انخذ رسول اله سلاف عليه وسل قدوة وأسوة فى اللوك والأقوال ٠‏ وأن 
كل من سار على ذلك فوو بفضل الله ى رحمة الله ه وفى رضوائه » ومن كان كذلك, 
الا بمرقه النار © . , 


وتمسك « أبى يزيد 6 بالكتاب والسنة معروف مشهور ؛ ومن بيان ذلاك : 


أنه قال مرة لأحد جلمائه : 


. . » فم بنا حتى نظر إلى هذا الرجل الذى قد شبر نقسه بالولاية‎ ١ 
. وكان رجلا مشبوراً بأزهد‎ 
: يفول رفيق ألى يزيد‎ 


د قضننا إليه + فادها رحج من ييثه ودخل النسد ؛ رى ببعاقه يجاء الأبلة » 
انصرف أب يزيد ول يسل عايه ء وقال : 


ل 

وعذا غير مأمون على أوب من آداب رسول الله على الله عليه وس , 
فكيف يكون مأموناً على ما بنعيه » . . 

إن أبا زيد »لم يكن تمل أن الف إسان أدبا من آداب ردول ايّ 
مل ان عليه وس .. 

ومن المعروف قا الصوفية يتخدون مثلوم الأعلى وأسوتهم ألحئة 
رسول اىٌّ “لي لَه عليه وس 0 اتيم وترون يم أفوزء 3 السير يآ 

ويضم « أع يزيد » لغريدين والسالكين مقياسا دقيقاً لمعرفة الشيخ + 
إنه يشول : 

و ظرتم إلى رجل أعط من الكرامات ؛ حتى يرئق ف الحواء 
فلا نتروا به ء حت تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى ؛ وحفظ الحدوه » 
وأداء الشريمة » . . 

وقال أمم بزيد : 

ولا يكون الميد عاملا على منى العبودية ؛ حمق تكون إرادته وأمتيته 
وشبوته نابمة لحبة أل » . . 

هذا القلك من أبى يرْبد » بالشربعة هو الذى جعل منه إماماً وعلماً من. 
أعلام السلرك الإسلاى ؛ وجمله يثول : 

: من زارى لا ترق النار » . . 
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وأخذ أبو يزيد مؤساً على الشريعة يجاهد ننسه جهاداً مسدمرا . اند أخذ 
يصوم النبار » ويقوم اليل » ليصل إلى أركية نفسه . وإلى القلاح ؛ واه سبدانه 
وتعالى يتول : 

د قد أفلح من زكاما » 3 

ووصل أبو يزيد فى صلنه بلله » إلى درجة سامية ء وعى درجة يقول 
فيها أبو يزيد : 

« للخاى أحوال : ولاحال اعارف ء لكونه محيت رسومه ه وفتيت 
حخويشه سبوية غيره 4 , 

ولند قل له هرة ؛: كيف أصبحت ؟ 

قال : 9 لا صباح فى ولا مساء ؛ إنما الصباح والماء لمن تقيد بالصفة » 


ولاصنة لى ». 
وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة » فإنه بزعد فى كل. فىء « شل 
عن اله » . ْ 


يقول أبو يزبد : « من عرف الل » فإنه بزهد فى كل ثىء يثغله عنه » . 

ويقول ؛ « محال أن تسرفه ثم لا نميه » : 

ويصبح الإنسان متجما إلى الله فى كل صنيرة وكبيرة . . . ففى التوكل مثلا 
يفول أبو يزيد : 

9 سبك من التوكل : أن لا ترى ين نامر غيره » ولا ارزقك وازةا غيره 
ولا امملك شاهدا غيره » 6 

والمانى تفسر مسب الدرجة أيضا . ظ 

ولقد فيل لأبى يزيد : هل سن « اله أ كبر » أنه 1 كبر من كل ما سواء ؟ 


د ]اها ع 


فقال : لبس مده شيء فيكون أ كبر منه ٠‏ 
فقيل له : ها معتاء ؟ 
فال : و أ كير من أن يناس بإلناس »أو بدخل بحت القياس . أو تدركه 
المواس 86..ء 
وسل الأسباق زيديل أن قرلة 
و شُعباد لو حجبهم فى المنة عن رؤبنه : لاستذانوا كا يستغيث أهل. 
النار من النار © . 
وعذه الدرجة لا تتأنى إلاعن اللهء بتول أبو يزيد : 
« هرفت ال بللَه » وعرفت مادون اله بنور الله عر وجل 4 , 
ومم الوصول إلى هذه الدرجة : فإن تلوف لا يفارق المارف . ٠‏ و يمخاطب. 
أبر نزيد ريه قاثلا ؛ 
د هذا فرحى بك وأنا أحفك : فكي فرى بك إذا أمنتك » 4 ولكن, 
المارف لا بأمن مكر الل * واتد كال التران السكريم : 
( إن لآبَاسنُ مَكْر افر إلا النزم, السكافراون » . 
وقآل سيدنا أبو بكر رضي ان عده : 1 
د لا آمن مكر الله ولوكانت إحدى قدى فى الحنة 4 . . 
ونودى أبو الحن الثافلي : 
9 لا تأمن مكرى . وإن أمنتك . فإن على لا حيط يه محيط © . 
واقاث ينول : « أبر يزيد » على اق عؤلاء : 
أمل الزاهد في اللدنيا التكرامات ٠‏ وفى الآحرة القامات , 
وأمل العارف فل الانيا بشاء الإعان , وفى الآخرة المثر 6 . 
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وقد يتساءل إنسان : 

وما اارأى إذن فماروى عنه من أفوال لاا تفسععم مم سروف الذدين 1 

والواقم : أننا كتبنا ها كتبنا ومن على عل بما روى عنه فى ذلك ١‏ 
ولا ربد أن ندخل فى جدال لا بنتوى ٠‏ وإعا تروى عن ذالك ماقاله صاحب 
« الكوا كب الدرية » ؛ وما قله «الإسام الجوجالى » غ ففيهما فصل للقال 
فى اأوضوع : 

بتول صاحب ه الكواكب 4 ؛ 
بالمظائم » و نفوه من «لدمم سبع مرات ء وهم في كل مرة يمختل أعرعم ؛ ويعزل عيم 
اليلاء » حت أذعنوا له ٠‏ وأجمموا على تمظيمه 6 . 

وسثل المرجانى عن السكلام الدقول عن أبى يزيد مما لا ينهم » َال : 

دبل هسله؛ واكم تسامد نقه ‏ ماهد 6 .. 

وقد كان الشمب أصدق حدس من الجدليين وأصماب للراء فها يتعلق بقيمة 
أنى يزيد : 

بقول الإهام التسبالى : 

ووكان إذا رآء الناس بتمسحون عرقمته تبر كا , قلاموه على ذلك ؛ ققال : 

وم لا يتبركون إلى + إعا تبر كون مخلمة ربى القى خامما على » ٠‏ 

واستمر « أثر يزيد 6 عاهد تفه فى سبيل القرب عن الله » و ماهد مجتمعه 
أجل استقامة أفراده : حتى احهاره اق +واره سنة إأحدى وستين ومالتين ؛ 


عن ثلاث وعبمين سنة ٠٠١‏ 


ل[ يّه؛؟ - 


اح كرء |[ سيم 


وقال : 

8 الأولياء لا يفرحون بإجابة الدغعوات ؛ التى مى مين التكرامات » كالمثى 
على الواء » ومى الأرض وركوب اليا » فإن أدعية الكفار تماب ؛ والأرض 
تطوى للشياطين والدجال ؛ واطراء مسغر لاطير ء واناء للحوث ‏ قفن أنعم 
عليه بثىء منهاء فلا يأمن المكر » . . 

ولقدروى ه أبو يزيد » الحديث : وممارواء من ذلك ما قله > 


وقد أفزدت "رجت بتصائيف عافلة . . 

ومن أقواله : 

و لبسالمعب من حولك وأنا عبد » بل من حبك لى وأنت ملك قدرر ». 

« غاطت فى ابتدالى فى أربعة أشياء : 

توعمت أنى أذ كره وأعرفه وأحبه وأطابه ؛ فلا انتبيت رأبت ذ كره سبق 
ذكرى ء ومعرفته تقدمت ممرقىاء ومحبته أقدم من محبتى 6 وطلبه لى ألا 

« أقرب الناس من ان | كترم شنقة على خلته » . . 

١‏ معرفة الءوام : معرفة المبودية والربوبية » والطاعة واللمصمية ؛ والمدو 
والننى . ٠‏ . . ومعرفة المواص ؛ معرفة اللإجلال والمظمة » والإإحسان والنة ؛ 
والتوفرق .  .‏ . . ومعرفة خواص المواص : معرةة الأنس والناجاة والتلملف » 
ثم معرفة القلب ثم ألسر » , 

الدنيا لأهلبا غُرور فى غرور » والآخرة لأهلما مسرورق ععرور 4 وححبة 
الله لأهمل محبته بور على أور » . . 

« يارب : أفهبتنى عنك » فإ لا أنبم عنك إلا بك » , . 

« من سمع الكلام ليتكلم مم الناس » ررّقه الله فبما يكلم به الئاس » 
ومن سمه ليمامل الله به فى فمله رزفه الله فمماً يناجى به ريه عر وجل © . . 


حدثنا أبو عبد الرحن الطْدّى ؛ عن عمرو ين قيس اللالى” » عن ععطلية 
الدوفى » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« إن ضعف اليتين ؛ ن ترغى الناس بحط اله ؛ وأن تيدم على 
رزق الله » وأن تذموم على عالم بتك الله ؛ إن رزق الله لا يمره حرص حريص» 
ولا رده كره كاره ٠‏ .. إن الله ممكته وجلاله + جمل اراوح والفرح 
فى اليقين والرضاء و«مل الهم والحزن فى الشلك والسخط » . . 


«علامة المارف : أن يكون طمامه ما وجد ١‏ ومبيته حيث أورك ؛ 
وشثله بريه»6 . 

وسثل من أبن نأ كل ؟ قتال : 

« مولاى يطعم السكلب والتزير » أفترى أنه لا يطعم أبا يزيد ؟ » . . 





حاتم الاصي” 
رمحم 


هو من قدماء مشايخ خراسان » من أهل بلخ »كا يذكر أبو عبد الرعن 
اللى . ويةول صاحب ( الرسالة القشيرية ) عنه : 

دن أ كبر مشا خراسان 2 

ولا أراد صاحب 8« المية © كمادته هم الصوفية الذءن يكتب هنهم - 
أن هه قال : 

3 وميم أى من الصوفية ‏ الؤثر لادوم الأعم ء والأخذ بالألزم والأخوم 
أبو عبد الرحمن حاتم الأسم . . توكل فسكن » وأيئن ثركن » . 

وحياة عانم الأسر تيل كثير؟ نما ألدق بالصوفية من تهم لاعت إل 
المقيقة بصلة » وأول هذه النبى لازيفة أن السوفية لا بمارسون اماد فى سبيل الله 
والوافم أن اأمكس هو الصواب . 

وها هو ذا حالم وأستاذه شقيق - وكلاها من باخ قد ساهما فى الجواد 
بصورة ماحوظة , , وقد استشهد أستاذه قي قى ساحة الجباد . 

ويسف حاتم ساحة الوغى فى معركة من الممارك التى خاضما فيقول : 

«لاأرى إلارءوسا تندر ( أى سقط ) وسيوثا نقطم ؛ ورماحاً تضيراب 6 , 

وقد كان حاتم محارب بشداعة لا يبالى الوت . 





)١(‏ قدمنا حاتم الأصم وكتبنا عنه مباشرة بعد شقيق البلشى لأنه يان تفيذه 
وتاساك . 


سس اه 1١‏ اس 

ولند صور عدم مبالانه بالوث حيا حدث أن تناب عليه الأعداء عر 
وأخذوه أسيراً » وحم أحدم على صدرء يذمحه , , 

إنه يصف شعوره وهو ف هذه الخال فيتول : 

لم يشتفل به قلى » بل كنت أنظر ماذا حك الله تعالى فى » فبينيا هو #طلب 
السكين التى يذّبح مها أصابه سهم فقتله ؛ فقمت سلما ماف . 

2201 قام ساما مما ليواسل العركة من جديد.. 





ا ونشارة حاتم إلى الجباد نظرة عامة شاءلة » وهى النظرة الإسلامية السادفة 
2 للجباد : إنه يول : 


الحباد ثلاثة : 
جباد فى سرك مع الشيطان حي تكسره . 


وجماد فى الملائية ‏ فى أداء الفرائئض حتّى تؤديما 5 أمر الله . 
وجباد سد أعداء لَه أنسرة الإسلام . 


ّ أن انيد ارارق ل بعاوا د - له ب 0 - ن 000 التى, 


0 تعالل فى هذه السو ره الخاسة 


« إنما اأوامتون الذين نوا بل وَرَسواه ً/ 4 'نايوا » وَدَاَهَدوا 
1 ا أشي 7 بول لله َ أولتك ' الصاد فون 8 


ويعرفون أن الجراد ممارة مع الله ؛ وقى محارة رامحة ؛ يقول سبحانه ! 


جد هه عب 


0 0 لامر ظَ الك على تحارّة تسيكم” من عَذَابِ أل 1 


_1 : 3 ب 3 2 اه 5 1م 


دآ كلش طون .. 
ص ؛ سو وَيدْغْلع* جنات تمرى ون تحترا الأب 


ينه فى نات عَدْنْ ذلك الور ا" 


0 


ولد اشترى ان 8 في بابرلق. 7 ؛ وعبر 
عن ذلك غوله : 
« نالل اشترى مِنّ الوامنين نشي وَأَمْوَا أن لهم اله يقاياون 
فى سَبيل أيه يلون وتوت وشا علا ا ا » لا لف “أن 
ص أرق بعهلرم سن أن نامْنبْشروا بتيمام ' الذى دما 8 وَذْلِك 
ولق لير . . 
التائون المأبذون الايذون التائمرن ااكمُونَ الا دون 
الى ار د 2 مد 2 و لاعن د## اض 2 0 
مرون بالمعروف والناءون عن النذكر والمانظون دود ال 
0 ك ص كت ِ ب عت عي 
وبشر الريئين ». 


ووصف ااؤمنين الى ذكره الله سبسائء وتمال فى هذه الآبات 
الكرعة هر الومف الأدى أعبي الصوفية محقيقه ؛' وجمارا طيلة حياتهم 1 
إظبار» فى الواقم : 


إن عاتما يبدأ مطريقه على النسق المتاد عند المرنية 5 


0 





ما حم 


ونسى الصوفية فى بدء الطريق توجيه الناس إلى التوبة . . ولنلك مخاطب 
السامعين والثارثين فيقول ؛ 
«التوبة أن نتنب من الغدلة » وتذكر الانب » وتذكر للف اله » وحم 
له ؛ وستر الله ء إذا أذنبت لم تأمن الأرض والماء أن 7أخذاك عل أية صورة 
من الصور الكثيرة ؛ لتمجيل العذاب » فَإذًا رأيت حكّه سيحانه فى وعرب 
التوبة » فعليك أن تقام عن الذئوب ؛ وأن ترجم من الذنوب مثل أقبن إذا خرج 
من الشرع لا عورد إله ؛ فلا تمد إلى الذنب كا لا يمود اللبن ق الشسرع 4ه 
وإذا سألت حانها عن فمل التائب كيف يكون ؟ فإنه يقول ؛ 9 فمل التالمب. 
فى أربعة أشياء : 
الأول : حفظ اللسان من النيبة والكذب ؛ والحد واللفو : 
والثاي : مفارقة أسماب الوه . 
والثالك : أنه إذاذ كر الثاني الذاني استسى من الله 
الرايم : الاستعداد لوت . و .. وعلاقة الاستمداد : أن لا يكون التانسبء 
فى حال من الأحوال غير راض عن الله . . 
وإذا سألت حاتمها - بعد ذلك . عن حراء التائب إذا فمل ذلك قال فى 
ثقّة ؛ وى بتبن : ٠‏ 
ف إذا كان التائب هكدا بسطيه ان أريءة أشياء : 
/ / ف كس..ك اس 2 
أولما : مبه سيا فال تعالى : « إن الله تب التؤابين وتحب 
المتطمر بن # دل 


ءطو 


وثانسها ؛ أنه سيسانه مخرجه من الذنب »كآنه م يذذتب فال صل الله 
دوا »اليس قاب أن . لاقت لدعاء 
وناللبا : محفظه ال من الشيطان ؛ فلا بكرن للشيطان عليه من سبيل ؛ 


“يا قال سبتحانه لل بلس : 

د إن عبادى لَيْسَ لك عَاَيِهم سُلطان » . 

ورابعما : يؤمته الله سيسانه من الناو قبل المرت » "ا قال تمالى : 

1ن ادم دمر عت موتو عت4 أر؟ 

دن الذدر: ن” قَالوا رَيْنا ا امتقادُوا تتمزل عليهم اللا كه ألا 
تمخافرا ولا ا و شعروا ؛ بالحئة الئى كنثم 0 توعدون 4ه 

ويثير حاتم مألة إنسانية ندل على رقة فى الشعور ؛ وعلى ذوق عال فيا ينبعى 
:أن يكون : وه مسألة موقف الحتمم من التالب » ويقول فى ذلك ٠‏ 

يمب على املق نمو التائب أريعة أشياء : 

أوما : أن يمبوا هذا التائب © تمه ان تعالى . . 

انها : أن يدعوا له بالحنظ » ويستغفروا له كا نامنثر له اللائسكة الذين 
.يقول الله عن حملة العرش » وعمن حول العرش منهم : 


ع هوام > 
« الذينة باون المرش ان" بون م رمم و بوه نون 


بعر وَيسْتتَفرون ادير آمَتوا رن وسعت ع رعوة َع اعفن 
لذين 7 بوا وَانبموا بيلك ونىم عدا جحي 8 


ريا َأُدْخْلبٌ جنات عدن الى وَعَدنوم ز ا سن مَل من انيم 
َأ نوَاجِهمْ وَذرُيا: نب إن أنت الور المكي . 





حا ١[؟‏ نمس 


وكان حاتم بذ كر الناس داعا بان ؛ وبتسدث هنا وهناك عن ملة الإنان 
بربه » وذللك ليوحد فى شعور الناس الانتباء من الذئئة » والتوبة من الأنوب » 
والاستةامة على التويهة ‏ إنه بقول : تعمد نفك فى ثلائة مواضم : 

إذا عملت اذ كر نظر ال إليك . 

وإذا تتكلمت فاذ كر سمم الله إليك . 

وإذا سكنت فاذ كر عل اقه نيك »اه. 

وبقول : 

« من ادعى ثلاثاً شير ثلاث ؛ فرو كذاب : 

من ادعى حب الله من غير ورع عن محارمه فب و كذاب , 


ومن أدعى حب اللنة من غير إنفاق ماله نوكداب . . 


ومن ادعى حب النى صل الله عليه وسل » من غير محبة النتراء فهو 


كذاب » ع فاخ 
ون كانه 


ميث من بل بالطاعات ويقول : إن أعمل ابتناء مرضاة اقه ء ثم تراه 
أبدا ساشلا عل اق رادًا كه أتريد أن ترضيه ولت براض عفه 8.... 
كيف يرطى عنك ول “رض عنه. 


١8 -‏ حده 


وقال : 
« إذا أمرث الناس بالخمير ؛ فسكن أنت أولى به وأحق ؛ واعمل يما تأمر 
وكذا با تهى 6 . ظ 
لقف قبل طالم #بناافقتين:؟ 
قال : اشتهى عافية يوى إلى الليل . ٠‏ 
تقيل له : أليست الأيام كلما عافية ؟ 
تقال : إن عافية بوعى ؛ أن لا أعصى الله فيه . . . 
ويفول : 
إلزم خدمة مولاك » نأنتك الدنيا راغمة ؛ والجنة عاشقة » ؛ ومات حاتم 
سنة سيم وئااثين ومائتين » بعد جباد صستير طيلة حياته ٠‏ 


لضدا 


مضتو يدل وان 1 تم 1 
1 ل ل ب لي ااا ث1 
معد 0 - 00 وا 0 ” 0 


2 ا 37 ك7 0 1 
اي عو 5 معرات ل اعتوا 
وعم ماعل ل ل ال 
١ - 0 - 3‏ 








انو ترأب التخشى 
) 6 مه ( 

من أجل مشامم خرأسان ؛ يتحدث عنه ابن الجلاء عن خبر: ومشاهدة 
ومعرقة 4 فيقول 8 

« لقيت سيانة شيخ غ ها أفيت قيهم مثل أربءة : 

أما صاحب « الكوا كب الذرية » فيتول عله : 

وكان شيخ عصره بالاتفاق ؛ جامماً بين الملل والدين والزهد والتصوف 
بلا شتاق » متقةفا متوكلا ) متخشعا متبتلا » قد أضاء فى سماء العالى بدر. » 
واشتهر فى الأفاق حسنه وذ كره » , 


وهذا الذى يذ كره صاحب الكوا كب تحقق بمد جباد لغ » قام به 
أ راب + 


اقد كان ثالث ثلاثة من ألمة مدرسة موفية ظهر قبها بوضوم الجهاد 
الإسلاني مجميم ألوانه : 
جراد النفس والشبوات والأهواء : والجباد الملثى » والجباد فى الجتمع ؛ 
والجهاد الحربى » , 
وإمام الدرسة هو شتوق البلنتى » ونتادذ عليه حاتم الأسم » فكان الإمام 
الاق لفدرسة » وتتفذ أب تراب هلى شقيق وحاتم مما . . 
لغ س عوارف » 


ل |١‏ سه 


وكا فنى حاتم الآمم فى شقيق الإيمانه أنه على الحق : كعاب وسنة » 


1 . كان ضف ... 
قد فى أيو تراب فى شقيق وحاتم لإيمانه بها هيا عليه من الحق : ثعابا وسنه 


وبدا أبو تراب - عل غرار استاذيه ب بمجاهدة ته > متبساً سدأغا 
الذى يمان فيا برويه أبو تراب عنهما ‏ : 


دلو أن رحلا عاش ماثتى سنة لا يعرف هذه الأربعة أشياء 6 ' بلعم من 


3 شاء 0 3 
النار إن شاء أله : . ب 


أحدها : معرفة الله ٠٠‏ 
والتالى : معرفة ثفه .. 
والثالك : معرفة أمر الله ونهيه ٠٠.‏ 
والرابع : معرفة عدو انه وعدو نفسه ٠.‏ 
وتفير معرفة الله : أن تعرف يقابك أن لا ممعلى غيره » ولا مانع غيره ؛ 
ولا نافع غيره ؛ ولا ضار غيره .٠.‏ | 

وأما ممرفة النفس : فأن تعرف نفسك أنك م ولا تنفم » ولا نسةطيع 
شيم من الأشياء » وخلاف النفس أن تكون متضرعا إليه ' ظ 
ْ وآما ممرفة أمر أله ومجيه : فأن تمل أ الل عليك » وأن رزقك على الله » 
تكون وائما بارزق » مخلساً فى المسل . ٠‏ 
وعلامة الإخلاص : ألا يكون منك خصاتان : الطمع والثناء ا 
الله : فأن :لم أن عدا يك لا يقبل الله متك شيا 


وأن 


وأما معرفة عذر 
إلا عسار بته ١‏ - 
والحاريةى النلب ؛ أن يكون محاربا عاهد نانياً لامدو من قايه © ٠‏ 


ا 
م وق ل 7 ف 






مي 


3 ا 
ال ام 8 
1 د ا 


ع ملؤوسمه ار 
وظل أبو تراب مجاهد ننسه طيلة حياته » ويتدرج فى جباد التنس من حال 
سام إلى حال أسى » ومن مام شريف إلى مقام أشرف . . 
ومن علراثنه فى حماده : أنه كان إذا وجد من أتباعه فترة عن العبادة » 
أو وجد مهم مأ يكره : جدد التوبة إلى الله » وزاد فى الشراعة إليه ٠‏ وأتبم 


0-2 وقال 3 
١‏ بشؤبى وقموا فيا وقموا » وأعلن المبدأ الترآنى : 


هه لسلا" 


« إن الله له نيك ما بقوام حى بشِروا مأ يأ 1 

فسكان مجتبد فى المبادة حتى يغير ا ما بأحابه وأتباعه » متشفماً يمباوته » 
وضارباً المثل لأتباعه . 

ولد واف « أبو تراب » بعرفات خا وخين وتفة فى حيانه ... 

ولقد استمر في عذا الجهاد حتى أصبحت العبادة بالنسية |ايه نميا » ققال > 

2 إذا صدق العبك فى العمل ؛ وجد حلارته قبل أن يعمله ٠.‏ 

وإذا أخلس فيه وجد حلاوته قبل مباشرته »© . . 

لقد جاهد « أبو 'راب © نفسه حت استقامت . . 

أما جبادء الملى فقد ثار فيه مثابر: متمرة متبها في ذلك كول اله سوساته 
وتعالى ارسوله : 

:.« قل رب زذنى علا ». 
لد رض ويه ؛ وجد ودين ؛ وكتب الحديث الكثير . 
وبلغ من ذلك ما جمل الإمام السكبيير 8 أد بن عنبل 4 يأخذ 


عنه الحديث .. 


وميس سيم لوديايدا 2د 0ه 


ا 2-0 


بقول صاحب « الكوا كب »4 عنه : 

ووكت المديث الكثير » وتفقه على مذهب الشافى » وأَخْذ عنه 
أحمد بن حنبل » وابن الجلاء » وآخرون من الأجلا » ٠١‏ 

وما كان و أءو تراب » جابدا فى أسلرب العرض * وإنا كان يتحرى 
أن يكون عرضه الل متناسياً مع واقع الجتمع وما فيه من أحداث وكا قال 
سبدنا عمر فى ذلك ؛ 

« تحدنون ومحدث لك 4. 

ققد قل أبو “راب .: 

و إن الله تعالى ينماق العداء فى كل وقت عا يشاكل أغال أهل ذلك 


الرمن » ويثير 9 أبو عبد الرعن الى » إلى زوايا من شخصية ألى تراب 


فيقرل : 


٠.8 الربدون‎ 

بقول صاحب والكوا كب » عن عؤلاء وأوائك ٍ 

ووَغْدَتُ أ كار العوفية ؛ وتطفلرا عليه ممه .. 

وخضم المريدون له ء ودانوا » وتطامنوا ارفمته » واستكانوا 4م 

ومامن شك فى أنه كان أهلا لكل ذلك : فتد وصل إلى رتبة الأستاذ » 
وكافت دمو وهو فى قته ‏ فى دعوة حاتم الأصى حيث يقول ؛ 

أنا أوعو الناس إلى ثلاثة أشياء : 

إلى العرفة ؛ و إلى الثنة ؛ و إلى التوكل © 59 





0 


0 و رح 7 
1 زد " 0 ب 


2-7 -. زا 9 

8 : 9 2-0-0 1 2 5 1 

ا اد حل ايه اكد 

: يد شرا راتت بج لل ليا لي 
31 1 - 


عه حم عق 
2 2 


- 





> للحدوح , 


بدا ع 


فأما المرفة ؛ أن تمل أن القضاء عدل فقة » فلا يتبنى يك أن تشكو إلى 
الناس أو تنهم أو نسخط ؛ ولسكن ينبنى للك أن ترضى وتصير . . 

وأما الثقة : الإياس من الخلوقين » وعلامة الإراس من الخلوتين ؛ أن رفم 
النضاء منهم . . وإذا رفصت النضاء منهم فقد استرحت منهم » واسترادوا منك .. 

وإذا لم ترف القضاء منهم ؛ فإنه لايد بنك أن تين لم وتتعستم ل اء 
فإذا فملت ذلاث » فقد وقءت فى أمر عظم » ووقموا فى أمر عظم ٠‏ وتم علييم 
الوت » فإذا وشعت عليهم الوت قند رحمتهم وأيست منهم . . 

وأما التوكل : فطلءأنية التلب لوعو اله » ذإذا كنت معامثنا بالوعود 
استننيت فى لا تنظر أبداً . . 


لاد .ااا ١س‏ سبي وسيس ومس سو ينين سبي :ص :كوت بي :الصو در لتم اجسدر سبة7907 زان مييتكار 


يمى بن معاذ ألرازى 


(دوعه) 


نعأ يمى بن معاذ فى أسرة 
من اثلائة إخوة : أحدم عى 


وأما أصترع فإنه إراعم ٠‏ 
يقول صاحب كتاب ( طبقات الصوفية ) : وكابم زهاد . . 


وهو أوسطبم - أماأ كيرم فإنه ف 3 


وإد ممى بن مماد فى ارى ؛ وشى مدبنة متبورة 0 ولا شب وا كقنق 
خوج من الرى إلى بلغ » وأقام بها مدة ثم فارقها إلى فابزز ومكك بها إل 
آخر حياته . 


ولند اتنذ مي بن معاذ الطريق الصواب فى الأساس ؛ والطريق النواف 1 * 


فى الناية » ويجمع ذلك أساساً وغابة قوله : 
و ثلاث خصال من عمنة الأولياء : 
الثقذ لله فى كل لى١٠.‏ 
والنى به عن كل ثىء . 
واترجوع إليه فى كل ثى. . . » 
والراقم أنه إذا النزم الإنسان ذلك ففد استقام أمره فيا ينه وبين نفسه > 


وةما يه وبين مجنسمه » وفيا يبنه وبين الله . . 


وقد بدأ مي بن معاذ طريق الاستقامة بالتربة الخالصة النصموح . . 


:كلها ملاح وتقوى . . وكانت الأسرة مكون ١‏ 
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18] سد 

النوبة التى زم الإنان فبها عزما لا تردد فيه أن لايأنى القاتب فيا يستأنف 
من حمياته . . » . . ويتمثل هذا المزم للْوْ كد فى قوله : 

زلة واحدة بمد التوبة » أفبح من سبمين قيلها » . 

ومن الأمور التى لاحئلبا « نحى »6 فى كثير من الناى ء والق أفدت 
حياسهم « حب الرياسة 4 . , 

وكان من عمق تويته ل أيطا .أن اقتلمت حب الرياسة من قليه قفل : 

ولا يفلح من شمت منه رأحة الرياسة > . 

وكاو عبق النويوان آبينا - أن جملته فى غابة التواضم ؛وأن جملته 
محاسي نفسه فى انكار وعياء من اله سبحانه وتمالى ؛ فلا يمتد بسل من أعنا 
التى تتصل بالمبادة » ولا يقى له ور وو يج بعري بع 

8 رجاف للك مع اللذتوب ؛ يغلب رجانى لك مع الأعمال لأنى أجدق أعتيد 
فى الأعمال على الإخلاص وأنا بالآفات سروف »؛ وأعتمد فى الذنوب على عوك 


وأنث بالحود موصوف © 

وقد يقسامل إنسان قاثلا: 

د كيف سلاث يحبى بن مماذ الطريق : وكيف استقام أمره ه” مأ هر سبج 
الأى اتبيه حى صاحت هه ه . . ؛ 


وعن هذا الوضوع نذ كر نصيسة ليحي إلى السالكين طريق الله سبحانة » 
إنها تصيحة عى نتيجة بجريته الشخصية » إنها الطريق الذى سلكه هو  »‏ 
يتول حى 

« أبها الريدون طريق الآخر: والصدق ؛ وااطالبون أسباب الميادة والزعده 
اعلدوا أن من ل جمان عتله »ل بحسن تابد ربه» ومن لم يعرف آفة الممل » 


سد ع1 منه 


م بحسن أن ممترز منه » ومن لم تصح عنابته فى طلب الثىء لم ينتغم به إذا 


وخدة 


واعدوا أن خلتم الأمر حتلم » وخطر جسم » وأن العم برد لبح إعا 
أربد ليسم وبسمل بهء لأن الثواب على الءسل بالمل بقع لا على المل » ألا ترى أن 
المل إذا لم يسسل به عاد وبإلا وحجبة . 

وانظروا ألا تكو نوا ممشر المريدين بمن قد تر كوا لذة الدئها ونميوما » ثم 
لا بصدق طلبتك الآخرة ء فلا دنياولا آخرة ؛ وفكروا فيا تطلبون » فإن من م 
بعرف خطر ما يطلب » لم يسبل عليه الجهل فى جنب طلبه . 

واعلموا أنه من 1 بن عليه املق ل يمقر عليه الرب » ومن لم يكن طلبه فى 
طريق الرغبة والرهية والشوق والحبة » كان متحيراً فى طلبه ؛ ملسا فى عمله » 
لايمد لذ العبادة؛ ولا يقطم طربق الزهادة . 


فاتقرا الله الذى إليه ممادم ؛ وانثاروا الا تسكونوا من يعرفهم جيراتهم 
وإخوانهم بالمير والإرادة : والزهادة والعبادة » وحالك عند الله على خلان ال 


فإن لله جيك على ما يعرف منسكم » لا على » ما يمر فه التاس ل “ولا تكورا 


من بولع بصلاخ الظاهر ؛ الذى [نما هو للخلق » ولا ثواب عليه بل عليه المتاب » 
وبدع للباطن الذى هو هه : وله الثواب ولا عقاب عليه » . . 


هذا الطريق الذى رمه بمى بن مماذ لمر يدين ؛ هو العاريق الذى سار 
عق 0 


وحينا تزاكى رأى عليه نحو الجديع واجبا هو الأمر بالمعروف والبى عن ظ 


للمكر.. 





ع سه 


لند أخذ محى بن معاد يجاهد نفسه جباد الستميت ؛: عتى استقامث ٠‏ فأهذ 
فى جد يعمل بما أعر الله سويحانه وتمالى به » من مماولة إصلام اجتمع ؛ وذلك 
بالأعر بالعروف والوى عن النكر . . 

بتول صاحب < اكوا كب آلقربة 6 عنه: 


« كان آعراً بالمروف ء ناهياً عن النكر له سعلوة تتكف الأبدى عن 
الجور ؛ ومهاية تزعزع كل جبار , 

ونزل يحى إلى الجتمع - فى قوة ‏ آمرا بالمروف ء ناهيا عن الفكر ؛ 
.واعظا مهذبا يتجه إلى هؤلاء الذين مختالون بأعمالم » فيقول لهم : 

أعمال "كالسراب » وقلوب من التقوى خراب ؛ وذنوب يعدد القراب ٠‏ 
وتطدع مع هذا فى الكواعب الأتراب ؟ ! هسبات عسبات » أنت سكران بنير 


شراب © .. 


الإمام أبو حفص النيسابورى شيخ خراسان 


جب 

00 لم اماقم 0 ع رع »مرك على صو فية الإأسلام» 

ديلل مالو عرو القسر مرا تفار بات 
الكاملة والمروء: الثاملة 8 . 

ويقول عنه أبو عبد اارعن السلى : 

كان أحد الأئمة والسادة 6 . 

ويقول عنه الإمام أبو نمم الأصسبانى : 

كن أحد ال المتحئقين ؛ له النتو: ال ككاملة ؛ واار وءة الشاملة 3 

مخرج به عامة الأعلام النبابرريون ؛ منهم أبو عمان التبابورى وشاه 
الكرماق 1 

وأبو حفص من أهل قرية بفال لها كوراةًاب)ذ) » وعى قرية على بأب مدينة 
نسابور إذا خرجت إلى مخارى 5 بقول صاحب طبقات الصوفية . 

ولند كان أبو حنص بسير فى تسوفه على انبج الم الذى اثبمه جديم أئمة 
التصرف السادقين وهو اتخاذ الكتاب والسنة أساسا ومقياسا . 

يفول أب ليوا ل ع 

مدان الو كن : 





د أ سس 


وعن الرجال أيضًا بثول أبو حفس : 
« من لم يزن أفماله وأحواله فى كل وقث بالكتاب والسنة » ول يهم 
خواطره » فلا تمده فى دبوان الرجال » وكان يرى أن الإنان لا يتأنى له أن 
يرق إلى الدرجات المالية فى التصوف إلا إذا التزم أصلا حميحا . وبذول : 
وها ظبرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل مي . 
والأصل الصحيح إبما هو الكتاب والسنة . 
وقياما على هذا الأصل واتباءا له يقول : 
«أحسن ما يتوسل به المبد لمولاه ؛ دوام الققر إليه فى كل حال » 
وملازمة السنة فى جميع الأضال » وطلب النوت من الخلال . 
ومن أجمل ما رسمه لأنباعه ومريديه مأخوؤاً من الكتاب والسنة قوله : 
تحرز من إبليس بمخالنة هواك » وتزين لله بالصدى والإخلاص ف العمل * 
وتعرض للعو بالحواء منه والرائية ؛ واستدم الندمة مخوف زواها » ولا جمل 
كطلب السلامة » ولا سلامة كلامة القلب . ولاعفل كشالفة الموى * ولا تر 
"كفئر القلب » ولا غنى كدت النفس » ولا قوة كرد الغضب » ولا نور كتور 
اليئّين ؛ ولا بقن كا<تقار الدئيا » ولا معرفة كمرفة النشس . ولا ضمة كألعافية 
من الذنوب ؛ ولاعافية كامدة التوفيق ؛ ولا زهد كتمر الأمل؛ ولا حرص 
كالمنافة فى النرجات » ولا عدل كالإنساب بولا صدى كالجور ؛ ولا عدم 
كمدم المقل ٠‏ ولا عدم عثل كتلة يقبن © ولا قلة يقين كفقد احرف » 
ولا فضيلة كالجماد , ولا بماد كساهدة النفس » ولا دل كالطمع » أ ع 
واتباما لارسم القرا في في الميل واتلرك كان يفول هذه الكلمة المحيبة 
فى صدقفها . 
و العاس بريد انكر » أن المى' بريد لنوت »© 


ساع؟؟ سه 


وإذا كان أبو حقص يعمل دائنا هل أن يكون أتباعه من الطائمين لله 
ورسوله ء فإنه كان تحذر داءا من المامى محذيراً يحم يرل : 

« إتى لأمرض فأعرف الذني الذى يسبيه امرض » 

وما كان فى قوله هذا إلا متابما السكقاب والسنة » يقول الله ثمالي : 

« وما أصابك من معببة فها كسبت أيديك ويمنو عن كثير » 

ود جاء فى الأحاديث التبوية الشريفة فى تفسير هذه الآبة الكرعة ما رراه 
الإمام القرمذى عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

ولاتصيب عبد نكية فا فوقها أو دولما إلا بذنب » وما بعفو الله عنه 
أكثرء ثم تلا على الله عليه وسل الآبة للسكرعة : وما أصابكم من مصيبة فيا 
كسبت أبديم ريعفو عن كثير 4 

ولند روى ابن عساكر قوله صل الله عليه ول : 

«والآي فى بيده ما من خدش مود ؛ ولا عثرة قدم ء ولا اختلاج 
عرق إلا بذنب وما يفو الله عنه | كثر » 

وإذا كنا قد حاولنا قها سبق أن نظير سك ألى حنص بالكتاب والسنة 
فإننا سدداول نبا بلى بيان رآبه فى موضوع من أمم الموضوعات التى تثير عادة 
الحديث في مجال التصوف ؛ وذلك هو موضوع الزعد , 

أيتنانى الزهد مع الثراء ؟ أمن اغتم أن يكون الزاهد نقير ؟ 

إن أم! حفص برى أولا أن الزهد ثى: ف الثلب لا شأن له بالظور الخارجى » 
ومن أجل ذلاك يقول ؛ 

« لانشرد لأحد بالزهد فَإما هو ثىء ف الناب 6 

أى أن الزهد لا يتتسل فى فايل ولا فى كثير بالثراء ؛ أو بالفقرء قد يكون 
الشخص من أحاب املايين وهو زاهد ؛ وقد يكون من أماب اللالم مع ذلك 
فير قير زاهد . 





ا 


وقد يتساءل إأسان : هل يتأنى أن يكون الإنسان فى ثراء قارون أو بلعام ؛ 
ويكون زاهداً : 

وجيب عن ذلاك أبنو حفص فيقول : 

ما أوتى 0 أوتى من قارون ؛ وبلعام » إلا أن أصل نياتهم على خش » 
فرجموا إلى النش » الذى فى قاوبهم » والله | كرم من أن عن على عبد بمدق 
خم إسلبه إياه .٠‏ ظ 

والمسألة إذن - فيا برى أبو حفص - إنما هى مسألة النية والقلب + وليست 
مألة الفثر والننى الماوى ؛ وهو مده رأبه فيتول : 

ه الزاهد قا لا يذم الدنيا ولا يمدحهاء ولا بنظر إلبها ولا يفرح بها إذا 
أفبات » ولا حزن عليبا إذا أدرت » . 

وهذا الرأى إنما هو تحقيق لقوله تعالى : 

د مكيلا لوا عل ما فانط ولا ارما 0غ . 

واستمر أو سنس داعياً إلى الله : إل أن اختاره الله لجواره سنة سيم 
وستبن ومائتين ؛ وهو النائل : 

د أهل الطاعة فى للبم أل من أهل اللبو فى لومم ٠‏ واولا اللبل ما أحيبت 
البثاء فى الد نيا 6 . 

وعو اقائل أيطا : 

و من تجرع كأس الشوفق يبي هياما لا يفيق إلا عند المشاهدة واللفاء » . 


حمدون القصار ومذه الملامئة 
(م مكه) 
ا 
قول « الى عن حمدون : 
شيخ أهل اللامة بنسابور» ومنه اثنشر مذهب اللامة » ويقول ٠‏ 
وطرينته - أى طريقة لللامة ‏ طريقة اختص هو بها ؛ 
وقول ماعب « الكوا كب الارية 6 عنه: 
أحد المة الكار ء مواعظه سرديد: » وكلاته مفيدة ؛ ودياتته وافية وآفرة » 
وشم مناقيه و كرامانه بآهرة سائرة ؛ وهو شيخ اللامتيه » . 
حمدون فى أمور الإنان ؛ فوجد أن التنس تتتخذ طرقا عدة لإرضاء الشهوات 
والترااز 0 ورأى أن الإخلاص العادي نادر 6 وأن الوصول إليه عابر يه 
وذاك : أنحب الثناء والدم والرياسة » من أشد الأمور تميقا وتناخلا فى النفس» 
.وبتبم ذلث الرياء الأنى ٠‏ ' : 
وفل عياه رسول اث على الله عليه وسلم : شرك 1 
وارياء تمبط الميل ؛ وله سبحاته وتعالى بقول : 
ألا رم الدين الخالس ». 


وول : 


رما يؤمن أ كثرم بان إلاوم مشركون » . 





7ك 


وممنى ذلك : 
أن الله سبحانه وتعانى » لابقبل من المسل إلا كان خالم) لوجره الكريم . 


ويدور رسول الله صلى لله عليه وسلٍم - فيا رواه عن ربه - حبوط 
الأعمال بالرياء : 

فمن الضساك بن قيس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : 

« إن الله تبارك وتعالى يقول : 

وأناخير شريك ؛ فن أشرك معى شريكا » فبو لشريق ».. ها أيها 
الناس : أخلصوا أعمانكر » فإن الله تبارك وتمالى؛ لابقبلمن الأعمال إلا ما خلص 
لهء ولا تقواوا : هذه لله ولارحم » فإ للرحم » وليس شمنها ثى؛ .. ولاتقواوا : 
هذه ل واو جوعك » فإنها اوجوهكر » ولس لل منجاشىء 16" . 

لاد س إذن س من مجاهدة النفس مجاهد: شديدة » ولابد - مع ذلك - 
من إحقاء العبادة » حت لا يكون فيها رياء . ٠‏ ولابد من الاجنهاد فى المبادة » 
حتى برضى الإنسان ريه ٠٠‏ ثم إن السلوك فى انمع يجب أن يكون سلوكا عاديا 
بل مب أن يتمرض الإنان أحيانا لاوم » ولكن بدبب لابنضب الله سبعاله » 
ومن أجل هذا التمرض الوم سبى امذهب مذ هب اللامتية ٠٠‏ 


يقول مدون : 


للخاق فى بوسف عليه السلام آياث : وليوسل فى نفسه أبة ) وغى من 
أعفلم الآياث : معرفته يمكر النفى وخداعها حين قال ؛ 





(1) دواء اليزار باسناد لا بأس به ؛ والببوقى . 


« وما أبرىء نفى إن القى لأمارة بالسرء » ٠‏ و 

وبتحدث ه حمدون » عن لطباع اماق فيقول : 

ْ : قد أخير الم تعالى عن حقيقة طباع الخلق ققال‎ ٠ 

« لو ملنكتم ما أملكه من قنوق الرحمة » وخزائن الغير : لتلب عليكم 
سوء طباعكم فى الشح والبخل » وذلك فى قوله تعالى : ْ 

دقل لو أم تملكون خزائن رحة ربى إذا لأمتكتم خشية الإفاق , 
وكان الإنسان قتوراً 6 ٠‏ 0 


أبو مان سعيد بن إسماعيل التيسابورى 
زحوده) 

يتول عنه أنو عبد الرحمن ال الى : 

وهو فى وقته - من أوحد الشايخ فى سيرته ؛ ومنه انتشر طريق التصوف 
فى نبابور .. 

أما عبد الله بن مد الرازى فإنه بقول ؛ . 

5 أر أحدا أعرف بالطريق إلى اله عد وجل من أبى عَثمان 1 

وبتحدث عنه صاحب 9 الكوا كب الارية » فيقول : 

شيخ الجاعة » ومقدم الطاثقة » إمام جليل » وَحَبر نبي » وعارف لا ممتاج 
نبار فضله إلى دليل » . 


وجاهد عندون نقسه ؛ حتى استقامت + وتمرض دون اللملامة -؛ ومن 
الحوادث الك لا منزاعا فى توديح سلوكه سم الناس أن رجلا أحْد ييه ويثضة 
فكت حمدون عن الرد » ؛ وقال له : 9 ياأخى : لو نقصتنى كل تآس 2 ل تتصى 
كنقمى عندى » ثم قال : نسفه رجل على 2 إسحاق الحنفالى »© فاحتمله وقال . 

لأى شىء تملمنا العلل ؟ ْ 


وبعسسمك؛ 
وقد أقام بتسابور محادذاً على أستاذه أبى حقص ؛ ويعف هو ليه 


فنا تر هذا الحديث عن حمدون ؛ بول صاحب السكوا كب عنه + أن حنس قيتول : 
ول ءزل على حاله ؛ راقيا فى كاله » إلى أن غاب بدره طلم 6 وسار على غبت الاحتمن ندة و أناعاب فلل دق مره وال 
النمش لا رجع ؛ سنة إحدى وسبعين ومائتين ؛ ودفن بنبسابور ٠‏ لا نملى عند ش 
' ٍ: . دين . 


وقد أسند الحديث عن جماعة وروى عله ألخرون ٠ ٠‏ 1 
ش 59 لي : 
فيت ؛ ول أوله ظلورى + وانصرفت إلى ورانى ووجهى ل وجبه حى 


غبت عنه » وجعلت على نفسى أن أحفر على باب حثرة لا أخرج منها إلا بأمره » 


تلمارأى ذلك : أدناتى ؛ وجملنى من راص أسحابه 6 . 
[ و ساعرارت ) 





5-770 


وليل لتارى: برى فى هذه الحادئة بعضن اممو ؛ ولعله بعتب فى فنسه عل 
أنى عنص ؛ ولمكن شيخ الإسلام أ)) زكرا الأنممارى رشن اديه شرع 
الأمر فيقول ؛ 

وفى ذلك دلاله على قوة رغبة أبى عليان فى انخير » واحمال ما بتلقاه من 
الأدى فى يك ؛ وهذء وصية امربدين ازاغين فى النرك غ لآن لق 
يطردرن عدم لإساءة أدبه » وقد يطردونه انتحانا + ليمرقوا شدة رخيع 


فى اير ٠.‏ 
وفيةدلالة اين على أن الريد إذا أبسده الم لزلة لا يذهب 3 شو 
ىرجم إليه بالنوبة » ويازم الباب 6 ٠‏ 1 
لف بروي عن خَلى د أف عئان » اللدواضم ؛ البميد كل ابد 007 
عن الكيرياء وانفيلا لملا, : أن رجلا دماه إلى ضيافته + فنا وافى باب دارم ؛ رب ١‏ ْ 
الرجل قاثلا : 


منزله عاد الرجل إليه وقال له : احضر الماعة ٠.‏ 


نام سنه ؛ فها واقى باب داره ء قال له مثل ماقال فى الرة 1 ْ 


-5-5--- 


فل + مثل ذلك ثاثا ورابما وأبو عثان بحضر وبرجمء فلا فمل فلت .+ 


اهتثر الرحل إليه » وقال : 


أمتاذ أردت اختبارك : وأَخذ بمدحه ويثنى عليه . . فل تدع أبوعئان 


الدم والثياء ؛ وقال الرجل ع 


! أمتاذ ارجم قد ندمت على دعوتك : فرجم 0000 1 





اماس 
لا تمدحنى على خاق ممد مثله مم السكلاب » إن الكلب إذا دعى حشر ؛ 
وإذا زجر اتزجر . 
وأبو عْمان الذى يفمل ذلك هر الذى شول : 
٠‏ اح الأذنياء بالعمزز » والفقراء بالتذلل : فإن التمزز على الأغنياء تواضم » 
والتذال للتقراء تواضع » : 
ويقول : 
« علامة السءاد: أن تطيع الله ؛ وتخاف أن تكون مودووا : والشتار: أن 
تمصيه : وكرجو أن تكون متبولا » , 
وأدق وصف لأبى عثمان هو ما بتوله عمد بن الفضل البلخى : 
« إن الله تعالى زين أبا عثمان بغتون عبوديته » وأبرزه لنساس ليمابهم 
آداب البودية » 58 
كانت آداب المبودية هى شفل أبى عئان الشاغل طيلة حيانه : ممتقها فى نفه 
ويمامما للناس . . ولاريب فى أن الأساس فى تمفيق البودية إنا هو الاتباع 
الاقيق للشرع ؛ يقول أبو عمهان : 
من أمر السنة ديه فولا وفملا نطق بالحمكة » ومن أمر الهوى عليها 
77 تطيموه توتدوا » . 
وإذا سأنت أبا عثيان عن « الصسبة » ذإنه بسر مم منوج المبودية قائلا : 


الصحبة مع الله عز وجل مسن الأدب »؛ ودوام الهيبة » وللراقية. .. 


دجسا ب 


الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلٍ باتباع سنته » وازوم لاهر العم . 
والمسيةمع أولاء لل بالاحاا) فل 2 1 
0000 
ابي اناد بالدعاء لمم والرحة عليهم » ورؤية نعمة اه عليك أن 
عافاك عا ابتلام به ٠‏ 
ويتحدث « أبو عمان » عن صلاح القلب »كيف يكون كوم يوق 
و صلاح التلب فى أربع خصال : 
فى التواضع لله » والقتر إلى الله ؛ 
عئان حملت العلماء يدرو نه تتديراً بليق به » يقول 


واعلحوف من الله » والرجاء فى أله » . 


هذه الصورة لأبى 


أبو نمم عن الأولياء 3 


« ومنهم المارف الناصح ء والعابد الناصح ٠‏ كن بالحسكم متطينًا فصيحا » 
وللدريذين شفيتا نصيحاء علهم الآداب الرفيعة » ونههم على ملازمة الشريمة ٠ ٠‏ 
كن إلى موافقة الحق مجذوبا » وعن حظوظ النفس مطوراً مساويا : أبو عثئان 
سعبد بن إسماعيل بن سميد اليرى © ٠‏ 
وكلة الميرى نسبة إلى الميرة التى بنيسابور ؛ لا إلى الخيرة. القربيسة 
من الكوفة . 000 0 


ويتابم أبو لمي حدبثه عنه فيقول : 


د رازى' للواد » خرج زائر؟ إلى ألى حفص النيسابورى © مع شيخه. 


غاه الكرمانى ؛ ذتبله أبو حنص ؛ وحبسه عنده ل وضار ف ساق 0 وعلى أبنته 


ختنا ( أى أنه زوتجه ابنته ) ٠‏ 


عو ا رك 
0 00005 . 3 
: 


ممع اج 
جات ل ا ا 


يع حو وس ب 117 
1د 
. 2 10 م , 


5 


0 

وتيك 
1 - 7 
: -- 


امم ب 


كان ميد الأخلاقى ‏ مديد الأرفاق ( أ ىكثير الب بالناس والفع لمم ) . 
بقيت بركته وآثاره على أهل تسابور » وتوق بها سنة ثمان وتسمين 
وماثتين ؛ فيا ذ كره لى أبو #رو بن مدان الذى حضر الملاة عليه » اه , 
ودفن أبو عنيان بمقبرة الحيرة يجوار قير أسعاده ألى عقّص النيسابورى , 
وقد أسند «أبو عان » الحديث » ومن الأحاديث التى رواها حديث 
يجدر يعن محبون اهم وأقاربهم الذين ذهبوا إلى رحن الله أن يلوا به » 
عن نافع » عن أبن عمر رفى الله عنهم » قال : قال رسول الله صل الله 
عأيه وسل : 
من مات وعايه صوم تمبر رمضان أطمم عنه وليه كل يوم مسكيناً » . 


0 


1 د ؟ 0 
الك دح الم 
0 


4 [ خرن ابل امير ى سلطائه » الظاهر إحسائّه » الباهرحجته وبرهاته » 
حتجب بالجلال والمنفرد بالكال » والمتردّى بالعفامة فى الأباد والآزال » 


0 

رف ها 
ا وان 
. 


--0 3 3 
م 0 


2 لا يصوره وم وخيال ء ولا يحصرء حدا ومثال ء ذى المرّ الدائم السرمدى » 
5 واللاك العام الدعوى” ؛ والتدرج لمتنم إدراك” كنبباء والسطوة للنتوع 59 
0 بق استيفاء وصفها . نطقت الكائدات أنه الصانع اميد 9؟ ولاح وصفحات 
ذرات الوحوه بأنه الخالق الخترع » وَسم عقل الإنسان بالعحن والتفصان » 


0 و أل م فصيحات الألسن وحمت الممر فى علبة77؟ البيان 5 وأحرقت كارن 

. 1 وجبه الكريم أجنحة طائر الفوم » وسدت تمرزاً وإجلالة مسالا الوم » وأطرق 

: طامح البصيرة تعظيا وإجلالاً » ولم يجد من فرط اطيبة فى فَضَّاء الجبروت عبالاة ». 
ع فعاد البصر كليلاً والعثل عليلاً » ولم بنمبج إلى كنه الكيرياء سبيلاً » فسبحان 

من غزات ععرفية اولا تمريئه #اودذر عل المقول ديه وتكييفه » نم ألبس 
21 قاوب السفوة من عباده ملابس المرفان ؛ وخصهم من بين عباده مخصائصس 
8 الإحسان » قصارت ممائرم من مواهب الأنى مملرءة ؛ ومزاق قلومهم بنور 
كك القدس محلو » 0 لقبو ل الأمداد القدسية » واسةمدت لورود الأنوار الملوية ؛ 
0 وانخذت من الأنفاس القطرة بالأذكار جلآسا » وأقامت على الظاهر والباطن من 
)١( 0‏ الستجب : يقال : لله محتبب لا محجوب [ انظر قول ابنعطء الله التكندرى 


82 فيحكمه : اق ليس بمسسوب ؛ وما المسجوب أنت عن النظر إليه . الغ ص 07 اط 
كر شرح أن عباد (؟) يقال : جيل وعر ؛ أى : صعب للك 


00 (م) الإبداع : اختراع النىء لا على مثال 
1 (؛) الحلبة [ يلسكيت اللام ] خيل مجمع للسباق . والراد هنا : المحل والوضع 


0 (8) السبسات يضم السين : الأثوار 





اخ سمه 
50 0 
ف فنا اق طمن القى ترانا "واس 1 
التقوى حراسا » وأ همات فى ظل البشر؛ ن الممين نبر رايا 
الد نيا ولناتياء وأ تكرت مصايد الموى وتيمانها» وامتملت غوارب الزغبوت 


ارهبوت نا ولميترغت بدأو عمنها بساط الشكوت ١‏ وامتدت إلى للماق 
وار 


أعناقها , ومآمدت إلى اللامع العاوى أحداقها » وامخذت من الملا" الأعلى مار :2 
ومخاوراً ؛ ومن الثور الأع" الأقصى مُراوراً ونجاوراً 8م أرضية بقلوب 
سماوية » وأشباح فرشية بأرواح عرشية » تفوسهم فى منازل الخدمة سيئارة , 
وأدؤاعيع فى نضاء القرب طيارة مذاهيوم فى العبودية 2" مشهورة ؛ وأعلاءب»”*) 
أفطار الأرض منشورة » يقول اكاهل :بم : 'فتدوا »وما عدوا ع ولكن 
معت أحوالم فر وكيا 0 ول مقامهم طم يملكوا ؛ كاثنين بالجئان , 
باثنين بعاوهم عن أوطان الحدثان ؛ لأرواحوم حول 3 5 واف ؛ ' ولقاومهم 
خءائن البر» مسعاف ؛ بتنءهون بالخدمة فى الدياج 9 ؛ وبتاذدون من وهج 
0 بدأ المواجر ؛ سلو|”؟ بالصلوات ع: ن القعورات ؛ وتعوضوا حلارة 
التلاوة عن الادات » برح من صنحدات وجوههم لبر الوجدان » م عل 
مكنون سرائرم نضارة العرفان » لا يبزال فى كل عسر وأوانه دنهم علداد قأنمون 
الم ؛ داعون للخلق» منحوا محسن المتابعة رتبة الدعوة ؛ وجُعلوا للاتقين قدوء ؛ 
فلا تزالتظهر فىاعخلق آنارم» وَتهر 0" فى الآفاق أنوارم » من اقتدى بهم أهتدى» 
)١(‏ مصباحاً (؟) الغوارب جمعغارب ٠‏ وهو مابين السنام والعنق ولاراد هنا العاو 
(؟) أرهبه واسترهبه أى أخافه . والرغبوت والرهيوت صيغتا مبالغة من الرغبة 
والرهية ١‏ ()) الصودية أقوى هن العبادة ؛ لأن العبودية الرضا يفعل الرب ؛ 
فعل ما برضى به الرب ؛ والعبادة تسقط فالعقى والعبودية لاتقط ومشمورة أىأمم 
بأخذون بالأحوط والأولى عند اختلاف الأقاو بل ويدعون على الأعمال الظاهرة 
والباطنة من غير تعطيل . (ه) أى أعلام ولا ينيم (:) علا مقامهم باازهد فى الدنيا 


وأدبايا شٍ انسار لهم الطمع 8( الدياجر شده الطاية م والمواحر جع هاجرة ونه : 


مف التها:. والوخج الحرارة (4) افنعوا . (؟) تفى” 


وبحه 2 - . 9 . 1 9 

مويق تس ةيدو ناه و اشع ا سس صرحي ل ترون رح امود يجن ايه مت 0 ا عيسو - -. 
الاك مياه ياي 22 72 + اب" يذ الى اللي يها الاسم عي رصح إكى 1 ١‏ ولو أ ستمر ف 0 ىد 0 تر 10 :- : 6 

سويت ون 3 عد 6 ليد 1 ّ 0 واد م 2-7 بالل 0 ليق 

3 5 1 ع 


بخ معي مسو 


0 


1 


1 
اد 2 1 
0 


8 


0 


الي 
لل نا 


اج عه بيبط تددن لس ات 
1 0 الكل ل كنا لي 
الماك كام الا لكي 


حل “با |1 سم 


من أهل الوداد » والصلاة على نبِيّه ورسوله عمد وآله وأسحمايه الأ كرمين الأيحاد . 


م إن إبثارى لهدى هؤلاء القوم ومحبتى ل » علا بشرف حالم » وسمة 
ريغب اليكية على الكتاب والسة لمق نا حداف بم النضل" والمتة » 
سداق أن أذاب" من غدءفلدسابة 7 بيده امسا » وأؤف برا الث 
والأداب » معربة عن وه الصواب فم اعتيذوه ) مشهعرة بشباد: صربح الم 
لهم فها اعتقدوه » حيق كال للتذمبون واختلقت أ-والهم ؛ ولسثر بذهم 
النسترون وفسدت أعءالهم » وسبق إلى قلبمن لايعرف أصول سلفهم سوء ظلن» 
وكاد لا يسلم من وقيعة”*" فيهم وطمن » ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى تجرد رسم» 
ومخصصهم عائد إلى مطلق اسم . 

وما حضرنى فيه من الذية : أن أ كَثْر سواء اقنوم بالاغتراء”؟ إلى طريقهم 
والإشارة إلى أحوالهم وقد ورد : من كدر سواء قوم فهو منهم 6 . 


وأرجو من الله اللكريم سعة النية ومخليصها من شوائب النفس » وكل 
ما فتح الله تعالى على" فيه مفح "> من المكريم وعوارف"» وأجل المنح عوارف 
النارق:: 

والكتاب بشتمل على تيف0"© وستين بابا » وله المين . 


1( أزب ادع . والعصانة : اقاعةمنالناس. والساية؛ البقةمنالماء ا 

اله معربة : نصحة ونظيرة 09 يمال وفع في الناس وقعة أى اغتابوم 

)2) الانثساب 

/ المنح جم مع مئسة وهى العطاء ؛ والموارف جمم عارفة وهى الإحسان ٠‏ 
والمعارف جمع المعر 5 الوه واأر اد به : رووص القوم وساداتهم ؛ لأن من عادة 
العربآن يقولوا لساداعم ووحره العم ع فسعى الشيخ ع كتابه عرارف المعارف؛ لأنها 
عطباب أكار الشايخ 00 

(5) ذف ح زبادة » وكل ما زاد على العقد قير يم ٠.‏ 





مم1 سه 0 دوم[ ا 
دب الأول 22 : فىمنتأعلوم الصوفية. | الباب الرايع والمشرون. : فى القول ف السباع ترما واستنناه . 
بآبا 21 قو ١‏ 2 : : 3 9 0 | ظ 5 لء ١‏ 4 
0 : فى تخصيص المموفية #سن الاسماع [ْ 0 « الخامس والمشر ون : ف الول فى السماع توي واعتياء . 
ارا : فى شرح حال الصدوفية واختللاتف طر يفتهم . 3 5 السابع والمشّرون : ف ذ ثر لتو الآر بعينية : 
8 دح 1ك ماقة التضوافء 8 و : 
و انخاس : فى ذ كر ف و 0 د الثامن والعشرون : فى كيفية الدحول فى الأربعينية ' 


ف السادين : فذ كر تسميتهم بهذ لمم 
: فى ذ كر التصوف والذميه . 


5 السابع 
ه الثامن : فى ذ كر لملامق وشرح حاله . | 
2 التاسم : فى ذ كر من انتمى إلى العدوفية ولدس ممبم . 
2 الماشر : فى ذ كر رتبة الشيخة . 
8 
« الحادى عشر : فى شرح حال لخادم ومن ينّشّيه به . 
و الثانى عشر 2 : فى شرح شرق الشايخ الصوفية. 
5 الثالث عدر : فى فضيلة كان الرث بط . 
« الرابع عشر : فى مشابة أهل ال؛بط بأهل الصفة . 


2 اللخامس سر : 1 خصا :ص أهل الربط فم تماهدو نه مهم : 
د السادس عشر ؛ فى اختلاف أحوال الشايخ بالسفر والمقام . 


2 اللسابم عشر 2 : فيا يحتاج المسافر إليه من الفرا نض »© والنوافل ؛ 


والنضائل . : 
« الثامن عشر : ف القدوم من السفر ودخول الرباط ؛ والآأدبفيه . 
١‏ التاسم عشر : فى حال الصوف التسيب . 
« المشرون :فى علس باكر مناشج. ‏ 
١‏ الحادى والمئرون: فى شرح حال المتحرتد من الصوفية والمتاهل . 
« الثالى والعشرون: فى القول فى السماع قبولاً وإيثارا . 
١‏ الثالثرالمشرون: فى القول فى السماع رد وإنسكارا . 


3 . 
2 الل اب ا ان ا ا 0 ا 
لوي سي سن ا وح سيرتت للد يعي 0 


بحذ ” 





0 و« القاسم والتشرون 
: « الثلامون 

ب « اللادى والثلاثون 
: « الثانى والثلانون 

3 , « الثالك والثلاثون 
.< الرابع والثلائون 
« الخامس والثلانون 
« السادس والثلاثون : 


السابع والثلاثون 
الثامن والثلائون 
2 التاسع والثلائون 
الأرسوق 2 ' 


كن 


الحادى والأزيمرن 
الثانى والأربعون 
الثالث والآر بعون 


الرابع والأربعر 5 


« ساسع لصا 


الحامس والثلائون 
7 السادس والأربدون 


: فى ذ كر أخلاق الصوفية وشرح اماق . 5 
: فى ذ كر تفاصيل الأخلاق . 

: فى الأدب ومكانه من الد 0 

: فى آداب الحضرة الإلبية لأهل القرب . .. 

: فى آداب الطبارة ومقدماتها . 

ة فى آداب. اوضوء وأضراره.. ظ 
: فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الوضوء . 


: فى وصف صلاة أعل الآراب , - ظ 

: فى ذكر اداب الصلاة وأسرارها  :‏ 

: فى فضل الصوم وحسن أره . ظ 
: فى أحوال السوفية فى الصوم والإفطار . 


؛ فى آداب الصوم ومهامه . 

: فى ذ كر الطعام وما فيه من الصاحة والفسدة . 

: فى آداب الأ كل . 

: فى ذكر آذابهم فاللباس ونياتهم ومقاصدم فيه . 
: فى ذ كر فصل قيام اللبل . 
؛ فى الأسباب الممينة على قيام الليل ٠‏ . 


و نت 

الباب السابع والأرببون : فى آداب الانقياه من النوم والعمل بالابل ٠‏ 

م الثامن والآرتون + 3ق تقسيم قيام الليل ٠‏ 

« التاسم والأريعون : فى استتبال النهار والأدب فيه . 

« الحسون : فى ذكر العمل فى جميم العبار وتوزيم الأوقات . 

ه الحادى والجسون , فى آداب امريد مع الشيخ . 

« الثانى والخسون : فم بمتمده الشيخ مع الأسماب والتلامذة . 

الثالك والخسون : فى حقيقة العيحبة ‏ وما فيها من اعلير والشر.. 

« الرابع والمحسون : فى أداء حقوق الصحبة والأخو": ف الله تعالى . 

« الخامى والحسون : فى اداب الصحبة والأخو: ف الله . 

« السادس والجسون : فى معرفة الإنسان فقسّه » ومكاشغات الصوفية 

ذلك . 

« السابع والمحسون ؛ فى معرفة المواطر وتقصيله! وتمييزها . 

« الثامن والمحسون : فى شرح المال والقام والفرق بنْهما . 

« التاسع والحسون : فى الإشارات إلى القامات على الاختصار والإيجاز . 

و الستون : ىذ ر إشارات المشايخ فى القامات على الترتيب . 

« الحادى والستون ؛ فى ذ كر الأحوال وشرحما . 

« الثانى والستون : فى شرح كلات من اصطلاح الصوفية مشيرة 

إلى الأحوال . 
« الثالث والستون : فى ذ كر شىء من البدايات والنبايات وسمتها . ٠‏ 


فبذه الأبواب تمحررت بعون الله تعالى مشتملة عل بض علوم الصوفية ؛ 
وأحوامم ومتامامهم ؛) وأدابهم ؛ وأخلاتهم وغرائب مواجيدم » وحتائق 
معرفتهم وتوحيدم » ودقيق إشارائهم ولطيف اصطلاحاتهم ٠‏ ذملومبى كأما 
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2 


3 : | نباي عن وحدان ؛ واعنزان 9 عرفان ؛وذواق* ممق بسدق الخال و ا 
: 7 0 :5 : : 0 3 
باستيفاء كته صرب المقال ؛ لأنها مواهب رلانية » ومناتح حقانية» استئز ا 


صقا سرام 1 وخارض. الثائر ؛ فاستمصت بكامهها على الإشار:2©90 ع 
وطنحت” ' على العبارة » ومهادتها الأرواح بدلالة النشار” والاثتلاف » وَكءَت 
عقوا مسن اثر الإتطائب : 4 اندرس كثير من دفي علومهم » كا انطدس 
كثير من حقائق رسومهم ؛ وقد قال الجنيد 4 رحمه اله تعالى » : « عدنا هذا 


! قد طوىً ساطه منذ كذا سندء وتحن نتسكام فى حوائه » بدا هذا القول منه 


فى وقته مع قرب المهد بعلماء السلف وصاى التابمين » فكيف بنا مع "بعد اميد 
وقلة الماناء اازاأعدين ؛ والمارفين محقائق علوم الدين . . 11 
والله الأمول أن يقا بل جد المقل” بحسن القبول . 
والجد له رب المالين . 


: . أى ؛ لا تفى الإشارة ممفائةما‎ )١( 

0 طفست , امتلا'ت وعلت . وطنست عل الميارة أى , ضاقت عن احالها , 
والمادى أن مودى عضوم إلى عض ٠‏ أىمودى نلك للواهب الإلحية للشابخ الصديقون 
إلى لاريدين بالائتلاف السابق فى عالم الأرواح , والتشام اللاحق في عالم الأشباح 
( دوائع صدق الإرادة وحن الاستعداد وقبول خسوس الفبوض والإمداد ) , 
والنشام من : ثمعدت اكىءم : شممته فى مب ؛ وللشامة : الفاعلة منه . والنشام : 
التفاعل . وكرعت : شربت ٠‏ من محر الألطاف لا بدلالات المقول والتقول بل 
بالالحام الدى لا بناله إلا أهل الاختساص لاتسققون #قائق الصدق والإخلاص . 


ا ا 1 
0-0 


00 فى ذحكر منشأ علوم الصوفية 

:' عدثنا شيضنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن" عبد الله بن جمد 
1 الم روردى إملاء من لفظه فى شوال سنة : ستين وحمدماثة» قال : أنبأنا الشريف 
نور الحدى أبو طالب الحسين بن ممد الزينبى" ؛ قال : أخبرتنا كرعةة بنث أحعد 
! ابن عمد المروزاية اللحاورة بمكة . حرسبا الله 'مالى » قالت : أخبر نا أ بو الميم عد 
9 ان مك السكشمبينى » قال : أنيأنا أبو عبد الله محمد بن بوسف الفريرى » قال : 
؟ أخيرنا أبو عبد الله تحد بن إسماميل البخارى فال : حدئنا أب و كريب قال حدثنا 

ظ 1 أبو أسامة عن داهن أن رو دهن أن مدق الأشمرى ؛ رغى الله عئة 1 
1[ عن رسول الله صل لله عليه وسل قال : « [ما مق ومثل ما بتى الله به كثل 
رجل أتى قوما تقال : يا قوعى » إلى رأيت الجبش بدينى ء وإأى أن النذير 
1 .اران + فلنجاة ‏ : النجاء تأطاعه طاقة من قوم ديقو : اطفتوا عل ميلم 

3 فندواء وكذبت طائفة منهم تأصبحوا مكانهم 'فصبحهم الميش تأهلكوم 

0 ؛ فذلك مثل من أطاءنى فاتبع ماجنت عدت به » ومثل من عصاى و كذ ب 
حثت به من الق » . 

ادي لاد ب تفي ونيا 

وقال صلى الله عليه وسل : : مثل ما بمئنى الله به من البدَى والمل كثل 





(1) آدجوا : ساروافى أول الل ؛ وصبحهم .-أناهم صباحاً . والنذير : للنذر أى 
"أنذرك جيشا , والعريان أى : + ني المي » وأخذوا يان وأنا انام عنقة علي 
لا أطاب متم أجراً على هذا الاييه والإنذار . والاحتياج : الإهلاك ٠‏ 


0 
ا 


4 1 
5 
لزاب 





ل 148 به 


وبع الكثبر أماب أرضا» فكانت طائفة مها طيبة قبلت الماء فأ نبترى 34 
يتب المكثير كانت نت مها طائفة أخاذات أمسكت لله فتفم الل ال 8 
اننا يب ذعربوا: وستوا» وزوعواء وكانت منها طاثفة أخرى فيان ا كسك واد 
ولاننبت كلا فذلث «ثل من فقّه فى دين 31 وثقعه ما بعتى اك 232 
و » ومثل من م يرفع ذلك رأسا ول قبل هدى الله الذى أرضلت ب +03 


قال الشيخ : أعد ان تعالى لقبول ماجاء به رسول الله “لى الله علي 1 
أصق قدت وار ك3 النفوس » فظلبر تفاوت الصفاء واختلاف النزكية ل تناوت 
الثائت تم وسيب عثابة ولسوا سيد 
نري اقرمبى طية يسول الأمل الله رع يتن القلوب ما هو عثأية 
الأحاذات - أى : الفدران : جمم أَخَاذة » وهى الصنم والغدير الذى بمتمم ني 
الاء ‏ فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيبوخ نز كت وقلومهم مانت ؛ 
فاختصت يميد الفائدة فصاروا أَغَادات . 





)١(‏ يشير الشبيخ بإراد الحديث الأول إلى أن منشأ علوم الصوفية أولا أن تحقق 
السرق في نفسه أن ما جاء به زسول الله صلى الله عله وسلم إنما هو عن كدف 
ومشاهدة وعيان لاعن ظن وحسبان فيوزم باله لابتخاص من جنود تسوبلات الثفس 
وتخبلات الشيطان إلا بأن يسرع فى إجابته صلى الله عايه وس ومتابمته وإترلامقاضيات 
اي الثفلات . 


فشر سم مره 


لبك ونرمزد مرحات قل وجير مناؤك الدورات ودر 
وبر من الْأَغارِ ولا بسكن مواقم الاغترار ولسهم قليه لا همه . 
وينبسط سرء بالإلحيات الإلمية والتعليمات النبوية ويشير بالحديث الى إل أن فرق 
فى مرائب الإمان والعرقان على قدر قبول ما جاء به الرسول على الله عليه وم الإذا 
استعمل جميع ما جاء به صلى الله عليه سل على قدر الطافة وسعة وعاء البدير فقدانتع 
ولفع نفعا عام . والسدبثان رواهما البخارى , 
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حد خآ مد 


قال مسروق :بحت أجحات” وغول الم 
مولأناذات ؟ أن لوبهم "كانت واعية .| 
مناء النيوم ٠‏ ' 

خرن الشمخ الإمام رض الدرن أبواطواحد بن عاص ازوي بار 
هل : أنبأنا أبو سميد تمد الخليل قال : أنبأنا القافى أبو سيد تمد الرشرادى 
ول : أبو إسحاق أحمد بن عمد الثمالى قال : أنبأنا ابن دوه قال : حدثنا ان 
دان » قال : حدثنا أسحاق بن عمد قال : حدئنا ألى » قال : حدثنا إبرامي بن 
عسى » قال ؛ حدئنا على ن على ؛ آل : حدثنا أبو حجن العالى اقل : حدق 
عيد الل بن الحسن قال : : حين بر لت هذه الأية وتسيا أذ واعية9؟ )ع ؛ قآل 
رسول الله #لى الله عليه و -لل لعلى : سألت الله سبحانه وثعالى أن ملم ازنك 
ا عل - . قال على : فا نسيت شيا يعد وما كان لى أن أتدى , 


ار 0 
قال نضا : واعية فى معادنهاا'' لبس فنها غير نا أشيدها ذى : وى 
الثالية عا سواه .ا قراب الطبائع إلا ضرب من الجبل ؛ تلوب لصوا 


ستيه 


« آذان وعت عن الله تعالى أسرارة 4 . 6 





)١(‏ من آية ؟1) دن سوره الحاقة والحديتث «رسل روآه ان أنى عباتم وات 

جرير ( ابن كتير ) . ْ ' 

(+ ) هو أيو بكر عمد إن موسي الواسطى نباف الأبمل من « فرغانة » 
لم كبر الشأن . أفام ب « مرو ع ومات با بعد العشرين والثلائمائة من المعرة ؛ 
ومن كلامه : 3 الناس على ثلاث طقات : الطمة الأولى من لل علييم بأنوار المداية 
نهم «مصومون من الكفر واكشرك والفاق ٠‏ والطقة اومن لله ملم بأنوار 
العناية فيم معصومون من السغائر والكبار . والطبغة الثالثة من الله عايهم .بالكفابة 


فيم مدصرهون ع ن الخواطر الفأسدة 1 5 عار 


البافة + : .أ غير ال بى اللالة شما.سواه.* ' 
(؟) العادن : القلوب , أى ليس فيها غير اله م دعو 
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د ووه 
واعية ؛ لأنهم زهدوا فى الدايا بعد أن أحكوا أساس التقوى » فبالتقوى زاكت 
نفوسهم » وبالزهد صفت قاوبهم » فلما 0 شواغل الدنيا بتعفيق العمل : 
تنتحت سام بواطنهم ودعت آذان قلوهم ؛ وأعانهم على ذلك زهدثم فى 
الدنيا ؛ فملداء التفسير وأنمة الحديث وفةماء الإسلام أحاطوا علما بالسكتابوالسةة 
واستنبطوا منبما الأحكام » وردوا الحوادث الاجددة إلى أصو ل من النصدوص ؛ 
ورحم الله بهم الدين . 


وعرف عاءاء التفسير وجه التفسير وعلالتأو بل ؛ومذاهب العرب ف اللنة :© 


وغرائب النحو والتصريف وأصول القصص » واختلاف وجوه القراءة وصنفوا . 


فى ذلك الكت ء فانْسع بطريقتهم علوم القرآن على الأمة . 

وأئَةُ الحديث ميّزوا بين الصحاح والمسان ؛ وتفرتدوا بمعرفة الرواة وأساى 
الرجال ؛ وحكوا بالجرح والتمديل » ليتبين الصحيح من القبم ؛ ويتميز المواج 
من الستقم » فيْفظاً بطريقهم طريق” الرواية والسند حفظا للسنة . 

وانتدب222 النقبباه لاستنباط الأحكام والتفريع فى السائل ؛ ومعرفة 
التعليل » ورد الفروع 9 الأصول بالعلل الجوامع واستيعاب الحوادث 
يمك النصوص . 


وتفرةع من علٍ النقه والأحكام ءل' « أصول الفقه » » وعل «الحلان .؛ 
وتفراع من عل اعقلاف « عل الجدل » وأحوج عل" أصول الفقه إلى شىء من عل 
أصول الدين » وكان من عاميم عل الدرائض » وزم منه عل «الحساب »؛ والجبر» 
والثابلة » إلى غير ذلك فتمبدت الشريمة وتأيدت ؛ واستتقام الدين الحنيق 
وتفردع » وتأصل الهدى” التبوى الصطفوى فأنبنت أراضى قلوب العلناء السكلا. 





ر) ندبه للاأمر فاتتدب له . أى : دعى 4 فأجاب . 





سم بياج؟! لبه 


والنشسب” بما قبلت من مياه الحياة من البُدى والمل » قال الله تالى : ( أنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها)”" قال ابن عباس ٠‏ رغى الله تعالى عنهما : 
للاء : الم » والأودية : القلوب . 


قال أبو بكر الواسطى » رضى الله تعالى عذه : لخلق الله تعالى درا صصافية 


وقال ابن عطاء'”' : ( أتزل من السماء مأء) هذا مثل ضربه الله تمالى للعبد » 
وذلك”” إذا سال السيل ف الأودية » لا ببق فى الأودية نحاسة إل كنسها » 
وذهب بهاء كذلك إذا سال النور الذى قسمه الله تعالى للعبد في نفسه لا تبقى 
فيد قله ولااعالنة + فال الشيخ : الل.سن الإبياة 4) يم 27 النوو 
( فسالت أودية بقدرها ) يمنىفى القلوب الأنوار” على ماقم الله تءالى ها فى 
الأزل ( فأما الزبد فيذهب جناء ) قتصير القلوب منورة لا تبقى فبها جذوة 
( وأماما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) تذهب البواطل وتبتى المنائق . وقال 
بعضهم : ( أنزل من السماءماء ) أنواع السكرامات9؟ , فأخذ كل؛ قلب عظه . 
ونصيبه » فالت أردية قلوب علماء التفسير والحديث والفقه بِقَدّرها » وسالت 
أودية قالوب الصوفية من الداء الزاهدين فى الانيا المتدسكين محقائق التقوى 





| الرعد :7ؤ . ف‎ )١( 

٠ (‏ )ان عطاء : أو عبد اله أحمد بن عطاء الروزبارى ثم الصورى ٠‏ كان شيفم 
الشام فى وقته مفتيا فى علوم الريمة والمفيقة علا فى طر.ق الفوم ٠‏ تقدره واشتهر 
ذكرء مات بصور سلة وم م ذكره الفشرى فى آخر رسالته فى آخر من ذ كر 
من لأشابخ . : 1 

(؟) أى بان لكل . زعب أى : كرامات الخواس . 
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بطدرها؛ فن “لان لى لله اث عبة الدنيا عن أضر ل الل والجاه وطاي 
الناصب والرقة سال رادي قاب بأدره ؛ تأخط من الم عارذ صاكا! ٠‏ ول غظ 
قطان المارم . 

ومن زهد ف الدلها اسع رادي قاب فسالث فيه مهاه المارم ٠‏ وأجديدث , 
وصارث أغاذاث , 

قبل للحسن البصرى”" . هكذا فال النقباد؛ فال : وهل رأيت فنيرا قي[ | 
[ا الننيه الزاهد فى الدليا . 

الصرفيا أخذوا حلا من عل الدراسة أأفادم مل الدرامة العمل بالعلي ٠‏ قا 
عمارا با عامرا أقادم العمل ول الورائة ! فوم مع سائر الملناء فى علرميم ٠»‏ وتميزرا 
مهم بعلوم زائدة فى علرم الررالة ١‏ وغل الررائة هو الفته فى الدين» فال الله تعالى : 
( فرلا نفرءن سس فرقة مهم طائفة ايدنابرا فى الدين وليدذروا أوممم إذا 
رجموا إلبهم )0 لصار الإذار مستفاد؟ من الفقه . والإطار ١‏ إحهاه الدذر باه 





(ه) الحسن البسرى ؛ در أبر فيد أعطدن بن إسار البعيرى ١‏ #ابعى كان إعام 
أفل اليصيرة ؛ وخير الأما لي زمئه ٠‏ وهر أجد العلماء النقباء الشسمان الاسالا ولد 
إلدينا 1ه ووم وهب ل كلب *لى بن ألى طالب ٠‏ واستتكتبه الربد.م بن زياد 
والى خراسان في هود مماويا وسكن البعمرة » وكان دغل على الولاة أيأمرمم 
راثم لايمحاف في الحمل لرمة لالم قل القزالى : دان السن البسيري أده 
الفاس كلاءا يكلام الأداء رأفربوم هديا ءن الصسابة ؛ ركان لى غابة الاصاحة اتصبب 
المسكرة من فيا ؛ ومع اماج إن وساف مرالف هاالة ولد سل من أذاء وقد ارفى 
البممرة ٠٠١‏ ره وم م ( الظر فى أرجت ١‏ تهذبب اهديب ٠‏ ووفات الأهان. 
والأعلام للرركلي ) , ش 

(1) آذ 1 كل من سورة اثرية , 


مس ل ل 00 
7 يق ١‏ 7 0 8 يكل ا - ع ال 3 0 وامب 
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الم ؟ والإحياه بالمم رنبة الفقيه فى الدين » فصار النفه فى اقدين من ! كل المرانب 
وأعلاها ؛ وهو علٍ المالم الزاهد فى الدنيا » التق ؛ الذى يملغ رتية الإاخار يليه » 
ورد العم والحدى والبدى رسول الله صل اله مايه وس ألا . ورتة 
3 المدى والملمٍ من الله تمالى فارنوى بذلاك ظاهرا وباطناً ٠‏ فظهر من ارتواء 
غلاهره الدين ؛ والدين : هو : الاتغياد والحضوع ؛ مشتق من : الدون فكل" 
ثى: انم فهو دون ٠‏ فلدين : أن يَضْم الإنان نفسه اربّه . قال الله تمالى : 
( شرع لم من الدين ما وى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إباهيم ومومى وعيسى أن أفهموا الدين ولا تتفرقوا فيه )20 فبالتفرق فى الدين 
إستولى الذيول ملى الجوارح وتذهب عنما نضارة الملم ؛ والنضارة فى الظاهر يز بين 
الجوارح بالانقياد فى النفس والمال » نستؤاد من ارئواء القلب » والقلب فى ارتواثه 
الل يكثابة السر فصار قلب رسول الله صل الله عليه وسل بالمل والمدى بمرا 
و اجا م وصل من بحر قلبه إلى النفس ٠‏ فظهر على نفسه الشريفة نضارة” اليل 
وربه ؛ فدبداات ندوت النفس وأخلاها . 4 7 شع الل د 


ثم وصل إلى الموارح جدول” فصارت ريّانة ناضرةً ‏ فليا استلر" نضارة 
وامدلاً ريا بمثه اله تعالى إلى الخلق : فأقبل على الأمة بقلب موتاج بمياه العلوم , 
وأستقبل جداول النهوم ؛ وجرى من بحره ىكل" جدول قسط ونصيب » وذلك ‏ ' 
النسط الواصل إلى النروم هو الفثه فى الدين . - ا 


| روى عبد الله بن مر ؛ رضي الله عنهما ؛ عن رسول الله صلى الله عليه رسلم 





1 
هدم ااه يس لا 5 


)١(‏ آة ؟؟1١‏ من سورة التربة. . جوت بود ل ده 
(؟) من آية 18 من سورة الشورق. . ٠.‏ ساد ارام ام إن خا 


سمه ١6.‏ دده 


قال : «ما 6 5 » عر وجل" » بشىء أفضل من فقد فى الدين ولفقيه” 
واحد أشد على الشيطان من أاف عابد » ولكل ثىء عماد » وحماد هذا 
الدين الفقَة » . : 


حل ثنا شيخ الإسلام « أبو النجيب » إملاء قال : حدثنا أبو طالب الزبنى » 
قال : أخبرتنا كرعة بنت أححد بن عمد الروزية » قالت : أخيرنا أبو اميم » قال : 
أخبرنا الفربرى » قال : أخبرنا البخارى » قال : حدثنا ابن وهب عن يو نس » عن. 
ابن شههاب » عن عبد الجيد بن عبد الرحمن ٠‏ قال : سمعت معاوية خطيبا يقول : 
“ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من رد الله به خير؟ يفقبه فى الدين 
وإا أنا قاسم والله يعطى 6 . ش < 

قال الشيخ : إذا وصل ماء الل إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الَْق 
والبلال + وكنبين 4 ألثزة من اعد : 


واننا قرأ رسول الله صلى الف عليه وسلٍ على الأعرابى: ( فن يعمل مثقال درم 
را بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرَة ا 5 قال الأعر الى حسى 6 حسى > 
فقال رسول الله >لى الله عليه وسل : « فقه الرجل » . 

وروى عبد الله بن عباس : أفضل” العبادة الذقه فى الدين . 


والحق سبحانه وتعالى جمل الفقه صفة القاب ظ قال : ( لهم قلوب لا يففوون. 





: دوى البمقى عن عبد ان بن جمر عن رسول ان ملى الله عليه وسلٍ قال‎ )١( 
ما عبد اقه عز وجل بثىء أفضل هن ققّه فى دينع وإسناده صف بد أنالحديث.‎ « 
, القدى يليه مع رواه البخارى ومعناها متقارب‎ 

(1) أيةه من سورة الزلزلة . والحديث روا الإمام أحمد والطبراى مرسلة 
ومتصلا ورجال ابجع رجال الصحييع دون آخره ( فقه الرجل ) ,. 


بو وب و 01 





سس 61ؤأ سمس 


مها”"2) فا فقهوا علدؤاء ولماعلدوا عملواء ولا عملوا عرفوا » ولا عرفوا اهتدوا9؟, 
فكل م نكان أفف كانت نفسه أسرح إجاية وأ كثر انقياداً لمم الدين » وأوفر 
حظ من نور اليقين » فالملم جملة موهوبة من الله للقاوبء والمعرفة تمييز تللك اججلة» 
والبدذى وجدان. القلوب ذلك , فالنى صلى الله عليه وَسَلْ قال : « مثل ما بمى 


لله به من الحدى واللم » الخد ان وجد القلب النبوىة الحدى والعل ب نكان 
هادي ا 1" ظ 


وعلىه ‏ صلى الله عليه وسل ‏ منبهما ورائة ممجوثة فيه من آدم أبى البْشر 
صل الله عليه وسلْ حيث الأساء كلها » والأسماه 5 الأشياء » فكركمه الله 
تعالى بالعلم . وقال تعالى ( عل الإنسان ما لم يمل ) ؟ فآ دم يمان كلب فيه من الم 
والحمكة صار ذا الفيم والفطنة والعرفة والكياسة والرأفة » واللطف والميء 
والبفض والفرح والثم والرضا والنضب ء ثم اقتضاه استما لكل" ذلك 'وجمل 


لقلبه بصيرة واهتداء إلى اله تعالى بالنور الذى وهب ل ؛ فالنبى صلى الله عليدو سل 


. بمث إلى الأمة بالنور الموروث والوهوب له خاصة » وقيل : نا خاطي الله 


السدوات والأرض بقوله ( إئنيا طوعًا أو كرها قالتا نينا طائمين )220 نطق من 


الأرض وأجاب” موضم' السكعبة ؛ ومن السماء ما تحاذيها 8 


٠٠‏ وقد قال عبد الله بن عباس » رضى الله تعالى عنهما : « أصل” طيتة رسول الله 


صل الله عايه وس من سر الأرض بمكة » فقال بعض العلداء : هذا “بشمر بأ 
ما أجاب من الأرض إلا در الصطانى عمد صلى الله عليه وس ٠‏ ومن موضم 
الكمبة دحيت الأرض“ » فصار رسول الله صل اله عليه وس هو الأصل” 





() الأعراف .ولام )١(‏ ذافو الحلاوة . 
(©) من آية 8١‏ من سورة فسلت ,1 030000 


ل 6# سه 


فى التنكو” نْ الات انيع ٠‏ وإك هذا الإشارة بقوله صلى الله 
عليه وسل : واكمت نا 0 بين الطين والاء » وفى روأية « بين الروح 
والجسد ا 


وقيل : اذل ؛ ب « أثيا »» لأن" عكة |.؛ القرى » وذرته أم” اطليقة» 
ور )ة اقش تذفن فكان يقتضى أن يكون مُدفذه ليف كدت " تر بته 
منهاء ولكن قيل : إن لماه لتنا تموتج رمح الزبد إل التواي» والتسبوهرة 
النى صل اله عليه وس إلى ما بحاذى تربته بالديفة » فسكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ مكيا مدنيا » حندفه إلى مكة وتربته باللدينة . . 


والإشارة فما ذ كرناه من ذّرَة رسول الله صلى اله عليه سل » هو : ما قاله 
أل تال لي أ ربك من بن آدم من هورم ذريتهم وأشيدم على أنفسهم 
ألست بريم قالوا "يلق )9 وود الحديثك : 8اآز سف ظهر آدم 
وأخرج ذريته منه كهيثة الذد 76" , ظ 

واستخرج الذر' من مسام” شعر آم » تفرج الذر كخروج ارق . وقيل : 
كان للسعة من يمض اللانكة » فأشاف الفمل إلى للسبب . وقيل + ممق 
الأول : يأ مح + آى : السفى #ا فى الأرض “بالبنائة ‏ وكان ذلك بيط 
«نيان» واد جنب عرفة بين مكة والطائف ء فلمًا خاطب الله تعالى الذر وأجابوا 
د« بلى » كعب ب المهد فى رقة بير وأشهد عليه اللاكة وألقمه امير 
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(؟) < وآدم بين الروح والجسد » : الحلية ون ميسرة الفجر وابن سعد عن 
ها تار وال ال عي ليزن بج« كاوه ال .. 

(ع) الأعراف 87و . 

(أدت لاط وها ولف انظر ب كني فى تسير اي . 


دون كت 


الأسود فَكانت ف رسول الله صلى الله عليه وس عى الطحيبة من الأرض . 
والم والحهدى فيه معجونان » فبعث باللم والهدى موروثاً له وموهو) . 


وقيل: لما ا حبرا يل وميكائيل ليقيضًا قبضة من الأرض فأرت :1 
حتى بعث الله عزرائيل فنبض قبضة “ن الأرض:؛ وكان إبليس قد وطىء الأرض 
يقدميه قصار بعض الأرض بين قدميه ؛ وبعض” الأرض ححت قدءيه » نفلت 


النفس ثما مس امراب ا لكر رمق ازمل ادم التي 
.. ن تللك التربة أصل ال نبياء والكولاه 


وكانت ذ, رّة رسول الله صلل اله عليه وس موضع نظر أله تعالى من قبضة 
عزرائيل / يسما قدم إبليس » ؛ فلم يصبه حظ الجول ؛ بل صار معزوع الجبل » 
5 ن العم » فبث الله تعاى بالمدى وام » واتتقل من قلبه إلى القاوت » 
ومن نفسه إلى النفوس » فوقعت المناسبة فى أصل طمارة الطينة » ووقع التأليف 
وحاوك الأول م فكزء من كان أقرب" معأس2ة دة ة طهارة الطيئة كان أوفت 
اس كير يا جاء به »6 فكانت قلوب الصوفية أقرب” يي فأخذت من 
الم حظاً وافراً » وصارت بواطنهم « أخاذات » ؛ فملوا وعملوا وَءَلنوا 
كالإخاذ”"” الذى يُسق منه ويزْرع منه » وجمموا بين فائدة عل الدراسة وعل 
الوراثة بإحكام أساس التقوى . لما ترَكْت النفوس انجلت مرايا قلوبهم بما صقلا 

من التوى » فانجى فمها صور * الأشياء على هيئنها وماهيتها » فبانت الدنيا بتبحبا 
فرفضوها ء وظهرت الآخرة محسنها فطلبوها , فنا زهدوا فى الدنيا انصبت إلى 
بواطنهم أقسام' العلوم انصباباً » وانضاف إل عل البراسة عل الرراة. 





الل : شىء كالغدبر ومما ناسب هذا للقام ما قاله مسرراق الاير 
« ما شرت بأسحاب مد صلى الله عليه و-ل إلا الإخاذة » نكنى الإخاذة 49 
ونكنى الإخاذة الرا كين » وتكفى الإغاده العام من الثاني مسد 


عد غ9 اس 


. واعل أن" كل" حال شريف لزه إلى الصوفية فى هذا الكتاب هو حال 
« المقركب » ؛ والصوق” هو المقركب » ولبس فى الفر إآناء م الصوق وام الوق 
كرك وضع لاتراب ؛ على ما سنشرح ذلا فى بابه . 
ولا 'بعرف فى طرف بلاد الإسلام شرقاً وغرب هذا الاسم لأهل القرب » 
وإعا يعرف للتر “مين , 
وك من الرجال المقر“بين فى بلاد الذرب ٠‏ وبلاد تركستان وما وراء المبر 
وفرغانة ولا يمُسمون صوفية » ؛ لأنهم لا ينزيون بزى" الصوفية . 
ولا مُحْاحة فى الألفاظ وخر أن نعنى بالصوفية « للقر“بين » . 
ايخ الصوفية الذين ا وغير ذلك من الكتب »> 
كلهم كانوا فى طريق 2 اللثريين » وعاوممم علوم اعواك القريين . 
ومن تطلم إلى مقام المقر"بين » من جملة الأبرار 90 ؛ فهو متصواف مالح 
يتحئق يحالم . فإذا تحقى باهم صار صوفياً : 
ومّن عداما ين تمي يزى” ونسب إليهم فهو : مُأَشْبّه . ( وفوق كل ذى 


د 





)١(‏ الأبرار الذين سملون طلاً اجزاء ٠‏ وللقربون الدبن مجاهدون :وقمة 
لمشاهدة والعاء . 1 


(؟) من آبة 7+5 من سورة بوسف . 





الاباشاى 20000 
فى تخصيص الصوفية بحسن الاسماع 


حدنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السُيروردى إملاءً » قال : أخيرنة 
أبو منصور القرى : قال أخيرنا الإمام الحافظ أبو بكر المليب : قال أخبرنا 
أبو عمر الماثمى : قال أخبرنا أبو على" اللؤلؤى : قالأخبرنا أبو داود الحستانى : 
قال حدثنا مُسدد : قال حدئنا يحى : عن شعبة : قال حدثنى عمر بن سلهان من ولد 
عمر بن اللحطاب » عن عبد الر حمن بن أبان » » عن أيه » عن زيد بن ثأبت » قال : 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تراه آمرء! مم منا حديتا 
خنظه حتى يِبَمَه غيره » قرب ل عر إل مو عر اقيت ورب حامل فقه 
ا 


أساس كل>خير حُسن الاسماع ء قال انه تعالل : ا 4 
لأسمعهم )7 . يقول بعضهم : علامة اعأير فى السماع أن يسمع الميد بغنار أوصافه 
ونموته » ويسمعه بق من حى . وقال بنضهم : « لو عابم الله أعلا بدي 
لفتح آذانهم للاسماع » ؛ فن تملكت الوساوس” وغلب على باطته حديث النفس 
لا بقدر على حسن الاسماع ؛ فالصوفية وأهل القرب لما علموا أ ن كلام الله تعالل » 
رسائله إلى عباده ؛ وخاطباته إيام » رأوا كل آنة من كلاءه تعالى بحرأ من أبحر 
الم ؛ با تقضمن من ظاهر العلل وباطنه » وجليه وحفيّه ؛ وباب من أ بواب الجنة 
باعقبار ما تبه أو تدعو إليه من الممل. 





)0( ان ماحه وغيره ومثنه ابت عند الأئمة وأحد طرقه موئقة. ١‏ 
ا( آنة ج#؟ا دن سورة ة الأشال . 


١85‏ سب 


ورأوا كلام رسول له صل الله عليه وس الذى لا ينطق عن الحوى 

إن عو إلا وسى يوسي .. .من عند اق تتالى يتمق الاسباع ليه فكان «ن أم 
عاطدي) الاستمدادٌ للسماع نم سن الاسماع قرع” باب الملكوت » 
واستنزال د ازخيوت وازعيوت #ورايا' نالوسواس أدخنة ('اثرة من نار 
التفس الأمارة بالسوء » ونام 9 يترا كم من نفث الشيطان » وأن الحظوظ 
فلعاجلة والأقسام الدنيوية التى عى مناط”" الموى ومثارٌ ااردى يمثابة المطب الذى 
تزهاد النار به تأجي”''» وبزداد اتقلب به تحرج , فرفضوا الدنيا وزهدوا فباء 
فلما ا.قطمت عن نار النفس أحطابها وفترت نيرانها وقل" دخانها » شهدت بواطعهم 
وقلو بهم مصادر الملوم ‏ فَهَييُوا مواردها بصفاء الفبوم . فلا شبدوا سمعوا . 
قآل الله تعالى : ( إن" ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألتى السمع لوعي 


قال الشببل”” » رحه لله : 9 موعظة القرآن لمن قلبه حاضر” الاين 
عنه طرف عين »6 . 


٠‏ قال يحى بن مماذ الرازى : « القلب قلبان : قلب قد احتغى © بأشذال الدنيا 
حتى إذا حضر أمر ور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شدْل قلبه بالدفيا » 
وقل” قل أحذشى بأحوال الأخرة دى إذا 5-0 و أعرمق امور الدنيالم يدر صاحبه 


ها يصتع اذهاب قلبه فى الآخرة » . فانظر :كم بين بركة تلك الأفهام النابتة وشو 


هذه الأشغال الفانية ون 





7 أدخنة : جمع دخان . 550 (؟) مناط : أى التعلق‎ )١( 

(4) تأججا : توقداً () أى تأها )5 من سورة ق ٠‏ 

() احتشا : امتلا' (8) هو : أبو بكر داف بن جحدر الشبلى , عالم عايد 
نامك كان فى مبدأ أمره والا فى (دبناوند) نم ترك الولاية وتكف على المبادة واشتهر 


بالتقوى والصلام» أصله من وخراسان» ودواحوواه سغداد اليه 7 


4ه اوم 
وكانت وفاته سنة عمم ه .وروم . ' . 





هم! مد 


قال بعضهم : ل نكان 4 قلب سلير من الأغراض والأمراض . : 
وقال الحسين بن منصور. : من كان تارب ا ببردالي 
وأنشد لنفسه : 


أنعى”" إليك قارب طالاهألت سحائب” الوحى فيها بحر الَكم - 


وال ابنعطاء : قلب لا<ظاً الحو" دين التعظي فذاب له وانقطع إليه ما سواه . 

وقال الواسطى : أى : لذ كرى لقوم مخصوصين » لا لساثر الناس . لمن كان 
له قاب : أى : فى الأزل » و هم الذينقال الله نعالىفمهم : (أ من كانميتا فأحيدناء)9© 

وقال أيضاً : الشاهدة تذهل » والمجبة تنهم ؛ لأن اله تمالى إذا #لى لثىء 
خض له وخشع . 
ش وهذا الذى قاله الواسعلى سحيح في حق أقوام .هه الآية محكم بخلاف 
هذا لأقوام آخرين » وم أرباب اأعكين , أيجمع لحم بين امشاهدة والنهم » 
فوضم النوم عل اغادثة والكالمة » وهو مع القلب ؛ وموضم امشاهدة بصر القاب 
وللسمع حكة وفائدة » وللبصر حكة وفائدة . فن هو فى سكر الخال يذيب سممه 
فى بصره » ومن هو فى حال الممحو والمسكين لا ينيب معمه فى بصره ؛ لملكه 
أاصية الال . ٠و‏ يفوم بالوعاء الوجودى الستمد له هم المقال » لأن الفهم ورد الإلهام . 
والماع والإابام والمماع يستدعيان وعاء وجوديا . وهذا الوجود موهوب 
مما إكد ثانياً اللتمكن فى مقام الصحو » وهو غير الوجود الذى يتلاثى عند 
معان نور الشاهدة ان جأز على ممر الفناء إلى مقر البقاء . وقال ابن سممون : 
( إن ق ذف لكر أن ات يعرف" آداب” الخدمة وآداب الخدمة 





3 -() آل رارع اد هل نيا لاما أ بير للوت. ا« يط 
(؟) من آية 1١‏ من سوزة الأنعام. .. 0 50 


مس ره ١‏ - 


“نلائة أشياء : والفلب إذا ذاق طمم المبادة عتق من رق الشهوة . فن وقف عن 


شهوتهوجد ئلث الأدب. ومنافتقر إلى ما لم يد من الأدببمد الاشتخال بما وجد » 
فقد وجد ثملتى الأدب » والثالك : امتلاء القلب » بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء 


4م تس 


قال ممد بن على" الباقر : موت القلب من شهوات الننس ؛ فتكلكما رفض” 
شهوة نال من الحياة بقسعلها » فالسماع للأحياء » لا للآموات » قال الله تعالى : 
( ]نك لا نسمع المونى )0 . 

قال سبل بن عبد ال" : القلب رقيق انث فيه الآطرات الذمومة » 
-وائر القليل عليه كثير . قال الله تعالى : ( ومن يْش” عن ذكر الرحمن تُفَييْضٍ له 
شيطاء فبوكه قرين )7 . 

. فالقلب عمال لا يقر والنفس يقغلى لا ترقد ء فإن كان المبد مستمءا إلى الله 
"تعالى » وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس » ؛ فكل ثىدء سد باب الاستماع 
حنمن حركة النفس وفى حركاما يتطرق إايه الشيطان . وقد يا أنالشياطين 
يحومون على قارب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السءوات » . ظ 

وقال الحسين : بصائر البصرين ؛ ومعارف” العارفين ؛ونور' 520 





)1١(‏ آية هلم من صورة اأغل ه 

(؟) هوا: سهل بن عبد الله بن بونس النمترى . : أحد ائمة الصوفية وطابي 
-والمتكلمين فى علوم الإخلاص والرياطيات له ككتاب فى « تفسير القرآن ع عنتصر : 

حفظ الفرآن وهو ابن سبع سنين؛ وكان يسأل عندقائق الزهد والورع وهوا بنعشر 
فيحسن الإجابة ولد سنة 2.٠‏ ه .هم م ومن كله قرله : (حياة القلب الدىءوت 
بذ كر الحى القدى لا موت ) وقوه :( ها أعطى أحد شيئاً أفضل من عل لسن بدابه 
اتفار؟ إلىالله ) [ أنظر / رجمتة فى الأعلام للرركلى > ا ص بوم 'اوطبقاتالصوفة « 

.والوفيات | . (©) آنة كم من سورة الزغرف . ش : 





عدا وة! سل 


وطرق السابقين الناجين » والأزل والأبد وما ينبا من الحدث ل ن كان له قل 
أو ألقى السمع . ظ 

وقال ابن عطاء : هو القلب الذى: يلاحظ اأق ويشاهده ولا يغيب عنه 
خطرة ولا فترة ا ب ا ا 
اقبط القلي” اذ : بعين الجلال افع وارتمد ‏ وإذا طالمه .بعين 5 
هذا وأستكو . ا | 

وقال بعضهم : لمن كان له فير يقوى على التحريد جع لله تعالى 
والتذريد له حتى يخرج من الدنيا والخلق والنفس » قلا يشتغل بنيره ولا ,ركن 
إلى سواه » قتلب الصوف رد عن الأ كوان ؛ ألقى سمعه » وشود بصره » فسمع 
المسموعات وأنصر المبهسرات وشاهد التيورات ؛ اناه إل تمان -.واجياطة 
بين يدى الله والأشياءكلها عند الله وهو عنده 229 فسمع وشاهد فأبصر وسمع 
جملها ولم يسم ولم يشاهد تفاصياوا » لأن الخ تدرك لسمة عينالشبود ء والتفاصيل 
لا ندرله اضيق وعاء الوجود والله تعالى هو المالم باجل والتفاصيل ‏ 0 

انسل شل عاد تفاوت" الناس فى الاستماع وقال : |! نت الباؤر خرج 
ببذره » فلا منه كذ » فوقع منه ثىء على ظهر العاريق ظ ف يلبث أن انحط عليه 
الطير فاختطنه ؛ ووقم منه شىء على ااصّفوان ‏ وهو الهجر الأملس ؛ عليه راب 
بسير ؛ وَادى" قايل - فنبت » حتى إذا وصلت عروقه إلى الصنوان لم نجد مساغا 
تنفذ فيه » ببس ؛ ووفع منه ثى٠‏ فى أرض طيبة يها شوك نابت فنبت » فلما 
ارتفع خنقه الشوك فأمسك واختلط به» ووقع منه ثىء على أرض طيبة ليست على 
ظهر الطريق » ولا على الصفوان , ولا يها شوك فنبت وا وصلح ؛ فل الباخر 
مثل ؛ المكيء ومثل ليث كنل سواه العو لومم 


007و ع عر م ا ان 





لظ تا 


مثل الرجل بسسمع كلام وحو لا يرد أن سمه ء فا بليث لمكن أن يتنه 
من قلهه فينساء . 1 
ومثل الى وم على محصفوان مثلل الرجل مستممع السكلام فته لم 
تخضى السكامة إلى قلب ئيس فهه هزم على الال انتسخ من قله . ومئز #لى 
وقع فى أرض طيبة فيها شوك مثل الرجل يسمم الكلام وهو يتوى أن بل + 
فلؤا اعترضت له الشبواث” فيد نه عن البوض ل.ل فيترك ما نوى عله أعلية 
الشهوة كالزرع يمني بالشوك . 

ومثل القدى وقع فى أرض علَيبة مل للستمع اقذى ينوى له قيفيمه وبسل 
به وتجانب هراه ؛ وهذا الذى جانب اموى واتيج سبيل اليد ى هو «المول» 
لأن لبوى حلاو: ؛ والننس إذا نكر بت حلاوة الهوى فى ركن إليه وتستققء 
واستلزاذ البوى هو الذى يدن الببت كالذوك . وتلل الصوفق" نازاته حلاوة 
الحب” الصاقى ١‏ والسب الصافى تملق الرومم باأضرة الإلبية . ومن قوة اعذاب 
الروح إلى افضرة الإليية بداعية المب تستتيم القلب والنفس ء وحلاوة الحب 
للحضرة الإلهية تملب حلاوة الهوى . لأن حلاوة البوى 5 جرة خبيئة اجننت 
من فوق الأرض ما اما من قرار لكونها لا ترق دن حد الننى . وحلاوة 
الى كشصسرة طيّة أصليا ات وفرعها فى السماء ء لأنها متاصلة فى الروح 
قرعا مند الله تعالل وعروقها ضاربة فى أرض الننس ء فإذا سمع السكامة من الفرآن 
أو من كلام رسول هه 1 الله عليه وَسلْ بنشسربها بالروح والتلب والنفس 
وَهْديها بكايته ويقول : ا 5 

52 عنك نيا ته أعرفه أ لياء جِرّت فيك أردانا 

كنس البكامة » و نمه » و تمي ركل شمرة منه سما وكل ذرة منه بعرأ» 





(1) اقمى : سمرة فى الشفة . وفاة لباء ظاهرة لمي . ولياء : اسم عبوية القاعر 
الردن [ بااضم ] أصل الم ؛ ويقاف : قيس وامع ردن والجع أرداق 





عد 101 لمم 


بسع الكل" بانكل”” + مسر الكل باتكل" ٠‏ وبغول ؛ 
إن تأمتسكم مكاي عون أو نذ كوتكم فكلى قوب 
قل الله تملل : ( مدسر عباو القدين بستسمون القول فينيمون أحسنه أولتك 
لذن هدام ال وأواتك ع أوثوا الأياب )20 , ظ 
قال بمضهم: اقب" والضل مالقجزء ؛ نسمة وتسمونف توصل اللعلوءوسزء 
وجزء فى سار أنؤمنين والجمزء الفدى ف ساتر المؤسنين وار وعشر ون سهماً ه قم 
بتساوى الؤمنون كلهم فيه » وهوء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول لف , 
وعشرون جزءا بتفاضلون فيها على مقادير حقائق [عامهم . 
فى: فى هذه ال بة أظبار فضينة رسول الله صل الله عليه وسر» أى : الأ حسن 
ما يأنى به ؛ لأنه لما وقمت له صحبة المسكين ومتارءة الاستفرار قبل لق اكون 
لبرت عليه الأنوار فى الأحوال كاما ا وكان معه أحسن المطاب , وله السبق 
فى جميم المقامات ألا تراه س صلى أله عليه وسل - بقول : « تمن الأخرون 
المابتون6”'' بمنى : الآخرون وجوها ٠‏ السابقون فى الططاب الأول فى الفضل 
فى حل العقدس . 
وقال تمالى : (! أيها الذين أمدوا استجهيوا لله والرسول إذا دعاكم 
نا يحبيكم ) *. 


قال المنير0*؟ : تنسموا روح مادعام إليه فأسر موا إلى عمو الملالن العمل : 





(9) أى إسمم جمبع الممانى المشتملة هليها الكامة وأسرارها . وينصير ؛ أي جبيع 
أنوار الكلمة . (؟) آبه ه١‏ من سورة الزمر 
(©) الخاريى في باب الحمة زع) الأفال : عم 
(ه) هو أبر القاسم الجيد إن مد بن الجند العدانى الحزاز ؛ مويه ووؤاله ١‏ 
يداد عرف بالخزاز لأنه كان ,حمل الخز . قل اعد مماصريه : ما رأث عبناي مث 4 
الكتبة محضرون جف هلأ الله . والتحراء اقصاحنه ؛ والمتكامرن انه ٠‏ وهر أول هم 
٠‏ (- عرارف ) 


لا ل 


وهتهموا بالنفوس عل معائقة الحذر » وتمعوا مرارة المكابدة » وصّدقرا اله 

فى المعاملة » وأحسنوا الأدب فيا #رجموا إليه» وهانت علمهم امصائب ؛ وعرفوا 

- ما 7 5 53 5 : ش 

06 بعللبون 'و-جنوأ ممم عن التلنت إلى مذ كور سوى وتوم » لوا 

حياة الأبد بالمى الذى لم يزل ولا بزال . ْ ظ 
وقال الواسعلى رحه الله تعالى : حهاتها : نصفيتها ع نكل معلول لفظا وفملا . 


قال بسبهم + استجييوا لله بسرائركم + ولرسول يفلوامتى , يم 
النفوس متابعة ارسول صلى الله عليه وسلم » وحياة القاوب بمشاهدة الذيوب» 
وهو الخياء من الله تمالى برؤية التقصير . 

وقال ابن عطاء : فى هذه الآية الاستجابة على أريعة أوجه ؛ أو"ها : إجابة 
التو<يد » والثانى . إجابة التحقيق ؛ والثالث : إجابة التسليم » والرابع : إجابة 
التقريب .. فالاستجابة على قدر السماع » والسماع من حيث' الفهم » والنهم' على 


قدر المعرفة بقدر السكلام . والعرةة بالسكلام على قدر الممرفة والمل بالتكام”6 “تير 


ووجوه الفهم لا تنحصر ؛ لأن وجوه الكلام لا تنحمسر . قال الله تعالى : 

( قل لوكان البحر مداد؟ لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كات ربى )”2 

ذإله تعالى فى كل” كلة من القرآن كلاته التى ينفد البحر دون نقادهاء فكل؟" الكلام 
كلة” ؛ نظراً إلى ذات التوحيد . وكل كلةكلات نظرا إلى سءة العلم الأزلى ٠‏ 





سس من تكلم فى عل التوحيد ببغداد وقال ان الأثير فوصفه : إمام الدنيا فى زمانه . و هده 
العاماء شخ مذهب التصوف لضيط مذهبه بقواعد الكتاب والسئة ولكونه مسوناً من 
العقائد الذميمة سالاً من كل ما يوجب اعتراض الشسرع . توفي ببغداد سئة مة؟ ه ٠‏ 
ومن كلاته : ( الطريق دود إلا على للتتبعين آثار الصطفى : قل هذه سييل أدعر 
إلى الل على بصيرة أنا ومن انبعنى ) ومنها : ( صفاء القاوب بل عب فا 8 
وخاوصه من الشوائب ) ومنها ( من لم إسدع الهديث وباس الفقباء ويأخذ أدبه عن 
كارون #اتدين ابن ]. )١(‏ دن سورة الكيف أية ٠١5‏ 


- 6# 


حدئنا شيخنا أبو النجهب السسور وردى قال : أنبأنا الرئيس أبو على بن اجمان 
قال : أخبر نا الاسن بنشاذان قال : أخبر ةا د علجبن أحمد قال : أخبر نا أبو الحسن 
ابن عبد المزيز البنوى قال : أخبرنا أبو مبهد بن القاسم بن سلام قال + ححدئنا 
حجاج عن حماد بن سلمة هن على بن زيد بن الحسن برفءه إلى النبى صلى الله عليه 
وسل قال « ما نزل من القرآن آبة إلا ولها ظهر وبعان » ولسكال يو 
ولكل" حدة مالم ”2 قال : فقات : يا أبا سميد » ما لالع ؟ قال : بعالع قوم 
ي«ملون به . | 

قال أبو عبيد : أحسب أن قول الحمن هذا إنما ذهب إلى قول هبد لله 
بنمسعود . قال أبو عبيد: حدئنى حجاج عنشءبة ؛ عن ممرو بن مرة » عن مرة » 
عن عبد الله بن مءود 7" قال : ما من حرف أو آبة إلا وقد عمل بها قوم » 
أو'ها قوم سومملون بها . فالمطّلم” والمصمد يصمد “عليه من معرفة عامه » ذيكون 
الطلع : الفهم يفتح الله تمالى عل ىكل قلب بما “برزق من الدور . واختاف الناس 
فى معنى الظبر والبطن » قال قوم : الظهر لفظ” القرآن ‏ والبطن تأويله . وقيل : 
الظهر صورة القصة مما أخبر اله تءالى عن غضبهءلى قوم وعقابه م2 فظاهر ذللك 
إخبار عنهم » وباطنه عظة وتنبيه لن يقرأ ويسمع من الأمّة . قبل ظاهره : تتزيله 
الذى يجب الإعمان به » و باطنه , وجوب الءمل به , 





(1) وى ابن حبان فىصحبعه منحديث عبد الله بن مسعود : « إن القرآن ظهراً 
وبطناً وحدا ومطلماً » 5 

(؟) هو : عبد اللو نمسعود بنفافل بنحبيب الحذلى ‏ من | كابر صحابة رسول الله 
صلى الله عليه ول فضلا وعقلا وقربآً من رسول اه سلى الله عليه وسلم » وهو من 
السابقين إلى الإسلام ٠‏ وأول من جهر بغراءة القرآن يك » وكان خادم رسول الله 
سلى الله عليه وسلم ورفيقه فى حله وترحاله وغزوائه » نظر إلبه مر » رضى الله عنه » 
ففال : وهاء ءلىء علدا . قدم للدينة للدورة فيخلاقة عثان فتوفي فبها عن نحو .امآ , 
4 فى السحبحين 64م حدياً , ظ 


54لا 


وقيل ظبره + لارناسيا أنزل فال الله تمالى ( ورثئل الترآن 'ترنهلا)”'* وبطيه : 
القدر جك ني قل إلى تعالى : ("ثتاب أنزاداء إليك مبارك ليد بروا 
إن واجنطتكر أوليا الإلباب)!" . 

رفيل : :ره اسكل حرف د ذدءأى : فى الدلارة لا يجاوز لصحف الذى 
هر الإمام . وفى التنسير لا ممارز السترع 1 والنذول وفرق بيناانفسير والتأوبل» 
الضسر م ندل الإبذ؛ ودأما ٠‏ وثقاماء والأسبابٍ النى 'زلت فيما . وهذا 
عمظلرر هلي الناس لاط الذول' فيه إلا بالسماع والأثر . 

رآما التأريل : فمدرف الآية إلى ..ني متك إذا كان الحضل الذى براه 
يوافق المكياب رالسية ؛ فالتأويل نتاف باخدلاف عال ازول على ما ذ كرناه 
من هفاء الفهم ٠‏ ورائبة المرفة ؛ ونصيب القرب من الله تعالى ١‏ 

وال أبر الفرداء”؟ ! لا بفقه الرجل "كل النقدحتى برى للفرآن وجوه 
كلو . فا أنهب قرول عبد الله بن مسعود ؛ ما من آي إلا وها قوم سيءملرن بها . 
رهلا الكلام نش" لكل طالب صاحب ه! أن يمي موارة الكلاء("؟, 


وبدهم دأهل ممالية وخادضس أمبرارة من ليه عش لإاعرل يكال الزهد فى الدليا . 


وتجريد القاب غ! سر الله أمالى ملام من كل آبة؛ وله بكل مرة فى التلارة 
مالع جديد رفوم عقهدا وله بكل فهم صمل جديد؛ قذيمهم يدفو إلى العمل ؛ علوم 


(١)آبا‏ ) من سريةا أزهل )١(‏ أب ١9‏ من سررة س 


زع) أبر الدرهاء ١‏ عرقر بن مالك بن أيس الألسارى الحزرجى ؛ سساف , ان 


قل ابعل ااجرا فى للدينة ولا طبر الإسلام ادر بالشماءة والذسسك , وف الحدرث 
(غرار كم أءلى 01 (اهم اناس فرار )ولاه مداوية قشاء الماع . 4 فى الحبحين 
ولا هديا اولي ”مهاس ووم 


1( دلي بدضس النسم اززعفى مراره المكلام ددايل معاليه ٠ ١‏ ام وفىي ان 1. 


أن اي درارد التعلام لوم دإلى مهااية , ٠‏ لغ ١‏ 





سودي مح خ رجاس اوه جب عدي بهذ دامج حيجنو د رجورسج ودين ور ديجو يو بحن سي 


سس وكالا سس 
يلب صخاء الفهم ودقيق الفظر فى معان الحطاب » فن القهم عل » ومن الم عمل » 
والملم والعحل بتتاوبان فيه وهذا العمل أةا إتاهر حمل الغلرب ١‏ ول العاوب 
غير عمل القالب » وأعمال القاوب للطفها وصقاللها مشأكلة للعلوم لأنها : نيّاث »؛ 


. وطوبات”"' » وتعلقات روحية ؛ وتأدبات قلبية ؛ ومسامرات سرية . 


وكلما أثرا ب+مل. من هذه الأعمال رفم لهم عل من العم ٠‏ وأطْلموا على 
ميقي زايد 


وفامض الس فى الآبة» ولنكن للم أن 6 0 
مها ؛ لأنها توم ودف من أوصافه ونمت من نموته » فتتجدد له التحليات 


بقلاوة الآيات وسماهها ؛ ويصير له و29 مبنة عن ن عظيم الجلال . 


ولفد تقل عن جعفر الصادق9”؟ ؛ رضى الله تعالى عنة » أنه قال : لقد يلل 
ا تعالى لعباده فى "كلامه ولكن لا يبهسرون ٠.‏ 


فيسكون لكل آية مطلع من هذا الوجه » فالحد : حل اكلام فح 
الترق ن الكلام إلى شرود الكل . 

. الطوية : الضمير . (؟) جمع مرأى‎ )١( 

(ه) هو أبو عبد الله جعفر بن حمد الباقر بن زيد العاببدين بن الحسين المائمى 
رضى اله عنه , سادس الألمة الاثني عشير عند الإماءية كان من أجلاء النابسييرل » 
وله منزلة رفيعة فى الل ٠‏ أغل :عن جنامة متهم : ؛ أبو حنيفة ‏ ومالك ؛ وجابر بن حبان 
وافب بالسادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط » ولد بالمدينة لانورة سنة ٠ه‏ ووم 
واولي ما سنةُ مع اه 6م [ انظر تر حمته فى اطبرء الأول من كتاب الأعلام 
ازركاى ص 15 » ولى '/زهة نيا ؛ لامرسرى جزء ٠‏ ص هم ١؛‏ وفى وففات 


١] الأعبان‎ 


دالوا - 


وقد غل عن جسفر الصادق أيضا , أنه خَر' مفشيا عليه وهو فى الصلاة ؛ 
فسئل عن ذلك قال : مازلت أردد الآية حتى سمدنها من التكلم با ؛ فالصوؤ” 
الاح له نور ناصية التوحيدء وألق #بمهعدد جاع الوعد والوعيد #رقابه بالتخلص 
متا سوى اه تمالى صار بين بدى الله حاضراً شهيداً , .يرى لساانه أو لسان خيره 
فى التلاوة كشجرة مومى عليه السلام حيث أسممه الله منها 2طابه ياه بأأنى 
أ الله ؛ فإذاكان سماءه من الله تمالى » واسياعه إلى دصار سمه براه و بصراء 
م ونا ل ؛ وعأة علله ؛ وعاد ع أوله » وأوله ا : 

وممنى ذقك : أن اله تال خاطاب الذن بقوه ( أ لست بر بكم)”2 فسممت 
النداء على غابة الصفاء » ثم لم تزل الات تلب فى الأصملاب وتنقةل إلى 
الأرحام . 


قل اله تمالى : ( اقذى براك حين تغوم؛ وتغلبك فى الساجدين”" ) يمنى ؛ 
تقلب ذر نك فى أملاب أهل السجود من آبانك الأبياء » فا زالت تنتقل 
اقرات حنى برزت” إلى أجادها ؛ فاحتجبت بالحكمة عن القدرة ؛ وبمالالشهادة 
عن هلم الغيب : وتراام ظمائها بالتقلب ١ف‏ الأطوار ؛ فإذا أراد الله تمالى بالمبد 
حُسن الاسماع بأن بصير. وفيا صافياً لازال بريه فى رنب الم كية والتسلية 
حتى بخاص من مضيق عالم ال -كمة إلى فضاء القدرة ؛ و تال عن بصيرته النافذة 
جف المسكية فيصير سماغه ( ألست” برا بكم) كثفاً وعيانا » وتوحيده 
وهرقانه تبياناً وبرهاة» وتتدرج له الأطوار فى لوامم الأنوار . 


قل سضمم :أن أذ كر خطاب ( ألست بربكم ) إشارة مده إلى هذا الحال. 





. آبة:16؟ من سورة الشعراء‎ )0( . ١7 : من سورة الأهراف‎ )١( 


: ال عي لاوح مك ونا 


- ع ووسسوموة حرسم بجع روسيوس جين انيد يج يجت كص 
«اتاسيييي حر لح سس تسبي مر جب د سين وبييوناوي در سس يجيت سس مس هري د 7 5-3 
وا 


1087 اسل 

فإذا نحفق الصوق مهدا الوصف صار وده را ع وشهوداء دي ؟ 
وجماعه متواليا متدرا امم كلام الله وكلام رسوله حق" المماع . 

قآل سغيان بن عبيبنة””؟ : أول” العم الاسهاع” ام القيم » ثم الحنظ ثم 
الممل » 3 النشر 5 

وقيل : من سن الاسماع |مبال” السك حتى هفى حديئه ؛ وله الدلفت 
إلى الجوانب » والإقبال؛ بالوجه ؛ والنظر إلى الكل > والوشى » قال الله تمالى 
لنبيه عليه السلام : ( ولا تفجل بالقرآن ءن قبل أن' بقْضى إليك وحِيه9؟ ) . 
وقال : ( لاتحرك به انك لتمجل بل" ) هذا تعليم من الله تمالى ارسوله عليه 
السلام حسن الاسهام . 

قبل : معناء لا “مله على الصحابة حتى نتد”بر ممانيه حتى نكون” أنتأو*ل” 
من محتلى بخرائيه ومحانيه . 

وقيل : كان رسول لله صل اله عليه وحم إذا نزل عليه جبريل وأوعى 
إليه لا.يفنتر من قراءة الفرآن » مهافة الانقللات والنسيان ؛ فنهاه الله تعالى من ذك 
أى : لا تعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبربل من إلقانه إليك . 


(8) هو : مفبان إن عينة بن ميمون الحلالى الكرفى . محدث الحرم . كان 
حافظا ثقة , واسع المل ٠‏ كبير الفدر . قال الشاضى : « لولا ماقك وسفيان اذهب 
عل الحجاز ع ولد بالكرفة سنة ١7‏ ١ه‏ ( ووم ) ومات بمكة سنة دوزه (45مم ) 
4ه كدب كديرةفى التفسير والحديث [ انظر فى ترجمته “كتاب تذاكرة الحفاظ جز ١‏ 
ص ؟4؟]. 


, سورة طه‎ ١14)١( 
(؟) من سورة القيامة , آية : +1 وللمنى اثاني ورد ما يفبده عند أد والبشارى‎ 


سم وكز سه 


ولد ايكون مطالءة الملوم وأغوار رسول لله “ل الله داية سل اعفى السمام 
و مدا اطالم علوم والأسرار رمو أهل الصلام رعكيائوم , أبر اع الك 
والأمثال التى فيا تماة من عداب الأمرة ١‏ أن بكرن فى ذلا كله مدأر)) اب 
حسن الأسماع أنه نر ع من ذلاك ؛ وكا أن الثلب انعد اسن الماع بالزهادم 
والتثوي ؛ حل أهذ من كلك ما سمه أحساه ) ايكون لهذا الطاامة من 


9 سي 55 0 


ومن الأوب فى للماالءة : أن العبد ذا أراد أن بطالع شيا هن المديث والل 
١‏ أنه اد تمكون مطالية ذلاث بلباهية. النفس وول صيرها هل الذكر والبلارة 
وااممل ؛ فلستر وح بالطلاءة كا ثقر وك عصااسة الناس وس لمم ١‏ فأيدنقد المتذطار' 
نفسّه فى ذلا ؛ ولا يستعل مطاامة الكفب إلى حلر بأد ذلاث من وققه و يراعي 
الإقراط فيه , 

فوا أراو مطالمة كرتاب أو ني من اسل لا ادر إايه إلا سد 
القليث والإنابة ؛ والرجويع إلى الله تمالى ؛ وطالب التأبيد من رحة الله اهالى 
فيه ! فإنه قد ررك بالطاامة ما يكون من ميد حاله ‏ ولو ألم الاستسهارة” إذلاك 
كان حسناء فإن الله تعال رققح هلي باب الفوم والتفريي موهية من الله زيادة 
عل ا بلبين من صورة اليل ؛ فاءلم صورة” ظاهرة ٠‏ وسسر" باطان : هو الفوم . 
ولله تعالى نه عل شرف النهم بتو ؛ ( فقيمناما سايان وكلاً آثينا حك 
ووك) 2 


أشار أل القوم يزيد المتصاس وقكيٌ من المسكم والمل و وقال الله تمالى ؛ 





)١(‏ من الآبة ابو من سورة الأثبباء 


ارات 


١‏ أن الله مم من إشاء )07 ١‏ لإذا كان السمع هر الله اعالى ؛ هم 
أأرة بوأسمة الاسأن ؛ ونارة يما بزل #طالمة السكيس من النبيان ؛ فصار أ ينفح 
الله أ«الى 6طااءة المكاب ص فى ها يرل من الستوع و دن الاسهام 5 
ايناد العبد عاك لى ذلا ر 1 عله رأقبة ؛ فإنه باب كبير من أرواب انور ؛ 
ول صالح من أممال الشاءكم والصرفية ؛ والملاء الزاهدين الوبياين”؟ ' لاستلياح 


أبواب اار؛ والرايد من كل شي ٠‏ زنع اسلرك الأخرة , 


(1) من الآبة ؟؟ من سورة فاطر. 
0( للنقاءين السبادة : 


الياب الثالك 
فى بيان فضيلة علوم الصوفية 
والإشارة إلى أموذج منها 


حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النحيب السهروردى » رمه ان » قال : 
أنبأنا أو عبدالر<«ن الموق» قال: أخبر نا عبدالر هن بن تمد السجزى؛ قال :أخير نا 
أو تمد عبدايٌ بن أحد السرخسى قال : أخبرنا أنو ععران السمرقندى » قال : 
أخير نا أبو عمد عبداف بن عبدال رحن الدارى قال: حدثنا نيم بن حماد قال :حدثنا 
بقية عن الأحوص بن كيم » عن أبيه قال : س.أل رجل النبى عليه الصلاة والسلام 
عن الشر فقال: « لانسألونى عن الشر واسألونى عن امير » يقولها ثلاث ' ثم قال: 
إن شر الشر شرار الملماء ؛ وإن خير امير خيار الءداء » 7'؟ فالملماء أدلاء الأمة » 
وعمد الدين ؛ وسرج ظلدات الجهالات الجبلية » ونقباء ديوان الإسلام ؛ ومعادن 
حم الكناب والسنة ؛ وأمناء الله تعالى فى خلقه : وأطباء المباد » وجمابذة الل 
النينية ؛ و حلة عفاي الأمانة ؛ فهم أحق الخلق يحتائق التقوى » وأحوج المباد 
إلى الزهد فى الدنيا ؟ لأنهم [ لأنفسهم ] ولفيرهم ؛ قفسادم فساد متعدى وصلاحهم 
صلاح متمذى . 


قال سفيان بن عيينة : «أجبل الناس من ترك العمل يما يلم . وأعل الناس من 
عمل با بعل ؛ وأفضل الناس أخدعهم لله تعالى ؛ 'وهذا قول ميح يحم بأن المالم 





)١(‏ الدارمى من رواية الأحرس نََ حكيم عن أمه مرسغا , وروى الؤار عن 
معاة نسئد حسن 9 شرار الناس ششرار المداء فى الناس ع . 





حب إلاا ب 


إذالم يعمل بعمه فليس بعالم» فلا بشرنك نشدقه » واستطالته » وحذاقته ؛ وقوته فى 
الناظطرة والجادلة ؟ فإنه جاهل وليس بعالم » إلا أن يتوب الله .عليه ببركة العلم ؛ 
فإن الل فى سبيل الإسلام لايضيم أهله ( ويرجى عود العلل بيركة الم » والمر 
فريضة 9 وفضيلة » » فالفريضة : مالابد للانسان من معرقته ليقوم بواجب حق 
الدين . والفضيلة : مازاد على قدر حاجته مما يكسبه فضيلة فى الننس موافقة 
للكتاب والسنة . وكل عل لايوافق الكتاب والسنة وماهو مستفاد منهما أوممين 
على فيمهما أو مستند مهما كائناً ما كان فهو رذيلة وليس بنضيلة » بزواد 
الإنسان به هواناً ورذيلة فى الدنيا والآخرة . 


الم الذىئهو فريضة لابسم الإنسان جبله ؛ على ماحدئنا شيخنا شيخالإسلام 
أبو النحيب قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم اللستملى قال ؟ أخبرنا الشيخ المالم 
ع القاسم عبدالكريمبن هوازن القشيرىقال : أخبرنا أبويمدبن فووا سيق 
الأصفبانى قال : أخبرنا أبوسميد بن الأعرالى قال . حدثنا جعفر بن عامر المسكرى 
قال : حدثنا الحسن بن عطية قال : حدثنا أبو عاتكة » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ :«اطلبوا المل ولو بالسين ؛ فإن طلب المل فريضة 
على كل مس76 

واختلف الملماء فى المل الذى هو فريطة ؛ قال بعضهم : هو طلب علٍ 
الإخلاص ومعرفة آفات النذوس وما يفسد الأعمال ؛ لأن الإخلاص مأمور به ؛ 
كا أن العمل عأمور به فال الله تعالى : ( وَما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين9؟ ) 

(1) رواء السبقى الشعبوابن عدى فى الكامل وغيرهما بسند ضعيف والأحاديث 
فى طلب العم كثيرة منها مارواه الترمذى بسند حسن قال : فال رسول لله صلى الله 
عليه وسل : « من لك طريقآ بلنمس فبه عاما سول الله 4 به طربقا إلى الجنة » . 

(0) آية « من سورة البينة . 


اال سمس 


فالاخلااص مأمو ربه» وخدع الننس وغرورها ؛ ودسانسهاء وشمواتها اللفية مخرب 
١ :‏ . ذلك ست 3 الإخلاص فرضاً » 
مبانى الإخلاص المأمور به 6 قصار عل د شر 5 
ومالا يصل الميد إلى الفرض إلا به صار فرضا . 
قال بعضهم : معرفة اعمواطر وتفصيلها فريضة ؛ لأن انخواطار مى أصل الفمل 
وقال : : : ْ 
عام علقي وبذلك يمل الفرق بين مة اللاك ولة الثشيطان » فلا يصح الفمل 
ومبدوه ه .ود 1 ١‏ 
٠. ٠.‏ انه . 3 | < 8 
إلا بصحتها » فصار عل ذلك فرضا حت يصح الفعل من لعبد لله 
.202 
وقال بعضهم : هو طلب عل الوفت 5 
رَقال سهل بن عيدالله : هو طلب عل الال يدفى : حكم حاله الذى بينه 
: 1 31 ىأ + كك 1315 
وبين الله تعالى فى دنياه وآخرته . وقيل : هو طلب عل 0 لله 
الحلال فريضة . وقد ورد طلي الخلال فريضة بعد الفريضة ؛ فصار عامه فريضة 
من حيث إنه فريضة . 
وقيل : هو طلب علٍ الباطن » وهو : مايزداد به المبد يقينا . وهذا الملم عو 
الذى يكتب بالصحبة ومجالة العمالحين من اللماء المؤقنين والزهاد المقربين الذين 
بهم » فهم وراث عل النى عليه الصلاة والسلام ؛ ومنهم يتعلم عل اليقين . 


فى ثى١‏ من ذلك يجب عليه طلب عامه. ش ظ 
(1) وهذا من إشارات الصوفية » فإن مراعاة الوقت عندثم فرض ؛ العرفة الوقت 
يكون فرضاً . 
(؟) رواه الطبراق عن أبن سمعود بسئد ضعيف وفىالحث على طلب البلا ل أحادءث 
صميحه منها حديث الال بين واعخرام بين وبدنمءا ٠شمات‏ لا يمدهن كثير من الناس 
أن انقى الشهات فقد استيرأ لعرضهودينه ومن وفع فى الشهات وقع فى الهرام كالراعى 
يدعى حول الى بوشك أن بقع فيه الخ . . . 7 اه 





5 


وقال بعضهم : هو أن يكون العبد يريد عملا يجبل ماله عليه ى ذلك » فلا 
يجوز أن يعمل برأيه ؛ إذ هو جاهل فيا 4 وعليه فى ذلك فيراجع عال) بأله عنه 
ليجيبه على بصيرة » ولا يعمل برأيه » وهذا عل يحب طلبه حيث جهل . 


وقال بعضهم : طلب عم التوحيد فرض فن قائل يفول : إن طريقه”© النظر 
والاستدلال ؛ ومن قائل يقول : إن طريقه النقل . 


وقال بمضهم : إذا كان العبد على سلامة الياطن وحسن الاستسلام والانقياد 


1 فى الإسلام » ولا ميك فى صدرء شىء » فبو سالم . فإن حاك فى صدرء شىء » أو 


توسوس بشىء يقدح فى المقيدة .أو ابتل بشببة لاتؤمن غائلتها أن نجره إلى بدءة 
أو ضلالة فيجب عليه أن بستسكشف عن الاشتباه ؛ ويراجع أهل المل من يمه 
5952-5 5 


وقال الشيخ أبو طالب اللكى0© , رحمه لَه تعالى : هو عل الفرائض المجس 
القى بنى عليها الإسلام ؛ لاأنها افترضت عل السامين . 

وإذا كان سملها فرضا صار عل العمل بها فرضا . وذ كر أن التوحيد داخل فى 
ذلك ؛ لان أوها الشهادتان ؛ والإخلاص داخل فى ذلك لان ذلك من ضرورة 
الإسلام ؛ وعم الإخلاص داخل فى مة الإسلام » وحيث أخبر رسول الله صلى 


الله عليه وسل أنه فريضة ع ىكل مسلم يقتضى أن لا يسم مسلما جهله 5 





. أى طريق محصيله‎ )١( 
» أبو طالب الكى , هو : مد بن ط بن عطية الحارتى , أبو طالب‎ )0( 


. واعظ , قفيه اشتور عكة . ورحل إلى بغداد قتوفى بها حمم ه 5دوم له و قرت 
. القلوب » من أمهات كتب التصوف ( انظر فى ترحمته كتاب وفيات الأعيان , 
والأعلام الزركلى ج م ) . ل 


يا ب 


وكل ماتقدممن الأقاويل أ كثرها مابسم الس جهله ؛ لأنه لايمل عل الخواطر 
وعل المال : وعل الخلال مجميع وجوهه » وعل اليقين الستفاد من علماء الآخرة كا 
ترى أ كثر المسلسين على الجهل ببذه الأشياء » ولو كانت هذه الأشياء فرضت 
عليم لجر عنما | كثر الخلق . إلا ماشاء الله . 

ومثئلى فى هذء الأفاويل إلى قول الشيخ أبى طالب أ كتر ؛ وإلى قول 
من قال : يحب عليه عل البيم والشراء والتكاح ؛ والطلاق ؛ إذا أراد الدخول 
فيه . وهذا لممرى فرض على السل عله . 

وهذا الذى قله الشيخ أبو طالب عندى فى ذلك حَد جامع لطاب الم 
الفترض . والله أعل . 

فأقول : الم الذى طلبه فريضة على كل مسلٍ ل" الأمر والمى . 

والأمور : ما يئاب على فمله ويعاقب هلى تركه . والمنهى” عنه : ما بعاقب 
على فمله ويثئاب على لركه . 

والأمورات والنجيات منها ما هو متمر لازم للمبد محكر الإسلاء9؟ » 
ومنها ما يتوجّه الأمر فيه والنهى منه عند وجود المادثة » فا هو لازم مستمر” 
ألزومه متوجه حكم الإسلام : عله به وأجب من ضرورة الإسلام . 

وما يتجٍدد بالحوادث ويتوجه الأمر والنهى فيه قلبه عدد تجدده فرض” 
لا َع مسدا على الإطلاق أن يجهله » وهذا الحلا أءء؛ من الوجوه الق 
سبقت . والله أعل . ْ 


9 إن الشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين فى الدنيا ثمروا عن ساق 





(1) كدوام الإعان ودوام الإخلاس والصدني وغير ذلك من لوازم الإسلام 


كالصلوات الخمس وسائر الأركان . 





وناغ ل 

م" 1 ل 59 الى ّ 6 : 
الجد فى طلب الم لمش تى عرفوه » وأقاموا الأمر والنبى ؛ وخرجوا من 
عبدة ذلك بحسن :وفيق الله تعالى ٠‏ فنا استقاموا فى ذلك متايمين ارول الله 
صلى الله عليه وس حيث أمره الله تعاى بالإستقامة: فقال: ( فاستفمتا أمرث ومن 


. اتاب ملك" ) فتح الله عايهم أبواب الملوم التى سبق ذكرها‎ ٠ 


قال بمضهم : من بطي مثل هذه الخاطبة بالاستقامة إلا من أيْد 
من المشاه_دات القوية 3 والأنوار البدئة 2 والأثار الصادقة ان 
تنيت ؛ كا قال تمالى : ( ولولا أن تبتناك ) لم حُنيظ فى للشاهدة ومُشافبة 
الحطاب وهو الزن بمقام القرب » والخاطب على بساط الأنى يمي" 
صلى الله عليه وس ' 

: وبعد ذلك خوطب يقوله ( فاستقم كا أمرت ) واولا هذه المقدّمات ما أطاق 
الاستقامة القى أمر بها . ظ 

قبل لأبى حفص : أى الأعمال أنضل ؟ قال : الاستقامة ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسل يقول : « استقيموا ولن مخصوا9؟ » . 

وقال جعفر الصادق فى قوله تمالى : ( فاستقم كا أمرت ) : أى افتفر إلى الله 

ورأى بعش الصالمين رسول الله صل الله هليه وسل فى المنام » قال : قلت : 
با رسول الله » روى عدك أنك قلت : شيبتتى سورة هود كينا فقال : 





. الآية ؟١١ من سورة هود . (؟) إن : إنمام‎ )١( 

)0( لن تطيقرا , وقد رواء أحمد وابن ماجة والببيق وغيرها بسند صم وفيه : 
« واعادوا أن خير أعمالج الصلاة : ولا حافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

زع( رواه الطراق وغيرة إسملد اسح 0 ورواية الطبراى ءن عقبة بن عامر : 
« أن رسلا قال : يا رسول أقه قد شبت ؟؛ قال : شيتنى هود وأغواتها » . 


عم ؛ قال : فقلت له : ما الذى شيبك منها ؟ قصص الأنبياء وهلاك" الأمم ؟ ففال : 
لا؛ ولسكن قوله تمالى ( فاسقتم كا أءرت ) . 
فكما أن النبى صلى ال عليه وسل بمد مقد'مات الشاهداتر <وطب ذا 
الحطاب ؛ وءاولب تقائق الاستقامة فكذيك داماء الاخرة الزاهدون ومشايم 
الم وفية القربون منحهم الل تمالى من ذلك بقسط ونصيب ١٠‏ ثم أذمهم طلب 
المبوض بواجب حت الاستقامة ه ورأوا الاستذامة أفضل «طلوب وأشرفمأءور. 
قال أبو ملى الجوزجانى ؛ « كن طالب الاستفامة لا طالب اللكرامة ؛ فإن 
سك متتحركة فى طاب اللسكرامة ورك يطلب منك الاستقامة © . وهذا الذى 
ذكره أص ل كبير ف الباب » وسر” خفل عن حقيفته كثير من أه ل السلوك والطلب, ‏ 


وذلك أن الْجميدين والتمبدين سمموا سير الصا مين التقدمين ؛ وما منحوا به . 
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من الكر امات وخوارالمادات ء فأبداً نفوسهم لا تال نتطلع إلىئى ٠‏ من ذاقك 5 


ل 


ويحبون أن يرزفوا شيا من ذاث » ولمل أحدم يبتق متكسر الناب مهما لنقس 
فى سمة عمله حيث لم يكف له بثىه ءن ذلك . ولو عاموا سر" ذلك لان عايهم 
الأمر فيه . فليم أن الله سبحانه وتعالى قد ينتح على بعض الجتيدين الصادقين 
من ذلك باب) ‏ والمكة فيه أن بزداد با يرى من خوارق المادات وآثار القدرة 
يقيتاً فيفوى عزمه على الزهد فى الدنيا والمروج من دواعى الموى 

وقد بكون بمض عباده بكاشّف”" بصّرف اليقين وبرفم من قب الحجاب » 
ومن أوشف بصرف أليقين استغنى بدلك عن رؤية خوارق المادات ؛ لأن المراد 
منها كان حصول" اليتين ؛ وفد حصل اليقين » فلو كوشف هذا المرزوق شرف 
البنين بثى١‏ من ذل ما ازداد يقينا » فلا تتتضى المكة”'2 كثن القدرة بخوارق 





. الفكة الإهية‎ )١( 





المادات نذا لرضع استغنائه » وتتتفى املك دن ذقك للاخر اوضع 
حاجعه ٠‏ فكان هذا الثانى0؟؟ يكرن أنم' استساراً وأهلية من الأول حيث 
[رزد حاصل ذقثك دير . سرف البقين بغير وأسطة من رؤية قدرة فإن فيه 
أفة » وهو المجب »؛ فأخنى ] ''' هن رؤيذ ثى. من ذهك . 

فسبيل الصادق مطالة النفس بالاستقامة ٠‏ فعى كل المكرامة . 

م إذا وقع فى طريق ثى؛ من ذلك جأز وحن ٠‏ وإن ل بقع فلا يبال 
ولا :نس بذاك ٠‏ وإما ينقص بالإخلال داجب حق الاستقامة . فليدل هنا ؛ 
لأنه اصل كبير الطالبين . 

فاماما. الراهدون »؛ ومشاجم الصوفية ؛ أغر بون حيث أ كرموا أقيام 
بواجب حت الاستقامة رؤقوا سائر الملوم التى أشار إليها للتقدمون .كا ؤكرناء 
وزمموا أنها فرض . 

ان ذقك عل « الخال » وعم « النيام ٠»‏ * وعل «الخواطر » . و 
عل المواطر وتنصيليا فى باب إن شاء الله تلى . 

وعل اليقين * وعل الإخلاص ء وعلٍ الننى وممرقنّيا وسرفةٌ أخلاتها » 
وعل النفى وممرقنها من أعر علوم القوم . 


فشر 


وأقوم الناس بطر بق افر بين » والصوفية أفومُهم ممعرقة النفس . وعلٍ معرقة 
أقسام الانيا ووجود دقائق الموى وخفام شهوات افنفس وشرهها وشرها 
موي ا 
)1( أى القدى م كشن ف القدرة بالموارق . 1 
(1) ما بين الفوسين ساقط فى بعض التسيع . 
(؟) علم القيام عندحم يراد به أن البد برى الله تعالى في جبيع ع كانه وسكتاته 
م ومطلع ؛ قال تعالى : ( أفن هو ثم على كل تفن يماكديث ) الرعد آية جم . 
(9-- عوكثرف) 


هلازا سس 


5 


وشربها”, وعل الضرورة ومطالبة النفس بالرتوف عل عند الضرورة , 
-.قولا ء وفعلا » وليساً » وخلما »وأ كلا ونوماً ب ومعرفة حقائق التوبة 
وعلا خَ الذنوب ومعرفة سيئات هى حسنات الأبرار ومطالبة النفس بتره 
مالا يمنى ؛ ومطالبة الباطن بحصر خواطر لامصية ء ثم محصر <واطر النضول, 
ثم عل للراقية ٠‏ وعل ما يقدح فى المراقبة » وعل الحاسبة. والرعاية » دعل حقائق 
التوكل وذنوب ااتوكل فى توكله » وما يقدح فى التوكل ؛ ومالا يقدح , 


والفرق بين التوكل الواجب محم الإعان وبين التوكل الخاص الختص ' 


بأهل المرفان . 

00 وعم « الرضا 2 وذثوبٍ مقام الرضًا ». وعم ١‏ الزهد » وتحديدم يما يلزم 
من ضرورته » ومالا يقدح فى حقيقته » ومعرفة الزعد فى الزعد » ومعرف زهي .... ' 
ثالث بعد الزهد فى الزهد » وعلم « الإنابة والالتجاء » ؛ ومعرفة أوقات الدعاء» “كلك 
ومعرفةٌ وقت السكوت عن الدعاء » وعل « الحبة » » والفرق بين اغحبّة العامة 
المفشرة بامتثال الأمر والحبّة الخاصة ؛ وقد أنكرت طائفة من علاء الدنيا دعوى 
عناء الآخر: الحبة الحامة م أنكروا الرضا ء وقالوا : ليس إلا الصبر ' 


وانقسام اللحبة الخاصة إلى : محبة الذاث وإلى محبة الصفات » والفرق بين بحبة +1 


القلب ومحبة الروح ومحبة المقل ومحبة النفس . والفرق بين مقام الحب والحبوب» آّ 
والريد وراد » ثم ُكُوم الشاهدا تكبا الميية » والأنى » والقبض » والبسط؛ 
والفرف بين 
أعوال الذناء والاستتار والتجلى وابخع والفرق والاوامع والطوالع والبوادى 
والصحو والسكر إلى غير ذلك » لو انسع 
ا 

() شربا : حظها ٠‏ . 


0 


المي ا وج ا 


القبض واهم والبسط والنشاط » وهام « الفناء والبقاء » وتفاوث ع ْ 


الوقت وكرناها وشر حناها فى بجلدات» ., : 


سد ولاو - 
نكن الدسر ضير + .والوقت مرين : واولا هم النفلة لضاق الوقت عن هذا 
القدر أيضاً . ظ َ 0 

وهنا الختصر المؤلف محتوى من علوم النوم على طرف صالم “رجو من 
الله الكريم أن ينفع به ويحمله حجة لنا لا حجة علينا . 

وهذه كلها علوم من ورائها علوم تمل عقتضاها » وظفر بها عاماه الآخرة 
الزاهدون » وحرام ذلك علماه الدتيا ااراغبون فها » وهى علوم ذوفية لا يكاد 
النظر يصل إلها إلا بذوق ووجدان ٠‏ كالمل بكيفية حلاوة السكر لا ممصل 
بالوصف ؟ فن ذاقه عرفه . | 

وينبلك عن شرف علم الصوفية وزدّاد الماماء أن الملوم كلها لا يتعذر 
تحصيلها مم حبة الدنيا والإخلال بمتائق التقوى ؛ وربما كان محبة الدنيا عونا 
على اكتابها ؟ لأن الاشتغال بها شاق على النفوس » بات النفوس على محبة 
الجاه » والرقمة » حتى إذا استشمرت حصول” ذلك بحصول الم أجابت إلى تحتل 
الكانب ء وسور أقيل » والصبر على الذرية والأسنار » وتعذر الملاذ والشهوات . 

وعلوم' هؤلاء القوم لا تحصل مع عبة الدنيا ؛ ولا تتكشف إلا بعجانبة 
الموى ؛ ولا تدس إلافى مدرسة التقوى ء ال تعالى : ( وانقوا الله وسلمسكم 
الله ) جمل المل” ميراث التقوى وغير” علوم عؤلاء القوم متيس من غير ذلك 
يلا شك . ش 

فم فضل علاء الآخرة حيث لم يدف التقاب إلا لأولى الألباب » 
وأواوا الألباب حقيقة مم : الزاهدون فى الدئيا . ١‏ 

قال بمض النقباء : إذا أومى رجل ماله لأعقل الناس يصرف الزهاد » 


لأنهم أعئل الحلق . 20 


قال سهل بن عبد الله التسترى : المقل أل اسم ء ولكل أسى مقه أل 


١‏ اسم » وأول كل امم منه : ترك" الدنيا ل اك 


دم ور سسدم 


حدئنا الشيخ الصالح أبو النتوح عمد بن عبد الباق » قال أخبر نا أبو الفضل 
حد بن أحمد قال : أخيرنا الحافظ أبو نيم الأصفهاتى قال : حدثئنا عمد بن أحير 
ان تمد قال : حدثنا اامباس بن أ-مد الشاثى قال : حدةنا أبو عقيل الوصاف قال : 
أخبر نا عبدافٌ المواص - وكان من أسعاب حاتم الأصم قال : 


دخلت مع أبى عبداار من حاتم" لبوا الرى وممه ثلامائة وعشرون رجلا 
يدون الحج ‏ وعليهم الموف والزرنبافات”؟ ليس معهم جراب ولا طمام , 
فدخلنا الرى على رجل من التجار متنسك يحب التقشفين فأضافنا تلاك الليلة ؛ ذلها 
كان من الند قال لخائم : يا أبا عبدالرحمن ألك حاجة ؟ فإى أريد أن 6 
لنا هو عليل » قال حاتم : إن كان لك فقيه عليل فمياد: الفقيه لها فضل , 
والننار إلى الفقيه عبادة » فأنا أيضاً أجىء معك - وكان العليل تمد بن مقائل 
قمْى ارزى ‏ قال : سر بنا ياأبا عبدال رحن . لجاءوا إلى الياب » فإذا باب مشرف 
حسن » فبتق حاتم متفكراً يقول : باب علم على هذا الخال ! ! . . ثم أذن لهم 
فدخاواء فإذا دار قوراء © وإذا بزو" ؛ ومنعة77؟ عن لي ل 5 
حاتم متفكرا !! .. ثم دخلوا إلى للجلس الذى هو فيه فإذا بفرش وطيئة » وإذا 
هو راقد علبا ؛ وعند رأسه غلام » وبيده مذبة » فقمد الرازى يسائله وحاتم 
فالغ قاوسا إن ابن مقائل أن اقمد . ش 


َال : لا أقمد . فقال له ابن مقائل : لمل للك حاجة ؟ قال : نعم ؛ قال : 





(ه) هو : أبو عبدالرحمن حاتم بن علوان » ويقال له : حاتم بن يوسف الأصم 
من | كابر مشاع خراسان ء وكان تليذ « شقيق » وأستاذ أحمد بن خضروبه [ انظر 
ترجته فى الرسالة القشيرية ج ١‏ ] . 

٠ الررنانات حت جمع زرنانق ؛ وهو 3 ججة من صوف وبقال الزرتافات‎ )١( 

(؟) واسعة . (©)هيئة. 0١‏ (4)حباب. 





بحت لهأ ند 


وما عى ؟ قال : مسألة أسألك عنها . قال : سانى . قال : فاستو فقم جالما < تي 
أسألكها . . فأمر غلمانه فأسندوه » فقال له حاتم : علك هذا من أبن جنات به ؟ 
قال : الثقات حدثوتى به ٠‏ قال : عمن ؟ قال : عن أحاب رسول الله صلى الله عليه 
عر رسول الله صلى الله عليه وس عمن ؟ قال : عن رسول الله 
صلى الله عليه يه وسلٍ ٠‏ قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به ؟ 
قال : عن جبرائيل ٠‏ قال حام : فنها أداه جبريل عن الله إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ وأداء رسول الله إلى أسابه وأداء أصحابه إلى الثقات » 
وأداه الثقات إليك , هل سممث فى العم أن من كان فى داره أميراً أو منمته 
أ كثر كانت له المرزلة عندالله أ كثر ؟ قال : لا . قال : فكيف ممءت ؟ فال : 
من زهد فى الدنيا ورغب فى الآخرة وأحب المساكينوقدم لآخرته كان له عندالله 
للبزة ١‏ كم : قال حاتم : فأنت يمن افنديت بالنى وأسمابه والصالحين » أم 
بغرءون وتروذ أول من بنى بالجص والآجر ؟ ! بإعلناء الموء . مثلك يراه 
الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فيقول : المالم على هذه الخالة لا كون أنا شرا 
هذه | | وخرج من هنده فازداد ابن مقائل مرضا . فبلغ أهل الرى ماجرى بينه 
وبين ابن مقاتل . قالوا له : با أبا عبدالر حمن » ب « فزوين » عام 2 شرا 
من هذا . وأشاروا به إلى الطنانى » قال : فسار إليه متعمداً فدخل عليه » 
فقال : رحمك الله . أنا رجل أعجمى أحب أن تعلق أول مبتدأ دينى ٠‏ ومفتاح 
صلاتى كيف أتوضأ لاصلا ؟ قال : : نعم » وكرامة » بإغلام هات إناء فيه ماء »مآتى 
بإناء فيهماء فقمد الطنافسى » فتوضأ ئلانا ئلا [ م قال : هكذا ذتوضاً . فتوضآ 
حاتم ثلاما ئلاثا] حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربماً » فقالله الطنانسى : هذا 
أسرفت ! ! فقال له حاتم : فماذا ؟ قال : غسلت ذراعييك أربما قلل حاتم : 
امناواه اناف ا ٠‏ أسرفت وأنت فى هذا الجم كه لم تسرف !! فم 
د الطنائسى » أنه أراده بذقك ول يرد منه التمل » فدخل البيت و يخرج 9 


؟4أ - 


55-5 . وكتب جار « ألرى 6 2 5 وفزوين » ما جرى ينه وبين 8 ابن, 
00 
ا أبا عبدال رمن » أنت رم بجى 2 يسن 
قال : ممى ثلاث خصال بهن أظبر على خصمى» قالوا : أى شىء هى ؟ قال : أفرح 
إذا أصاب خصمى » وأحزن إذا أخطأ » وأحفظ نفسى ألا أجل عليه . 

قبلغ ذلك أحد بن حدبل ؛ لجاء إليه وقال : سبحان امه ما أعفله . فها دخل 
عليه قال : يا أما عبدالرحمن , ما السلامة من الدنيا ؟ قال حاتم : با ألاعداق : 
لاتلم من الانيا حتى يكون مءك أربع خصال . قال : وأى شىء عى با أبا 
عبد الرحمن ؟ قال : تنفر للقوم جبلهم ء وتمنع جهلك علهم ؛ وتبذل لهم شيئك » 
وتسكون من شبثهم آباء نإذا كان هذا سات . ثم سار إلى الديية. ‏ | 

قال اله تعالى : ( إبما مخثى الله من عباده العلماء”'" ) ذ كر بكلمة « إنها؛ » 
فينتفى العم عن لامخثى اه » كا إذا قال : إبما يدخل الدار « بندادى » ينتى 
دخول غير البندادى الدار : فلاح لماماء الأخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة 
المعارف ومقامات أهل القرب إلا بالزهد والتقوى . | 

قال أبو بريد 3 ؛ (رحمه انّ) ؛ لأصحابه : بقيت البارحة إلى الصباح أجتبد 
أن أقول لا إله إلا الله ماقدرت عليه ! ! قيل : ولم ذلك ؟ قال : ذ كرت كلمة 
قلنها فى صباى لخاءننى وحشة نلك الكدة فنمتنى عن ذلك . وأعجب ممن يذ كر 
الله تعالى وهو متمف بثىء من صناته ؛ فبصفاء التقوى » وكال الزهادة عير 
المبدر اسحًا فى الملم.قال الواسعلى : الراسخون فى العلم م الذين رسخوا بأرواحوم 
فى غيب الفيب » فى سر السر فعرفهم ماعرفوم » وخاضوا فى بحار الم بالقوم 
لعطلب الزيادات فانكثف لهم من مذخور المزائن ما نح تكل حرف من الكلام 
من الثم وعجائب الخطاب : فنطقوا الحم. 
)١(‏ قطمنه ء أى : غلبته فى الاسبة. 

م( آبة رقم م7 من سورة فاطر. 
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لداجمم! د 


وقال بعضهم : الرأسسخ : من اطلع حل المراد من االخطاب 
الحلائق كاهم أحممين 


وهذا القول من أبى سعيد لا يمنى به أن الراسخ فى العم ينبنى أن يقف على 
جزثيات العلوم ويكل فيا ؛ لأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى هنه كان من 
الراسخين فى الملر ووفف فى معنى قوله تعالى (وفاكرة وأبا )'"* وقال : ما الأب؟ 
م قال: إن هذا إلا تكاف ونقل أن هذا الوقوف فى معنى والأب » كان من 
ألى بكر » رضى الله تعالى عنه . 

وإعا عنى بذلاك أبوسعيد مايفسر أول كلامه بآخره » وهو قوله : «'طلءوا 
على هسم الملائ كلهم » ء لأن المنتى حق التقوى » والزاهد حق الزهادة فى الدنيا 
صن باطنه » وانحلت عرآء قلبه ء ووقعتله محاذاة بشىء من اللوح الحفوظ » فأدرك 
بمفاء الباطن أمباث الملوم وأصوهًا » فيعل متتهى أقدام الملماء فى عاومهم » 
وف'دة كل م » والعلوم الجزئية متجرئة فى النفوس بالتملم واأمارسة فلا يفنيه 
علله الكلى أن براجم ف الجر أهله الذين مم أوعيته ٠‏ فننوس هؤلاء امتلآت 
من الجثى واشتغلت به » وانقطءت بالجزئى عر., السكلى » ونفوس العلماء الزاهدين 
بعد الأخذ مما لابد لحم منه فى أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على له 
وانقطموا إليه وخلفت أروا<هم إلى مقام القرب منه » فأفاضت أرواحهم على 
قلويهم أنوار هيات بها قلوبهم لإدراك العلومء فأرواحهم ارئقت عن حد إدراك 
الماوم يمسكوةا على العام الأزلى » وتحردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء 





(9)آية وم من سورة عبسى قال ابن كثير فى ذلك : وهو إسناد ممح رواءه 
غر واحدعن أنى وهو مول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه مع علمه أنه 
من النبانات . 06 


0 


هؤ - 


مل » وقلوبهم بنسية وجهها الى يلى اانفوس صاريتء أوعية وجودية تتلسب 
وجود المل إنسبة الوجودية » فتألقت الملوم » وتألفتها الملوم بمناسية انفصل الملوم 
بإتصالما بالقوح الحفوظ » وللمتى بإلا قصال اتفائسما فى اللوح لا غير » واغصال 
اقذاوب عن مقام الأرواح لوجود اتمدابيا إلى النفوس ء قصار بين للتفصلين نسبة 
اشترللك موجب نألف ء لخصات الملوم قذلك وصار الالم الربانى راسشا 
الم 

أوحى اله تسالى فى بمض اللكتب للمزة يابى إسرائيل : لاتقولوا الملل فى 
السياء من ينَزل به » ولا فى تخوم الخرض”' من يصمد به ولا من وراء البحار 
من يعبر فيأتى به » الل يجمول فى قلويك » تأدبوا بين بدى بأداب الروحانيين » 
ونخلقوا إلى بأخلاق الصدينين””' » أظير الم من قلويم حتى ينطيكم ويرك » 
فالتأدب ياداب الروحاتيين حسر التفوس عن تقاضى جبلاتها » وقممها بصريح 
الما ى كل قول وفمل ء ولا يصح ذلك إلا من عل » وقرب » وتطرق”” إى 
الحضور بين بدى الله تمالى » فيحتفظ لاحق باحق" . 

أخيرةة شيشنا أبو التجيب عبدقتاهر السبروردى إجازة » قال : أخبرغ 
أبو متصور بن خهرون » إجازة : قال : أخبرة؛ أبو عمد الحسن بن على اللوهرى 
إجازة قال : أخبر نا أبو عمر عمد بن العباس قال : حدثئنا أبو جمد بي بن صاعد 
قآل : حدئنا الحمين بن الحسن المروزى قثل : أخبرنا عبدالله بن المبارك » قال : 
أخبرنا الأوزاعى : عن حان بن عطية » قال : بلمنى أن شداد بن أوس عر غىاللَه 
عنه :نزل مزلا قنال: الدون بإلسغرة ضبث بها فأنكر منه ذلك » تقال :ماتكامت 


() مخوم الآأرض : مدودها . 
(؟) جاء فى حديث قدمى ( عخلفرا إلى بأخلاق الصديفين أظبر العل من قاو يم ). 
(0) وفى نسخة : وطرق . (4) وفى نسخة : فيتحفظ بالق الحق - 


دهم - 


يكلمة منذ أسامت إلا وأنا أخطمبا”'؟ ثم أزمها غير هذء » فلا تحنظوها على . 
فئل هنا يكون التأدب يآداب الروحانيين . 
مكتوب فى الإبجيل : « لاتطلبوا عل مالم تلدوا حتى تعملوا بما قد عشم » . 
وفذ ورد ق خبر عن رسول انه صلى الله عليه وسلم :0 إن الشيطان ربما 
يسوم بالمل » قلنا : يارسول الله ٠‏ كيف يسوفنا بالل ؟ قال : يقول اطلب الملل 
ولا تسمل حتى تعل » قلا بزال الميد فى العل قاتلا وللممل مسوفاً حتى موث 
1" 


وقال ابن مسمود رفى أنه عنه  :‏ لبى المل بكثرة الرواية » إن الم 
الحّية »© . 


وقال الحسن : إن اله تعالى لا يميا بذى عل ورواية » إنما يمبأ بذى فهم 
ودراية » فملوم الورائة مستخرجة من علٍ الدراسة ومثال علوم الذراسة كاللين » 
الخالس , الاتغ للشاريين . ومثال علوم الورائة كالزبد المتخرج منه » فلو لم يكن 
لبن لم يكن ربد ولسكن ار بد هو الدهنية الطلوبة من اللبن ء والائية فى اللبن جم 
قام به روح الدهنية » والمائية بها القوام «قال الله تمالى : « وجملنا من الماء كل 
ثىء حى 76" وقال تعالى : 9 أومن كان ميتا فأحينناه © 7*؟ أى : كان ميتا 
بالكفر فأحيبناء بالإسلام . 


فالإحياء بالاسلام هو القوام الأول والأصل الأول ؛ وللاسلام علومه ومى 





(1) ألما (0)آبة ٠م‏ من سورة الأنبباء ٠‏ 
(؟) آبة ؟؟1؛ من سورة الأنعام . 
(4) الجامع من حديث أنى بسند ضعيف بلفظ ... ربا يسوفتج .. قالوا .. 


كف ذلك ؟ .. 


دجوا 


علوم مبانى الإسلام . والإسلام بمد الامان نظر؟ إلى تجرد التصديق » لسكن 
للامان فروع بمد التحقق بالإسلام» وهو مرأاتب كع اليقين وعين اليقين وحق 
الإقين . فند يقال للتو<يد والمرفة والشاهدة . 


وللامان فى كل فرع من فروعه علوم فءاوم الإسلام علوم اللساوعاوم 
الإيمان علوم القاوب » ثم علوم القلوبطا وصف خاص ووصف عامءفالوصف العام 
عل اليقين وقد يتوصل إليه بالنغار والاستدلال وبكترك فيه عاماء الدنيا مم عاماء 
الآخرة » وله وسف خاص مختص به علماء الآخرة وهى : السكينة التى أتزلت فه 
قلوب لاؤمنين لبزدادوا إعانا مع إيمانهم . 
فعلى هذا جميع الرنب يشملها اسم الإعان بوصفه الخاص ؛ ولا يماما بوصفه 
العام فبالنظر إلى وصفه اخاص اليقين ومرائبه من الإبمان » و إلى وصفه العام 
اليقين زيادة على الإيمان . 
والشاهد:ة وصف خاص ف اليقين» وهو ءين اليين » وفى عين اليقيزوصفه 
خاص وهو « حق اليقين » ؛ خْق اليقين إذن فوق الشاهدة » وحق اليقين موطنه 
ومستقره فى الآخرة » وف الدئيا منه لمح بسير لأهله ؛ وهو من أعز مأيوجد من 
أقسام الملم بالل » لأنه وجدان . فصار علم الموفية وزهاد العاماء نسبته إلى عام 
علماء الدئيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظار والاستدلال كنسبة ما ذ كرناه 
من عل الدراسة ‏ والوراثة : علمهم عثابة اللبن » لأنه اليقين والإعان الذى 
هو الأساس . , 
وعم الصوفية بالل تمالى من أنصبة المشاهذة » وعين اايقين وحق اليقين 
كالزيد الستخرج من اللبن ؛ ففضيلة الإنسان بفضيلة الل » ورزانة الأعمال على قدر 
الحظ من الملم . 





حب لالم8 مب 


وقد ورد فى الخير 3 فضل الءالم على المابد كنضلى عل أمتى 06" والإشارة 
ف:عذا الملم ليس إلى عام البيع والشراء والطلاق والعتان 0 وإنما الإشارة إلى 
الملم بالله تعالى وفوة اليقين . 


وقد يكون العبد عالا بالله تعاللى ُ ' ذا بقين كامل 4 ولدس عنده 15 سس 
فروض اال-كفايات . 
اليقين ودقائق العرفة . وقد كان علياء النابمين فهم من هو أقوم بعلم النتوى 
والأحكام من بعضهم . روى أن عبدالله بن عمر كان إذا سثل عن ثىء يقول : 
سلوا سميد بن المسيب . وكان عبدالله بن عباس يقول : سلوا جابر بن عبدالله » 

وكان أنس بن مالك يقول : سلوا مولانا الحسن » فإنه قل حةظ ونسيتا . 

فكانوا بردون الناس إلبهم فى علم النتوى والأحكام ويعامونهم حقائق 
اليقين ودقائق ااعرفة . وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابمين » صادقتهم 
طراوة الوح المزل ؛ وثمرمم غزبر العلم الجمل والفصل » فتاق منهم طائفة مملة 
ومفصلة . وطائفة مفصله دون يخله ؛ والجمل أصل الملم 4 و7 ل 
بطبارة القلب وقوة الثربزة وكال الاستمداد وهو خاص باللخواص 


قال الله تعالى لنبيه : ( ادع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة وجاد لهم 





(١)وف‏ أسحة ؛ ومطلقة الكتسب بطهارة القلوب وقوة الغر/زة وكال الاستعداد 


(؟) دواء الترمذى من حديث ألى أمامة وقال حسن حم بلفظ : « فضل العام 


على الما بد كفذلىءلى أداى رحلهن أسمانى» . 


داهم 


بإلى ع أست /9 وقال تعالى : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة )20© 
فلبذه السبول سابلة » ولهذه الدعوات قلوب قابلة فنها : نفوس مستءصية جامدة 
بآفية على خسونة طبيءتها وجبلتها» فلينه! بنار الإنذار والوعظة والمذار » ومنها 
تفوس زكية من الربة طيبة موافة لاقاوب قريبة منها » فن كانت نفسه ظاهرة على 
قلبه دعاه بالموعظة . ومن كان قلبه ظاهراً على نقسه دعاه بالحسكة . فالدعوة 
بالوعظة أجاب بها الأبرار» وفى الدعوة بذكر الجنة والنار » والدءوة بالمكة 
أجاب بها القربون » وه الدعوة بتلوريح منح القرب وصفو العرفة وإشارة 
التوحيد ؛ فلما وجدوا التلويحات المتانية والتعريفات الريانية أجابوا يأر واحهم 
وفلوبهم ونفوسهم فصارت متابعة الأفوال إجابتهم نفسا » ومتابعة الأعمال إجابتهم 
قابا ؛ والتحقق بالأحوال إجابتهم روح » فإجابة الصوفية بالسكل » وإجابة غيرمم 
بالهبض . 

قال حمر » رضى الله عنه : رحم الله صهيباً لولم يخف الله لم يعصيه ٠‏ يعنى : 
لو كنتب له كتاب الأمان من النار له صرف العرفة يعظيم أ اال على القيام 
بواجب حق العبودية » أداء لما عرف من حق العظمة . 

نإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة المحب للمحبوب على اللذاذة وذهاب المسر 
وإجابة غيره على لكا بدة والجاهدة ؛ وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها فى 
القيام حقائق الاستقامة والعبودية . 

قال الله تعالى.:( فأما من أعطى وائق وصدق بالحسنى فسنيسره للبسرى)59) 
قال بعضهم : أعطى الدارين ؛ ولم برها شيئا ؛ واتق اللو والسيئات » وصدق 





(١)آبة‏ رقم 17٠6‏ من سورة اانحل . 
(9) آبة رقم م١٠‏ من سورة «وسف. 
(؟) آية 5 من سورة الليل . 





حماس 


بالحسى : أقام على طلب الزلنى » والآية ؛ قيل : تزلت فى أبى بكر الصديق » 
رضى الله عنه . وياوح فى الأبة وجه آخخر ( أعطى ) بالمواظبة على الأعمال (واتق) 
الوساوس والهواجس ( وصدق بالحسنى ) لازم البالطن بتصفية موارد الشبود عن 
مزاحمة لوث الوجود ( فسنيسره لليسرى ) نفقتح عليه باب السهولة فى العمل واليبش 
والأنس (وأما من بخل) بالأعمال (.واستننى ) امتلاً بالأحوال (وكذب بالحسنى) 
لم يكن فى الللكوت بنفوذ بصيرته بالجوال ( فسنيسره للمسرى ) نسل عليه باب 
اليسر فى الأعمال . 
قال بعضحهم : إذا أراد الله بعبد سوءا سد عليه باب العمل » وفتح 
عليه باب السكسل » فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة 
ظاهر؟ وباطنا » كان حظهم من العلم أوفر ونصيبهم من المعرفة أ كل » فتكانت 
أعماهم أزى وأفضل ٠‏ ظ 
جاء رجل إلى ماد قال : أخبرنى عن رجلين » أحدهما يحتهد فى العبادة 
"كتير اليل قليل” الذثوب © إلا أنه طعيق اليقين بسقووع2؟؟ الفلك.. 
قال معاذ : لمنخبطآن؟ شَكه وَل . 
قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل » إلا أنه قوىئ اليقين » وهو فى ذلك 
كتير الآنوبهة ‏ اسه . 
قال الرجل : والله» اأن أَحْبط شك الأول أعمال برته لمخبطن" يقين 
هذا ذنوبه كلها . 


١ 2‏ 3 . 
قال : فأخذ مماذ +يده فقال : 07 الذى هوائقه من هذا . 





. أىيعتريه وينزل به ويلازمه‎ )١( 


روات 


وفى وصية لقمان لابنه : « يا بنى » لا يستطاع العمل" إلا بالبقين ؛ ولا يعمل 
للره إلا بندر يتينه » ولا قمر عامل حتى يقس يقينه 6 . 

فسكان اليقين” أنطل” العم ؛ اله اذى أل العمل » وما كان أذعى إى 
الممل كان أُذْعى إلى المبودية » وما كان أدعى إلى المبودية كان أدعى إك 
'القيام يحق" الربوبية . وكال” الحنا من اليؤين ٠‏ والمل بلله لاصوفية والعلماء 
الزاهدين . فبان بذلك فضلهم وفضل” عامهم . 

م إفى أمّوتر مسأل بسقبين بها امير فضل” المالم الزاهد المارف بصئات 
نفسه على غيره ؛ عام دخل مسجدا وقمد وم لنفسه مجلسا يلس فيه كا فى نفسه 
من اعتقاده فى نفسه لله وعامه » فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه » 
فا ئمصر العالم وأظات' عليه الدنيا ولو أمكنه لبش بالداخل . فهذا مارض” 
عرض له ومرض اعتراه » وهو لا يان أن" هذه َل غامضة » ومرض” بحتاج 
إلى المداواة » ولا يتفكر فى منشأ هذا امرض » وأو عل أن عاذ ىلر 
وظامرت يحابا ؛ وجهلها لرجود كبرهاء وكبرها برؤية نفسها خيرأً من غيرها » 
ل الإسان أله أ كبر .ن غير كبر » وإظهاره ذلك الفمل تكيرٌ » لفيث 
سر ا ا ا 

فالصوف الالم الزاهد لا عي نفسّه بشىء دون السامين » ولا برئ نفسّه 
فى مقام تمييز عيزها مجلس مخصوصٍ مير ؛٠‏ ولو قذرله أن “يدق بمثل هذه 
«الواقعة » وينمصر من ندم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظمورّهاء ويرى أن" 
هذا داك » وأنه إن استرسل فيه بالإصفاء إلى النفس وانمصارها صار ذلك ذَنْب 
حاله , فيرقم فى الحال داءء إلى الله تعالى » ويشكو إليه ظهور نفسه ويد 
الإنابة » طم دابر ظهور النفس ويرفع القلب إلى الله :الى » مستنيئاً من 
«النفس » فيشغله اشتئاله برؤية داء النفس في طلب دوائها عن الفسكر 5 





مس ةا عن 

قمد فوقه . وري أفبل على من قعد فوقه بمزيد التواضع والاتكسار # متتو 
إذنيه اللوجود ؛ وكفالريا لدائه الحاصل . 

قنبين بهذا الفرق بين الرجلين . 

فإذا اعتبر المتير » وتفقد حال" نفه فى هذا القاريويق عه تر را 


الخلق وطالب الناصب الدنيوية » فأى فرق يدنه وبين غيره من لا عل له 5 


ولو أ كثرنا تصوير هذه المسائل لنبرهن على فضيلة الزاهدين » ونقصان 
الراغبين لأورث الملل » وهذه مى أوائل علوم الصوفية ؛ فا ظلنك بنفائس 
علومهم » وشريف أحوالهم . والله الوفق الصواب . 


الباب الرابع 
فى شرح حال الصوفية واختلاف طر يقهم 
ظ أخيرنا الشيخ العالاضياء الدين أب وأ حمدعبدالو هاب بن على » قال:أخبرنا أ بوالفعم 
عبد االلك بن ألى القاسم ا حروى قال : أخيرنا أ بو نصر عبد الءزيز بن عمد الترياق 
قال : أخبرناأبوتمد عبدالجبار بن تمد الجراحى قال:أخيرناًبوالمباس حمد بن أحد 
الحبوبى قال : أخبرنا أبوعسى محمد بن عيسى الترمذى قال : اإنطلاتنا مش ةرين نمام 
الأنصارىقال :حدئنا تخدءنعبد الله الأنصارى 3 عن أ بيه ِ عن على بن زيد ؛ عن سعيذل 


ابن المسببقال : قال أنس بن مالك رطى الله عنه : قال لى رسول انّْصلى لعل 7 


وسل:9يابنى” إن قدرت أن تصبحوعسى وليسفىقلبك غش لأحدر فافمل» مقال: 
و بأ بآ وا سوماق اومن عا لعزي قد .بواج أجاف انرسي 


د | 5 


فالصوفية م الذين أَحْيوا هذه السدّة » وطبارة الصدور من الذلّ والنش 
عماد أمرهم » وبذلك ظهر جوهرم وبان نضلهِم » وإنما قدروا على إحياء هذه 
السنة ومهضوا بواجب حَكها إزهدم فى الدنيا ؛ وتركها لاربامها وطدلا بها ؛ لان 
مثار النش والدل مخبة الدنيا وعهية الرقمة وللنزلة عند الناس ؛ والصوفية زهدوا 
فى ذل ككله »كا قال بعضهم : « طريقا هنا 0 جل إلا" قار كت 
بأرواحهم الزابل » . وما ناما سةّط ع.. ايداكا محبة الدنيا وحب 3 انما 





(1) الترمذى وقال : حسن غربب 





5 


أقارة منه إل .قابة التواضم » اسه تتممز عن أحد من المسادين ؛ 


ا 0 
ور 


“هذهالمكاية ققال بعضرا'تقراء من أحمابنا ؛ وعأل اميق فت 
بأرواحوم للزابل : أن الإشارة الزابل إل القوس > لأ نا مأوى كل رججْسر 
وب الوا ا : نغور الروح الواصل إلمباء لأن العدوفية أرواحهم 
فى محل القرب ونورها يسرى إلى الغرس ؛ وبودول نور الروح إلى النفنس 
تطهر النفس ويذهب عنما المذموم من الل والنشى والحقد والمسد » فكأنها 
2 س بنور ااروح . وهذا للعنى يح وإن لم برد القائل ,قوله ذلك . 

ال الاق وسقدايل لذن زايا فى سدور مزغل إ<وانا 
على سر اعقائلين )| 7 فاق أ سوس + فرت بق الذل فى قلوب التلفت ت الله » 
واتفقت على حبته » واجتمعت على مودته وأنسّت" بذكرء . إن تلك قاوب” 


صافية” من هواجس التقرس لاقت . الطبائم » بل كلت نور التوفيق نصارت 


إخواءا » فاتملق حجابهم عن القيام إحياء سن وسول الل مطل للدعليه وسل فول 


وتنا وال سل مه موا ؛ فإذا تبدات نوت النفى ارتفع لمجاب 
وحمت التابعة ووقمت الموافقة فى كل شُىه مع رسول الله صلى الله عليه و 
ووجبة اط من الله تعالى عند ذلك . قال اه تعالى : ( *قل إن "7 انم حون 
له ةتبءوى اك ا )9 جل متابعة اارسول هل اله عليه وسل أية 
حبة رب » وجءل جزاء العبد على سن متابمة الرسول غنبة الل 


إناه ل فأوافر 
الناس حظا من متابعة الرسول أوفرهٌم حظا من محبة الله تعالى . 





)0 قلت (0آيةدقم لح من سورةالحير 


(6) آية رقم 5١‏ من سورة آل هران 





4هول ب 


والصوفية هن بين طوائف الإسلام ظفروا يمسن التابمة » لأمهم اتبعوا أقواله 
فقاموا عا أبرم ووقفرا ام قال الله تعالى (وماانام ايسول ادن 
2 عه انير 0 ' ثم ابوه فى أعالمم م م اللي" وال كياق فق الستادفاع 
ولد ؛ والنواقل من الصوم والصلاة وغير ذللك ورّزقوا ببركة المتابمة 
ف الأقوال والأفءال التَخلُق بأخلاقه : منالحياء ؛ وال » و ل والمذو والرأفة 
والشفقه والمداراة والنصيحة والتواضع ؛ورزقوا فسظا من أحواله من :اعليدية 


والمكيلة والهنية والشظم والرضًا والضين والزهل والتو كل 4ه #استوفوا جيم 
أقسام لؤاسة ؛ وأخيرا سوق ا العغُايات 2 


قي ل لمبد الواحد بن زيد : هن الصوفية عندك ؟ 


قال : الثامون 0 على مم الببقة + والما"كفون عامها. ار : 


35 0 


والمتضءون ددم ثم من ضر نفو سم م الصوفية 5 94 3 


وهذا وصف تام" وصةهم نه 2 0 وجول أ دلى اق عأمه وس دام 
اانا إل مولاء 5 ول : الريك إل في طرفة عين » 3 


1( آية رمم /ا من سورة امقس 

(؟) احفظنى وارعنى وقد روى البزار بسند ضعيف فيه متروك عن ابن شمر قال 
آل زيوك اله صلى الله عليه وسلٍ ؛ الهم لا تكانى إلى نفسى طرفة عين » ولا تتزع ءفى 
صالل ما أعطيتنى . وعن ان عمر أن النى على الله عليه وسلم كان ول فى دعائه : 
د واقة كراقية الولد ع يمنى للولود رواء أبو .على برجال ثقات غير رار لمم ٠‏ 

زح) 1 اللجأ » ب الالتجاء دون زيادة 





- 


عَنًا الوصف من صداقر الافتقار إلا.غيد لطي باطئة بصماء المعرفة ‏ وإشترقف 
5 بنور اليقين ؛ قل قله إلى باط كرت 2 ل سوم بلذاذمم المسامرة » 
فرقيت 2 بين هذه | الأشيا 01 06 0 0 وت ل براها ماوى 
“كل شري وهى عدابة الدار أو بعيت 3 1 العو ل وهى وي 
دن لمق 3 : مل رق ل عليه وسله فو نام 
الاستفائة إلى مولاه من شمر 0 حاتت بوعل لأعبد تسوقه أعر فته لاني 
مع الادظات إلى جناب الالتجاه وصدق الافتقار والدعاء » فلا مخلو الصوى. عن 
نطلا لجنيا أذ ساعة كا لامخلوء نر به أدنىساعة » ور بظ” معرةمها بمعرفة الله تعالى 
ها ورد ( مَن عرف نقه فقد عرف ربه )7'© كر بط معرفة الليل. يممزقة: العبار » 
ومن الذى يقوم بإحياء عله ااسنة من سكن 6 صل الله - 0 غير" 
الصحوق العام ا 2 الزاهد فى الدنيا » المستمسك من التقوى زا 'قَّ 00 1 
ومن الذى يبتدى إلى فائدة هذء الخال غير الصو ؛ قرا افتقارء 
إلى ريه تدك يناب الحق وَلياذْ بم حرق هذا اياف" استترلقف لأروح ء 
--- 0 الفزبرق داك اقلا ومسل العا اانا لالم يكور نَ 
0 حراسة 28 اد : 
0 0 نا / التذيير- من أ تهال 1 الغائلة من 





(1) قال الممانى : لا يعرف مرفوعا وإا يمكى عن محى بن معاذ : الرازى من 
قوله وكذا قال التووى : لسن بثاءت . ء١‏ 
)؟) 8 | : مدرج العم , وفى ب : مدارج . 


لوو :هما وَعدف الصوفية و إلمهما الإشارة ,: 
.لبي ترق مالم معيم 
الس ع تان يكيب الميد » وهذا حال” ابوب امرار 
كنب منه 6 سبق كدوف أجترار, 


: )0 
باه ويلرى | أنه من يطب ( ِ 47 من 
ا بالحداية بسشرط 0 
الدو يي 
الإنابة » والاحتباء 


يبادثه الحق ويحه ومواهبه من غير سابك م 
ول هذا أخذ بطاشة من الصوفة 0 فمت ت اللعب عن هع وبأدرمم عاو" 


اليتين فأثار ال 1 0 البيوة عرب والأعال » فأقلوا عل الأمال 


من صفو العرفان 5-6 وعيد فرعون فقالوا : 


ور 
ذائة واليش في ا أعم 

2 0 
1 شت ت 


ل جمفر” الصادق” ؛ رضى الله عنه : وجدوا أرواح 'العناية القدةبوم فالتجأرا 
رضة 


إلى السجود كر وفالوا ( آمَنا برب المالين ). 


أخيرنا أبو زراعة طاهر سن ألى النضل إجازة ؛ قال : أخبر نا أ بو بكر أدبن 


عل بن خلف إجازة ؛ قال : أخيرنا عبد الرحمن السلى ؛ قال : ممت منهوراً 
35067 ووه ا عر دق يقول : سمعت أبا سعيد اللراز يقول : أهل 
الخالسة الذين م الرادون ؛ اجتبام مولام وأ كل لم النعمة ؛ وهآم الكرامة 
فأئقط عنهم حركات الطلب ؛ فصارت خر سبع فى العمل والخدمءة مل الآلنة 
والذ كر والتنمم عناجاته والانغراد بقريه . 


. من سورة الشورئ‎ ١+ آية رقم‎ )١( 
. آآنة وقم »ها من سورة عله‎ )4( 
5 اذرم ا١كاغعن سورة الأعراف‎ )©( 





سد باه ا م 


ومهذا الإسناد إلى أبى عبد الرجن الال (؟ قال : سعءت” على" عن سعيد 
وقول اتيك ت أحمد بن المسن ع الجمى يقول : سمعت فاطمة الممروفة ب 9 جوبرية » 
تيذة أبى سعيد تقول : سمت اللرتاز يقول : للراد : محمول فى عاله مان على 
حركاته وسعيه فى الخدمة ؛ مكو َصون عن الدواهد والدواظر . وهذا الذى 
قله الشميخ أبو سعيد هو الذى اشنهت حقيقتُه على طائفة من الصوفية ول يقولوا 
بالإأكثار من النوافل » وقد رأوا جما من الشايخ نت" نوافلهم فظنوا أن ذلك 
حال” مستمرة على الإطلاق ؛ ولم يعلموا أن الذن تركوا النوافلة وافتمروا على 
الفرائض كانت يدلام بدايات اأريدين 7 وصلوا إلى روح الحال وأخر كتوم 
الكاشثوف بعد الاجتهاد امتلأوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال . 

فأما الرادون فتبق علمهم الأعمال والنوافل وفيها قر أءينهم . وهذا ]م' 
وأ كلمن الأول. 

ذبذا الذى أوضحناه أحد" طر يق الصوفية . 

أما الما 36 الآخر : طريق امريدين » وم الذين شرط لمم « الإنابة» فقال 
الل تعالى.. ( وتودى إليه مَن' "ينيب ) فطولبوا بالاجتهاد أولاً قبل الكشوف. 

قال تعالى : ( و الذينة حَأهَدوا فين امهد ينهم سُجلنا0؟2 ) 'بدَرجُم الله تعالى 
فى مدارج الكئب بأنواع الرياضات والجاهدات ؛ وسَهر الدياجر وغاءأ المواجر » 
تتأاجج فموم 8 ااطلب ا وتتصعوب دومم أوأمم الأرب ؛ يتقارون فى رمضاء 
الإرادة ؛ ويتخلمون عن كل مألوف وعادة ؛ وشى الإءابة اأتى رط الاو سسا 


(») هو : محمد بن الحسين بنءوسى الأزدى السامى ء أبو عبد الرءدن ع من علماء 


الصرفية »مولده ووفانه بايسابور له كتاب (طبقات الصموفية) وكتاب راافتوة) وكتات 
(أدب الصدبة ) ولد سذة ؟1 4ه الموائق سنة ١5١١م‏ ( انار الأعلام از ركلى - م 


عن وهم ) . 


(١1/آبة‏ رقم 51 من سورة المنكبوت . 


ارهاس 


و تعالى لهم » وجعل أشدانة #قووانة. بباء وهذه الداية ها هداية خاصة , لأنيا 
هداية ليه » غير الحداية المامة لاتى عي الحدى إلى أمره 5-5 

للعرفة الأولى » وهذا حال السالك الحب امريد ه فكانت الإنابة عبن البداية 
المامة ؛ فأتمرت هدابة خاصة » واهتدوا إايه بعد أن اهتدوا له بالكابدان : 
مَدخصوا من مضي العسر إلى فضاء البسر وبرزوا من وهج الاجمباد افرع 


الأحوال ؛فسبق اجلهاد مم التو فوم ولأرادون سبق "5-١‏ 5 اجتبادم | 


أخبر نا الشيخ الثقة أبو الفتح عمد بن عبد الباق قال أخبرنا 5 الل 
حمد بن أحمد قال : أخير نا الحافظ أبو - الأصفهانى قال » حدئنا تمد بنالحسين 
ان مومى قال : سمعت محمد بن عيذ الله الرأزى يقول : سمعت الجنيد ؛رحمه اي 
يقول : ما أ<ذنا التصوف” عن القيل والقال » ولكن عن الجوع » ورك الدنياء 
وقطم األوفات وااستحنات9؟ . 


وقال عمد بن خفين”2: الإرادة سموث القلب لطلب امراد . وحقيقة الإرادة: 


استدامةٌ الج وترك الراحة 


١ 22 0 5‏ 
وقال أبو عثان : امريد الذى مات قلبه عن كل شىء دون الله تعالى » 
فيريد الله و<ده » وبريد قر'به » ويشتاق إايه حتّى تذهب شهوات الدنوا عن قلبه 


لشدة شوقه إلى ربه . 





. أى الألوفات التفسية والستحنات الطبيعية‎ )١( 

(») هو : أبو عبد الله عمد بن خفيف الشيرازى أمه نيسابورية » أقام بشيراز كان 
من الأمراء لم تفقه وتصوف وازهد ء أخذ عن الأشعرى وغيرء ومات منة إحدى 
وسيمين وثلاعائة هجرية ( انظر الجزء الأول من الرسالة الفشيرية تحقيق الدكتور 
عبد الحلم مود و مود بن السريف :دمر دار الكتب الحدئة ). 





1-7 
وفال أن : و1 قلوب الروقاس لسرا عن حقيةة المماملات والمقامات 
إلى أضدادها . 
فبذان الطريقان تحممان أحوال الدوفية . 
ودونهما طربقان آخران ليسا من طرق التدقق بالتدوف : 
أحدها : زوب |2 1 على جذبقه لم برد إلى الاجتباد بعد الكشف . 
والثالى : متبد متءيد ما اسن إلى الكثف .د الاحتباد . 


ولاصوفية فى طريقتهم بإب" مر يدم وصحة طريقهم يمسن التابعة ٠‏ 
ون ظَنّ أن باغ عرض » أو يظفر بمراد لا من طريق المتابءسة © فهو 
ع مغرور ٠‏ 

أخبر نا شيخنا أبو النتحيب المبروردق قال : أخيرنا عمام الذين عر بن 

اجر السنان فال ف أخيرنا أبو بكر أحد بن على بن خلف قال : أخبرنا 
أبو عبد الرحمن قال : ممت نصر بن أبى نصر يقول : ممت سيم غلام الزقاف 
يقول : سمعت أبا سعيد السكرى يقول : سهدت أيا سعيد اتخرتاز بقول :كل 
بان مخالفه ظاهر” بو باطل . 


صل الله عايه وس 5 
ا ة رخ لا وله بياء لحكة 
وقال بعشهم : من مر السئة على فسه قولا وففلا عاق با 4 
ومن أَبر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نلق بالبدعة . 
1ك 
٠‏ )1( وى نشضة ه أثر , أى مقطوع عن الخخير . 
زم أى : حم 


, 2 
ههه :.ء 


1 + 
“د م ل مستا “2 


لواش بس لالص د ٠‏ .+ 


5-5-7-7 


نشد ٠‏ و يسم 


حك أن أبا يزيد الإمشطاى»20: رحه الله تعالى » قال ذات يوم ليم 


أحابه : قم بنا حت ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شَهْر نه بالولابة ‏ وكان 


الرجل فى ناحيته فَقصوداً منشهورا بالزهد والعبادة ‏ قُضينا إليه ٠‏ قدا خوج سن 
يته يقصد السجد رىى تراه نحو الفبلة » فقال أبو يزيد : انصرفوا » فانصرق 
وم يم عليه وقال : هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آقاب رسول الله 
1" ان عاره وس ؛ فكيف يكون «أمونا على مأ ودعيه من مقامات الأوليا, 
الصالمين ؟ 
وسثل خادم الشيل » ره اله تعالى : ماذا ريت منه عند موته ؟ 
| ققال :لا أمنيك لما . وعرق جبيله أشار إلى أن وى للملاة, 
فوضأة. » فنسيت تخليل ميته » فقبض على بدى » وأدخل أصابعى فى لبي 
غحها. 0 
وقال سهل بن عبد الله : كل وَحِ دلا بك بد له الكتاب” والمدَةٌ فباطل ' 
هذا حال الصوفية وطريقهم » وكل من تدعى حلا على غير هذا الوجه 


فمدع » طون : كدان ' 


امم سسسب 1ك 
(( هو أبو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطاى , ذ كر ان عرف أنه كان القطب 


الغو فى زمانه » وقد اختلف فى زمن وفانه » فقيل سنة > ه , وقبل سنة غم م 
[ انظر ارمالة لقشيرية ج ١‏ اص ..م] . ! 


ألباب الخامس 
ف مأهية التصو ف 


أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر” بن أبى الفضل فى كتابه قال : أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن على بن خلف الشيرازى إجازة قال : أخبر نا الشيخ أبو عبد الرحمن الى 
قال : أخبرنا إبراهي بن أحد بن عمد بن رجاء قال : حدئنا عبد الله بن أحد 
البندادى قال : حدثنا عنهان بن سميد » قال : حدئنا عمر بن راشد عن مالا 
ابن أنس » عن نافم » عن ابن عمر قال : قآل رسول انه صلى اه عليه وسلٍ : 
5 لسكل” شىء مفتاح » ومفتاح” الجنة عي الاكق رتك الصَير م علا 
الله تعالى بوم القياءة7 » . فالنقر””' كان فى ماهية التصوف + وهو 
أساسه » وبه قوائه . 


قآل.روع”؟ : النصوف مبنية على ثلاث خصال + التدك” بالمقر والاقتفار» 
والتعةق بالبذل والإيثار » ورك التعرتض”" والاختيار . 





(1) دوى عن ابن حمر بإسناد ضعيف وفى فطل الفقراء أحاديث صسبحة كثيرة . 

(؟) الفقر بأن يكون الى البدءن الأ.لاك وخالى الاب عن الأماى . والفقر مذا للمنى 
بدابة التسوف وأساسه ؟ لأن .نى التصوف علىفراغ الفلب من الحدئات واقتباس أنوار 
القدي بالاشتذال الهدانم باه ؛ وأما الفقر :ءنى فقدان الوجود والاستمراق فى تحر الشوود 
فالتصوف بدابه وعلية مداره ويه قوامةه . 

(ه) هر 5 أبر عور روم ئ أحدد البغدادى من أ كار - الصوفية مات 
سنة .م ه . ومن كلاءه ٌ الإخلاس فى العمل أن لا بريد عوضأ فى الدارين ) . 
(ع) أى ترك التعرض بأحو ال الناس وبالأمور الى تفرق القلب وتوزع 


آاح#ه” لدم 


وقال الجنيد : وقد سئل عن التصواف ؛ ققال : أن تكون مم أله 
بلاعلاقة9؟ . 

وقال معروف الكرخى : التصودف الأخذ بالحقائق » واليأس مما فى أبدى 
الملائق , فن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتدواف ٠‏ 

وسثل الشبل عن حقيقة الفقر فقال : ألا يستذنى بثىء دون الحق . 

وقال أبو الحسين النورى : أت الفقير السكون عند القدام » والبذل 
والإيتار عند الو+ود . 

وقال بمضهم : إن الفقير الصادف ليحترز من الذنى حَذَراً أن بندخل عليه 
الننى فيفسد عليه ققره ٠ك‏ أن الى محترز من النقرحَذراً أن يدغل عليه النن” 
فيفسد عليه غناه . ٠‏ 


وبالإسناد الذى سبق إلى ألى عبد الرحمن قال : “مءت أبا عبد الله الرازى 
يقول : سممت مظفرا القرمسيى يقول : الفقيرت : الذى لا يكون له إلى الله 
حاجة » فال : سممته يقول : سألت أبا بكر المصرى عن النقير فقال : الذى. 
لاعلك ولا ينك . 


قوله : ( لا يكون ك إل الله حاجة ) معناه : أنه مشغول بوظائف عبوديته 
تام الثقة بريه » عا محس نكلاءته به » لا يموجه إلى رقع الحاجة لمليه بم الله 
محله ٠‏ فيرى ال ؤال فى البين زيادة . 


وأقوال الشايخ نتنوتع ممانيها ؛ لأهم أشاروا فيها إلى أ<وال فى أوقات 


دون أوات» وى تفصيل بمضها من البدض إلى الضوابط ؟ ققد كذ كر 





(1)اى بلا علافة القلب يما سواه . والعلاقة [ بالمتح ] الارتياط . 





لسن ف ا 


أشياأة ف مدى التصوف د 10 ار مثلما ل مق الققز فود ث أعد_اءاقه 
معتى أأغار ذكر مثاه أ فى مهدنى التصوف » وحيث” وقم الاشئياء فلا 2 
من بيان فاصل ؟ فقد تشتبه الإشارات فى الفقر بمماتى الزعد تارءً وبممانى 
التصوف تارة ولا يتبين للفسترشد بها من بعض ؛ فتقول : التصواف ل 
النففر ؛ والزهدٌ غير الفقر ؛ والتصوف غير الزهد ؛ فالتصوف اس جامم' لمعا 
الفقر ومعانى الزهد مع مر بد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل 0 
قال أبو حفص ؛ التصو" فكله آداب » لكل وقفت 5 ؛ ولكل حاله 
أدب » ولكل مقام أدب ؟ فن ازم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضيم 
الأداب فبو بعيد من حيث يظن الغرب » ومردود من حيث برجو القبول. 
صلى الله عليه وسل قال : « لو خشع قلبه شعت جوارحه » . 
أخبرنا الشيخ رضى الدين أد بن إساميل إجازة » قال : أخبرنا الشيخم 
أبو الظفر عبد النمم قال : أخبرنى والدى أبو القاسم التشيرى قال : “هت عمد 
ابن أحمد بن يحى الصوف يقول : سمدت عبد الله بن على يمول : سثل أبو تخد 
الجريرى عن التصواف فقال : « الدخول فى كل خلق دَىَ ٠‏ والاروج عن. 
شل ف 6. 


فإذا عرف هذا المنى فى التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها » واعتبر 


حقيقها » بعلم أن التصواف فوق الزهد وفوق الفقر . 
وقيل : ابح سريضيي 


سم ا 865 سمب 


( للفقراء الذين أخْصرٌوا فى سَبيل الله*؟ ) هذا وصف السوفية ء وال 


تعالى مام تقراء . 
وسأوضح معى يفترق الخال به بين النصوف والنقر » ثقول : الفقير فى فقره 
مقمسك به » متحقق بفضله » يوكثره على الذنى ؛ متطلم إلى ما تحقق من الءعوض 
فق لد حيرف طول وسول. آل صلى الله عليه و-ل : «يدخل فقراء أمتى اللنة 
قبل الأغنياء بنصف بوم : وهو “فسيانة م1" ). 
فسكلما لاحظ .وض" الباق أمسنك عن الحاصل الذالى » وعانق الفقر والقلة 
وعدا زدال الفقر لفوات القضيلة والمرض»؛ وهذا عين الاءتلال فى طريق الم وفية 
لأنه طلم إلى الأعواض اوترله لأجاما . 
والصوفى بترك الأشياء » لا للأعواض المومودة » بل الأسواق لوجودة 4 
كإنه ابن وانته . 
وأيمًا ترك النتير الاظ الماجل واغتنائه الفقر اختيار منه وإرادة » والاختياا” 
والآرادة عله فى خال الصو » لأن الصوق صار قائما فى الأشياء بإرادة الله تماق 
لا بإرادة نفسه » فلا يرى فضلة فى صورة فتر ولا فى صورة أت » وإنما برى 
النضيلة فم إرفله لل فوم و2 عليه ول الإذن من الله تال ف 
الدخول ف الشىء٠‏ . 


وقد يدخل فى صورة سْدَة مبابنة للففر بإذن من الله تعالى » وبرى النضيلة 





(1) منآبةع/م من سورة البقرة. 0 
)١(‏ النان فى الأن السكبرى وروى الثرمذى بسند حسنه وابن ماجة من حديث 
ألى سه.د : يدخل صماليك لاباعر بن قبل أغنياهم الجنة مسمالة عام ول-لم ٠ن‏ حديث 
عبد اله بن #ر أن فعراء للهاجر بن سقية لاد ل 101 بأدبسين خريها د وهذا 
الفا رول الزمذى وقال حسن صحيم . 





ل 


حينئد ن فى الساعة لكان الإذن من الله فيه 2 ولا” َع 2 السّعة والدخول فمبا 
يمادقين إلآ بهد إحكامهم عل الإذن . وفى هنا مر للاقدام وباب" دعوى 
وقد جاب طل سيره عق كدان ]0 رق 1 ا ا 
و لببلك من هلك عن يبنة ويحيا من حى؟ عن يبنة 206 
فإذا اتضح ذلك ظمر الفرق بين الفقر والتصئف . 
و عَم أن البئر أساس' التصوف » وبه قوامه ؛ على ممنى أن الوصول إلى 
رتب التهدوف طر ينه الفقر » لا على معنى أنه يلم من وجود النصوف وجَووٌ الفثر 
قال الجنيد ء ر“ة الله عليه : التصوف هو أن بيتك ال عنك و بيك به. 
وهذا الممنى هو الذى ذكرناء من كونه اما فى الأشياء بالل » لا بنفسه , 
والفقير واازاهد "نان فى الأعياء بتقسموءأ ؛ وافئان مع إرادتهما ؛ محتودان 
ميا عامءا » والصوق مم لنفسه » مسقل اماه ؛ غير را كن إل مماومة » 
فالم عراد ريه » لا عراد نفسه . 
فال ذو الدون المصرى”© ء رحة الله عليه : الصوق : من لا يثمبه 
طلب » ولا 4 1 





(1)ءنآية ؟غ من سورة الأنفال , 

(ه) هر: 0 النون الصرى ؛ أسله هن وبآ مصرء ثم أزل ب وإحمم » 
من دار «صير تأقام با , قال عنه أبن يونس : وامتسن » وأوذى لكرنه أى بعلم 
لم يعرد روى عن مالك والايث ' وروى نه كثيرون منرم : الطانى ء ماث سنة ؛ 
خسن وأر سين ومائتين » وءن كلا.ه :و من رافب العرائب سم ١»‏ إإك ك أن تكرن 
لنمرلة منيهآ »أو بالرهد عثرنا ٠‏ أو بالمبادة متعاقاً » قفر ود كيو 
« هن راق بالمقادير مم غم وم العنودية أن نكورن عنده على كل حال هرار 


5حبيب اله > اقه علدو 
دلى كل حال » و 8 من علامات الحب له عز وجل متاجة 7 #مر 


7( أعلاته, وأثماه , وأرامره وساله ٠4‏ 





- ا يت 


لوسرب > ا 507 


3 ا 


وقال أيضا : الدوفية آثروا الله تعالى على كل شىء فاثرمم للهعلى كل شىء 
خكان من إيثارهم أن آثروا َل الله على ع نفوسهم > وإرادة الله على 
إرادة نفوسهم . 

قيل لبعضهم : من أحب من الطوائف ؟ قال : الصوفيةٌ ؟ فإن لاقبيح عندمم 
وَجبأ من المداذير » وليس لاكبير من العمل عندم وقع يرفمونك به فتمجبك 
غسك » وهذا ِل لا يوجد عند الفقير والزاهد ؛ لأن الزاهد يستعظم الترك » 
ويستقبح الأخذ » وهكذا النقير ؛ وذلك لضيق وعائهم ووقوفهم علىحد عاءمهم . 

وقال بءضهم : الصوق من إذا استقبله حالان نان ؛ أو خّاةَان حسنان 
لس ؛ والنقير و''زاهد لا يميزان كل القييز بين الاين الحسنين » 
بل يختاران من الأخلاق أيضا ماهو الأدى إلى النرك والخروج عن شواغل 
للدنيا ؛ حاكن فى ذلك يعلدهما 

والسوقٍ : هو الستبين الْأحَسَنَ من عند اله بصدق التجائه وحن 
ناه وس ايه وفيف لي " دُروجه إلى اله تا 4 له 2 
من محاديه ومكلته : 


قال « رويم 4 : التصواف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريذ . 
وقال عمرو بن عثمان للسكى” : الدصوف أن يكون المبد فى كل وقت مهنول 


بجا هو أولى فى الرقت . 
قال يعضوم اضرق أوله عر لوطه ساق وا وال موعة 
عن الل مال , 


أوقيل : التصوف ذكر مع اجتاع » ووجد مع استاع » وعمل مع اتباع . 
وقيل : التصوف : رك النكاف وبذل الروح . 


)0( من الدج وهو سير أول اقل , وللراد كثرة المواهدة والاجتهاد . 


ةا م 


وقآل سيل ين هبد اله السْترى : الوق من صنا من الكدّر ؛ وامتلاً 

من الفسكر ؛ وأنقطم أل اه ن البشر ؛ وا-توى عنده الذعب والمدّر ف 

وسثل بهم عن التصواف فقال : نميه القب عن موافقة البرية » ومفارقة 
الأخلاق الطبيمية ؛ وإخماد صفات البشرية » ومجانبة الدواعى النفسانية » ومفازاة 
الصفات الروحانية » والتعاق بعلوم المقيقة » واتباع الرسول فى الشريمة . 

قال ذو النون الأصرى : : رأيت ببعض سواحل الثام امرأة » قلت : من أين 
أقبلت ؟ فالت : من عند أقوام تجا جنوبهم عن الضاجع ٠‏ فقلك : وأين 
+ لريدين ؟ قالت : إلى رجال لا تلويهم مجارة ولا بيع عن ذكرالله . فقات : 
قّ صتيهم لى . فأنئدت : 






ماي 


قوم مومسم" الله قد لت فا لحم مي تسو إلى أحد 
فطلب" القوم مولاهم وسيدهم بِاحْسْن مطلبهم للواحد الصمد - 
ما إن تنازعهم دنيا ولاشْرّف من الطاعم والاذات والولد 


ف ولا للإس ثيابٍ فاق أنق ولا راح سيور حل" فى بلر"؟؟ 
للاأسارمة فى ار مئزلة” 7 قد قارب انمطو' فيها باعد الأبد 


نهم رهاان غدران وأوعية وق الشوا : مخ تلقام عر المدد 
وقال الجنيد : الصوفى كالأرض “يطرح عايها كر فبيح » ولا مخرج مها 
إلا كل؛ مليح . 





. للدر : الطين . 5 لوصوم‎ )١( 

(©) ثم فما يرد علوم من الواردات المالية فى روح سرور لايلتقتوق معي 
إلى مواقع سرور الدهوام . 
ُ (4) لسكن تنازعهم مسارعة إلى الترق من منرة ومقام حصل لحم يسرعون 
عقب حصولحم على نلاك للنزلة إلى أعنى منها . ْ 








01 5-5 
2-00 وقالأيض] : هو كالأرض يعلؤها اابْرْ والفاجر » وكالسحاب يظال كل" 

٠‏ ثىء » وكالقطر بتى كل" شى. ظ 

وأفوال الشايخ فى ماهية التصوف الزيد على ألف قول ٠‏ وبعاول نقلبا » 
ونذكر ضاءطا مع سمل معائها » فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربةٌ للمانى » 
| الصوؤ : هر الذى يكون دائم التصفية لا بزال يُصتئّى الأوفات عن شواب 
إل كدار بتصنية القنل عن شوائب النفس » ويعينه على هذه التصفية دوام 
افغاره إلى مولاه ٠‏ فبدوام الافتقار يق من الكدر » وكا تمركت النفنس 
وظهرت بصفة من صناتها أدركها ببصيرته النافذة وفر” منها إلى ربه ٠‏ 

فبدوام تصاغيته ديه » ومحركة ننسه تارقتء 8 ودر » فهو قائم بريه 
٠‏ عل قلبه » ونام بقابه على نسه » قال اه تمال : ( ثوثوا قوامين لله شوداء 
الناط )” © وهذء التوءامية ِّ على النفس هى التحقق بالتسوا'ف . 

قال بعطمم : التصو'ف كاه اطاراب ! ؛ نإذا وقع السكون نلا تصواف. 

والسر؛ فيه : أن الروح مجذربة إلى الحضسرة الإلهية ؛ يمنى أن دمح الوق 
متطلءة منجذبة إلى مواطن القرب » وكمر 9 م رُسوب إلى عالبا » 
واقلاب على عيما . ٠‏ ظ 

ولا بد الصو" 909985 الافقار » ودوام الفرار » وحسنر 


التؤئّد ع اللي ٠‏ ون وقف على هذا ألم : فى بحد فى مءنى التعود. 





ظ 





الاب السادس 


ان تسميتهم بهذا الاسم 
أخبر نا الشيمخ أبو زرءة طاهر بن عمد بن طاهر » قال : أخيرنى والدى 
قال : أخير نا أبو على الشائنى مكة س حرس الله تعالى ‏ قال : أخير:ا أحمد 
بن براه قال : أخيرنا أبو جمفر محمد بن إراهيم قال : عد“ ثنا 528 ن 
مل » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل ميب 6 
عبد » ويركب الخار » وبلبس الموف”" . 


ما عه ذهب ا 0 ظاهر البّة 
لأنهم اختاروا لبس الصوف الكونه أرفق”'* » ولسكونه كان لياس الأنبياء 


رده بو رصرل نامل الأطووي | 1 قال : 8 هشر ' بالمسشرة : من 
و2 سيمون يأ » حفاة ؛ عليهم المباء بوْ تون الببت اعار ام » وقيل :أن 





)١(‏ دوى الشيذان (البخارى وهم ) عن أساءة بن زيد أنه صلى اه عابه به وسلم 
وكان و2 الخار نا عليه قطفة وكان ُ ذاك ستردف 4 وروى الطبراى ليسه 
السوف إساد ميم , 

(9) أعمل مطابا , ظ 
' () الروحاء , اسم بلد . والروحاء منزل بين مكة وللدينة وروى الام بسنده 
عن عبد الله قال : كانث الأزياء يستحبون أن بلبسوا الصوف وقال صحبم على شير طهها 
دأئره الذهى وهذا الحديث رواء أبو على عن الطبراق . 

٠ 2‏ (4زامم عورارف) 


عدا ءالا اس 


0 ادلام كان بلبس الصوف والشعر » وبأ كل من الشعر 1 وبدكا 
فق 5 


.« 


حيث أمسى 
وقال لمن لبسرى» 50 : لنب أدركت سبمين « بدريا » كان 
9" إبو هرارةء وافضالة ن غبيد فتالا : كانوا يرون 





لباسهم السوف ووصارم 
من الجوع حى لكسعهم الأعراب انين ؛ وكان لباممم السوف حى إن عضوم 


كآن شرق فى ثوبه فيوجد منه رأئحة الضأن إذا ا أصابه النيث0 , 


وال بمضهم : إل ليؤذبى ربح هؤلاء » أن يؤذبك ص ١١‏ مال 


0 رسول لل صل لله عليه وس ناث ٠‏ 

فمكان اختيارم7! ' الس الموف لتركهم زينة الدئيا » وقنائتوم م 
الجوعة » وستر المورة ؛ واستراقهم فى أمر الآخرة ؛ فلم يتفرغوا للا النفوس 
ورااتهاء لشدة شتليم خدمة مولام ؛ وانصراف همموم إلى أمر الأخر: 
وهذا الاختبار” بلاثم وبناسب من حيث حيك” الاشعقاق” الأنقال « تمرف» | 
ليس السوف ؛كابقال « تنمس » ؛ إذا لبس القميضص . 


ٍ لي 
وإ كان الهم ين مير طبر : لتقأمهم ف الأحوال ؛ وارتقامهم من قعال؟ 


(1) أى ماكان 4 مسكن بأوى إليه بلقيل لسكال زهده في الدنيا وبأ كلمن الشجر 
أى الأشجار النتديرة في الوديان التى لا ماسكا أحد .. 
(١؟)‏ أي أصماب الصفة , ْ 
(*)غن أفى مرمى رفى الل عنه قال ؛ لورأبتنا ومن مع ثبينا صلى الله عليه وسل 
لحسبث أغا رينا ريسم الشأن ؛ إها لبامنا الصوف وطماءنا الأسودان القر وللاورواه 
الطرانى ورجاله رمال المحبع دعن فى بردة قال : قال لى إلى لو رآيلنا ومن مم 
بينا وقد أسابانا االماء حسبشر يمنا ريبع الشأن, رراء ابو داود وان مامه والنرمذى 
وقآل حسن سس : : 
(4) أى الصرفية . 


ل !1ه 


إلى « أهلى منه » لايقيدم وصف ولا محبسهم نمث" وأبواب امريد ل - 
اليه" عايهم مفتوحة ؛ وبواطنبم معدن اأقائق ويجهم انلام ؛ فلا مدر 
تقبيلدم محال لدذوع وجدانهم ونجاس مز يده » نسبوا إلىظاهر اللبسة . وكانذلك 
بين فى الإشارة إليهم » وأدعى إلى حَمئر وصفهم ؟ لأن لبس الصوف كان غالبا 
على الأنبياء والتقدمين من سلفهم » وأيناء لأن حاهم حال القربين » 5 سبق 
5 : 

ولا كان رار إل القرب - وعظلم الإشارة إلى قرب الله تمالى أمر 
صعب" بعر كشفه والإشارة إليه - وقعت الإشارة إلى يم نهم سترا الهم » 
وقَيرة على عزيز مقاءوم أن تكثر الإشارة إليه » وتتداوله الألسنة » فكان هذا 
أقرب” إلى الأدب ؛ والأدب فى الظاهر والباطن والقول والفملصادُ أمر السوفية 


وفيه ممنى آخر : وهو أن نسبتهم إلى اللبسة أننىء عن تقلّهم من الدنيا » 
وزهدم فما تدعو النفس إليه بالموى من اللبوس الناء.م » حتى أن المبتدىء المريد” 
الذى “بواثر طريقتهم ويحب الدخول فى أعرمم “بوطن نفسه على التتشف والتقلل » 
و يعم أن الأ كول أبنا من جنس اللبوس فيدخل” فى طريقهم على بصيرة . 
وهذا أمر مفووم معلوم عند المبتدى: . والإشارة إلى ثىه من حاهم وتسميتهم 
بذلك أبمد من فهم أرباب البدايات فسكان تسميتهم بهذا أننم وأولى ؛ وأيشاغير” 
هذا للدنى مما بقال إنمم دوا صوفية لذللك بتضمن دعوكى وإذا قيل : ممُوا 
صوفية للبسهم الدوف يكون أبمد من الدعوى 0 ما كان أب.د من الدعوى 
كان أليق بحالهم , 

وأبضاً لأن ابس الصوف شك ظاهر على الظاهر من أمرم » ونسبكهم إلى 
أمر كر ومن غيل أو مقا بزآير باطن ؛ والم بالظاهر أوفق وأولى» فالقول 
أيه سموا 8 صوفية 6 للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضم 


ب 1و 


ويئرب أن بقال :لا آثروا الذبول والمول. » والتواضم: والانكسار , 
ولتق والتوارى -كانوا كالخرقة للاثاة والصوقة للرمية التى لاركرغب فيها ولا 
بلتنت إلباء فيتال : « صوف » نسبة إلى « الصوفة © كا يقال : 8 كوى ع 
نسبة إلى 9 الكوفة 6 وهذا ما ذ كره بعض أهل العلل . ظ 


والمنى القصود به قريب" ويلالم الاشعقاق” . ولم يزل لبس“ الصوف اختيا” 
الصالحين والزهاء والمتقثنين والعياد . ظ 

أخبرا أبو زرعة طاهر عن أبيه » قال : أخبرنا عبد الرازق بن عبد الكرم 
قال : أخيرنا أو الحمن تمدن مممد ؛ قال 0 
قال : حدثئنا الحن بن عرفة ؛ قال : حدثنا خلف بن خليفة » عن “هيد الأعرج ؛ 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه عل : 
« بوم كلم الله الى مومى عليه السلام كان ن عليه جبة من صوف وسراويل من 
صوف ؛ وكاء من صوف » وده من صوف ونملاه من جلدحمارخير وى »”©. 

وقيل : سمو صوفية ؛ لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله هر وجل ء 
بأرتاع ه..هم وإفباهم على الله تعالى يم ووثوفهم بسرائرم بين يديه . 
وقبل : : كان هذا الاسم فى الأصل د صذوى ١‏ 4 » فاسنتقل ذلك وجُعل وصوفيا» 

وفيل : موا « صوفية » نسبة إلى « المارّة ع التى كانت لفقراء المهاجرين 
على عهد رسول الله صلى لل عليه وسلٍ الذي قال الله تعالى فيهم : ( للفتراء الذين 
أَحْمروا فى سبيل ان لا , إستطيمون ضر بأ فى الأرض 2090© , 

وهذا وإن آن لا بسني من حيث الاشدقاق الثوى ؛ ولسكله جيسن 





(1) اللرمذى والحاكم فى للستدرك وخيرهي قال الرمذى خ ريب لا تعرفه إلا من 
حذات خال 
إن على السكرفى وقال فيه البخارى مشكر الحدرث و وهو في سند السا كم . 
(0) ابرعم من سورة الفرة “اي 0 : 


ب 





م 


يث ألء: فى » لأن الصوفية بش كل الهم حال أولنك ؛ لكونهم مجددممين » 
0 متضاحبين له وق الله » تأحداب الصفة ؛ وكانوا نحوا من أر بعاةرجل 
م تكن لم مساكن بالدينة » ولاعشائر » جمموا أنفسهم فى السجد كاجماع 
السوفية قدا وحديثًا فى الزوايا وال بط ؛ وكاوا لا يرجمون إلى زرع ولا إلى 
ضرع ولا إلى نجارة ) كانوا حتبطون : و برصخون”'' النوى بالهار » وبالايل 
يشتغلون بالمبادة واعلم الرآن وتلاوته ..وكان ردول الله صلى الله عليه وسلم 
يواسيهم » وأبحكة الناس" على »واساتهم » ويجلس ممهم ؛ وبأ كل ممهم ؛ وفههم 
نزل قول اشتمالى : ( ولا :ما رد اين ا بم باأخدام وو 5 
وتزل فى ابنأم مكتوم قوله تعالى ( عَبِسَ وَنوَلى أن جأء الأمى ) وكان من 
أهل الصفة ؛ فموتب النى صلى الله 5 وم لأجله 


وكان رسول على اله عليه ول إذا صالحهم لا يمزع يذه من أيديهم » 
كان" ِ بم على أهل لد والدافة ة يبعث مم واحد 0-0 ودع افر اريا 
وكان « سعد بن معلا » يحمل إلى بيته ممهم نمانين يطءمهم ‏ 


وقال أبو هريرة » رغى الله عنه ؛ أقلا دسق شو من أعل الصيفة 
ملو نق ثوب واعذ » نيم ع لابياة. ركبتيه: تإنابر كل أعدم تبش يديه 


مخافة أن ع و 


وقال بمض أهل الصفة : جثنا جاعة إلى رسول الله ملى الله عايه وسل » 


وقلتا : بارسول اله » أحرق بطو ننا الث !! فسمع بذلك رسول اله صلى الله عليه 
وسلٍ » فصمد المنبر » ثم قال  :‏ ما بال أقوام يقولون أحرق بملوننا القر » أما 





(1) برضخون : مكسرون ويطعنون . 
)م من الآبة »ه من سورة الأنعام .2 (خ) رواء اليخارى بنسوه . 


عاتم أن هذا الكر هو طمام أهل المدينة وقد واسّوناً بهء وواسينا كم تمأ واسونا 
به» والذى نفس محمد بيذه إن ' منذ شهرين | رتفع من بيت كيه , ص 
اله عليه وس دخان ,' اخبز ؛ وليس لمم إلا الأسودان : ؛ الماء والمر 20 

اخبرة الشيخ أبو الفتوح تمد بن عبد الباق فى كتابه ؛ قال : أخمر نا 
الشبخ أبو بكر بن زكريا الطربئيثى » قال : أخبر نا الشييخ أ بوءبد الرحمن السلى 
قال : حدثتا عمد بن محمد بن سعيد الأعاطى ؛ قال : حدثنا الحسن بن محى بن على 
الغرمذى » قال : حدثئى سعيد بن حاتم البلخى قال : حدثنا سبل بن أسلٍ » عن 
خلآد بن محند ؛ عن أبى عبد الرحمن السكرى ؛ عن يزيد الععوى » عن عكرمة » 
عن أن عباس رضى الله عنهم قال : وقف رسول الله صلى اله عليه وس يوما على 
أهل الصفة » ذرأى ففرم وجّبدم ؛ وطيب قلوبهم » فقال : « أبشر وا ب أحماب 
الصذة فن بتى متك على ألندت الذى أثتر عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من 
رفقانى بوم القيامة » 

وقيل ؛ كان منهم طائقة به خراسان »6 يأوون إلى الكهوف والمغارات؛ 
ولا بسكنون القرى والدن ؛ وبسمونهم فى خراسان : 85 فيه 4 ؛ لآنْ 
«شكنت وال انان )سولج إلى الأوى والستر . . 

وأهل الام يسمونهم «جوعءيّة ». 

الله تعالى ذ كر فى القرآن ن طوائف اللير والصلاح» فسمى قَوْمًا أبرارا ؛ 
وأخرين مقر"بين » ومنوم العمابرون والصادقون والذا كرون » والحبون ؛ 
وأسم « السو »6 مشتمل ء على جميع المتفر'ق فى هذه الأسماء الذ كورة » وهذا 
الاسم لم يكن فى زمن رسول اله صل الله عليه فد وقيل : كان فى ز 


الدابمين . 





(1) الحا كم بنحوه وال صعيح وأفره أقدهى وقال هر فى مسند أحمد . . 


ونقل عن السن البصرى » رعة ان عليه » أنه ال : رأيت صوفا 
فى الطواف ء تأعطيته شيئاً ؛ فل يأحذ ؛ وقال : معى أربع دوا نيق يكفينى ما معى. 

ويديد'؟ هذا القول ما روى عن سفيان أنه قال : لولا أبو هاشم المعوق 
ما عرفت دقيق الرياء . 

وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يمر ف قديما . 


وتيل : لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من المجرة المر بية ؛ لأن فى زمن 


. وسول الله صلى الله عليه وسل كان أسماب رسول ان صلى الله عليه وسلم إسءون 


اارجل «حابينا » لشرف حبة رسول الل اله عليه وسل » لسكون الإشارة إلبها 
أولى من كل إشارة. 

وبعد انقراض 
ءى د تابميًا » . 


عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخد مهم الم 

ثم تا تقادم زمان الرسالة » وَبَهد عبد انبؤة 1 وأنتطع ألوبين السماوى > 

وتوارى النور المصطفوى » واختلفت الأراء ‏ وتتو'عت الأحاء”"©» وتفر“د كز 
ذى رأكر برأيه » وكدر شرب العلوم شوب ' الأعدوية” 1 وتزعزعت أبنية 
للتَقين » واضعاربت عزام الزاهدين ؛ وغابت الجمالات ولك سفاني : 
وكرت اقاوات تتكس ري اروز طرقك ادا وك لي برايت 
طائفة بأعمال صالحة » وأحوال سَتيّة9؟ ٠:‏ وصدق فى المزيمة وقرة فى الدين » 
وزهدوا فى الدنيا وحبتها » واغتنموا المزلة والوحدة » واتخذوا لنفوسهم زوايا 
يجتممون فهها تار وينفردون أخرى » أسوة بأهل الصنة » تاركين للاسباب ؛ 
متبتلين إلى رب الأرباب »؛ فأتمر لهم صالح الأعمال 1-0 الأحوال » وتبّأ لم 
صفاة الغووم لقبول العلوم » وصار لم بعد اللسان لسان” ؛ وبمد المرفان عرقان ه 





. إشيد» أى يقوى‎ )١( 
, ل( طلاما‎ 


)0( للفاصد . 


(ه) دفعة . 


ءظ )0( الأهواء 5 


وبمد الإعان إعانث ع لك قال حارعة : « أصبحت مؤمناً قا مرق 
1 شف برتبة فى الإعان غير ما يتماهدها 0 ظ 
ظ فمار هم مقتضى ذاث علوم يعرفونها » وإشارات يتماهدومها » لخرروا 
لنفومهم اصطلاحات تثير إلى معان يدرفونها » وتعرب عن أحوال يحدونها , 
تأخذ ديك الملف' عع للف د عي سان 3ك رسا صحيا برع" "عزنا 
فى 7 شير وزمان ؟ فغلبر هذا الاسم سهم ؛ ونسدوأ به دوا به 6 فالاسم 
همه والمل بن صفنهم ء والمبادة 1 والتقوى شعارثم » وحقائد” 
المقيقة أمرارم » تداع التبائل ؛ وأسحاب الفضائل » كان قباب الير: , 
وَقْلانَ ديار يو بياذ اس الولو السريه ؛ وطيي' شوقهم 
يتأجج ويفول : هل من مزيد ؟ 
لله احشرنا فى زمرتهم » وارزقنا حالاتهم 


؛ والله أعل ٠‏ 





)00 دي : لا ثال 4 حارئة و أباء امن حفأ » ذقال : و وما حقيقة إعانك ع 
احد.ءث ٠‏ دوآء البرار من حديث أنى ٠‏ والطبرانى من حديث الحارث بن مالك ؛ 
دكلا المديئين ميف يشوى أحسدهها الآخر . 


3( فى لسخة رغيرا. (9) وفي نسدة : حايتهم د 


0-6 يي ايف 0 - 


1 ل 11111111 ع يوعد موه ,ع ١‏ ع سو سيكب ]و قب ملا الماك ابوجو اما #ساجاه سور سس بذ بي حال جؤكة جرعي" !لي يذئر مسال 


اباب السابع 
فذكر المتصون والمنشه به 


أخمر نا شيخنا شيخ الإسلام أبو ننجيب السموروردى إجازة » قال : أخيرةا 
الشيخ أو منصور بن خيرون ) قآل 4 غير و3 الحسن , بن على الجوهرى 
إعازة » قال : أخبرنا محمد بن العباس بن زكريا ؛ قال : أخبرنا أبو محديحى 
ابن د الأصفهانى » قال ٠:‏ حداثنا الحسين نن ال.. والروؤىي" قال : أخير نا عبد اله 
ابن المبارك » قال : أخبرنا المعتمر بن سامان قلل: أخيرنا حميد الطويل” » 
عن أنس بن مالك » قال : جاء دجل إلى النى عليه الصلاة والسلام قال : 
! رسول الله ؛ مّى قيام الساعة ؟ تنام رسول الله صل أنه عايه وس إلى السلا 
لما قضى الصلاء قال : «أين السائل م نالساعة ؟ » قال الرجل #دأنالواروسواء و 
فال : ما أعددت ا ؟ قال : ماأعدوت” ها كثيرت صلاة ولا صيام ‏ أو قال 
دوت ا كبر عل إلآ أن احية لَه ورسوله , :قال انيج ولو «البلاء 
والسلام : « المرء ٠‏ مع صن أحب » وأنت مع من أحببت 06 
0 قال أنس : فا رأيت السلدين فرحوا بثىء بعد الإسلام رهم بهذا . 

فالتشبه بالدوفية ما اخدار التشبه بهم دون غيرمم من الطوائف إلا لحبته 
ِنَامم ؛ وهو مع تقصيره عن القيام بها هم فيه يكون معهم لموضم إرادنه وحبته . 

وقد ورد بافط آخر أوضح 0ن امير الذى روبناه فى اللعى : روّى عُبادة 
ابن الصامت ؛ عن ألى ذرٌ الخفارى قال : قلت يا رسول الله ؛ الرجل يب" القوه” 
ولايستطيع أن يعمل كمملهم قال : ه أنت يا أباذْرَ مع من أحببت ؟ « قال : فإنى 





)١(‏ دواء البخارى وملم بنحوه 


دالسيمسم ‏ لعن جم - 


الهم ؟ سل 


5 8 
لعب أظه دور 


تأعادها رسول الله صلى الله عليه و71" . 


فحبة" للنشبه إيام لا تسكون إلا تيه روجه ما تنبوت له أرواح الصو قية ؛ 
لأن محبة أمر الله وما بتكب منه ومّن يركب منه » تسكون مجاذب الروح » 
غير أن التشبه تموق بظفة الننس ء والصوق: تخاص من ذاث ؛ والتصوف متطام 
إلى حال العو ٠‏ وهو مكارك ببقاه ثيه من صفات نفسه عليه للقشبه . 


وطريق” الصوفية وله إعان مع ؛ ثم ذوق ؛ فالتشبه صاحب إيكان . 
والإعان بطريق الصوفية أصل كبير ؛ قال الجنيد رحن الله عليه : الإيمان 


بطر رقنا هذا ولابة . 


ش ووححة داك 0 أن الصسوفية تمنروا أجوال عزيرة مث وآثار مستشرابة عاك | 1-1 
الخلق ؛ لأنهم مكاشفون القدر وغرالب العلوم وإشارتهم إلى عظليم أءر الله 
والقرب منه ؛ والإعان بذللك إعان بالقدرة . 8ج 


وقد أنكر قوم من أهل الل كرامات الأولياء والإمان” يذلاك اع" 
بالقدرة ولم علوم من هذا القبيل فلا يؤمن بطريفهم إلا من خمّه الله تعالى 
كيه عتايه» ظ ' 


هزد عل بطريقهم ؛ وصار له من ذلا مواجيد استدل” بها على سائرها . والصوى 
صضاحب دوف . طامتعموف المادق. تصمذب من حال الصوفى ؛ والدهنديه نصب 
عو بعال النسوف.. 3 بم 





)١(‏ رواء أبو داود 


سوله . ال : «فإنك مع من أحببت © قال : فأعادها أبو ذرَ, 





1 


جب ايه 


ومكذا سشة الله تعالى جارية أن كل" صاحب حال له ذوق فيه لا بد آن 


حورن له عل حال أعلى مما هو فيه » نيكون فى الخال الأول صاحب ذوق ؛ 
ون امال الذىكوشف به صاحب عل » وجحال فوق ذلك صاحب إكان . حتى 


يا يدال طريق” الطلب مسلوكاء فيكون فى حال الذوق صاحب قدم » وى حال 
ماحب نظر » وى حال فوق ذلك صاحب إان » قال الله تهالى : ( إن 
. هأ 0 5 | آنه ا 90 
الأرار لى نعم على الأرائك ينظرون ) وصف الابرار » ووصف شرامم 0 
5 1.0 93 7 
نم قال سبحانة وتعالى : ( ومزاجه من تسقم عينأ يشرب بها الفر بون )7 فكان 
عراب الأبرار مَرْج” من شراب القربين » ولامترين ذلك صرقاً ؟ فلموفة 
شراب _مثرف © ولامتصوف من ذلك مزج فى شرابه » وللمتشبه مزج من شراب 
اأتسوف . 
فالصوق سبق إلى مقار الروح من بساط القرب » والمتصوف بالنسبة إلى 
2 اه م م 0 د - 
السوق كالتزهد بالذسية إلى الزاهد ؛ لأنه تفعلى وتءمل و 2 إشارة إلى ما بق 
عليه من وصفه » فهو نهد فى طريقه سائر إلى ريه . 
قال رسول الله صلى الل عليه وس : 9 سيروا ء سبق المفردون » قيل : من 
لنردون يا رسول الله ؛ قال : 9 المستهرون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارمم 
الصو فى مقام المفردين » والمتصوف فى متام السايرين وأصل فى سيره 
ك5 * ١‏ -» 5 5 نه ٠١‏ 0 7 
إلى مقار القاب من ذ كر الله عر وجل ومرافيته بقليه 0 والداده بنظره إلى نظر 
لل إليه » فالصوفى فى مقار الروح صاحب مشاهدة 





(1) آنه رك ؟+ 0 خ؟ من سورة الطفاين (؟) آبة رقم ٠‏ من سورة الطففين 
ا الترمذى والحاكم عن أفى هرارة والطراق عن أف ادرداء 


برسي 


عند 
والتسوف فى مار" القلب صاحب مراقية . 
: تتلوين” الوق 'و<ود قليه . 
ونلوين المتصوف بوجود نفسه . 
لكين لا تلوين له ؛؟ لأن التلوبن لأرياب الأحوال . 
وللنشيه محبد » مالك » ميصل 25 إلى الأحوال . 
والكل” مجمعهم داترة ١‏ الاصطفات» . 
قال تمالى : ( ثم أورئنا الكتاب الذين أصافينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه 
وهم «قتصد ومنهم سابق بالخيرات )20 , ش 
فال بمضهم : الظالم : الزاهد” ٠‏ والتقصد العارف” ء والسابق” : المرة , 


وفال بعضمم : الظالم : الذى يمزع من البلاء ؛ والقتصد الذى بصير عند 
البلاء » والسابق الذى يتلنذ بالبلاء ٠ ٠,‏ ش 


٠‏ وقال بعضهم : العام سول على النفلة والمادة ا يميد على الرغية 
والرهبة ؛ وألسايق يعبد على اطيبة واللاة . 


وقال عضنهم : الظام اذك اذ لماه » تمه 55 


يلدى ريه . 


٠‏ وقال أحمد ان عام الأطااى هبرج قل ا 


؛ والسابق : 


ار : صاحب الأفو ال 0 
والسابق : صاحب” الأخرال. 0 
صسسصسببسي 0م 


. آي دقم »؟ من سورة فاطر‎ )١( 








حم ليت 


لطر د وذه الأفوال قريبة التناسب من حال العوفى والمتصوف والتثبه . 
تكلبم من أهل الفلاح 0 0 مجمههم داعرة الاصطناء » وتؤلف بهم ده 
التخصس بالنح والعطا 

أخبر نا الشيخ 509 أبو لمير أحد بن [جاعيل القزوينى إجازة » 
2 احيرا أبو سعد تمد بن أبى العباس » قال : أخبر نا القاضى مد بن سعيد » 
؛ قال : أخبر تى الحسين بن 


ب أجد ئ جمد بن رزمة » قال : ددثنا بوسف بن 


أخيرنا ل | أصفاة أحدل نْ شهللى نَّ إراهم 


عامم الرازى » قال : : حدثئذا أبو أيوب سليان بن داود سد متت 
مير » عن أبى للى » عن . أكتيه. ». عن أسآمةاءق'زيد رغَى الله عده عرعن النتى 
مل الله عليه وس » أنه قال فى قوله تالى ( فنهم ظالم لنفسه » وموم مقتصد » 
ومنهم سابق بالميرات ) : ) : « كلهم فى الجنة ”2 , 

قال أءن عطاء : الظالم : الذى 2 الله من أجل الدنيا » والقتصد : الذى 
بمب الله من أجل العقى ؛ والسابق : : هو الذى أسقط مرادء عراد اه فيه . 


وهذا هو حال الوق ؛ فالتثسه تعر'ض اثىء من أمر القوم » ويوجب له 
ذلك القرب” ممهم » والقرب" مهم مقدمة كل خير ٠‏ 

سمدت شيخنا يقول : جاء بض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحمد الغزالى » وحن 
به أصفبان » بريد منه اللرقة ٠‏ فقال له الشيخ : اذهب إلى فلان يشير إلى » 

حتى يكامك فى ممنى اللرقة ثم حشر حتى ألبنك اعحرقة . 

قال : لخاء إلى" فذ كرت له قوق الخكرقة » وما يحب من رعابة حقهم » 
وآداب” من بلبسها » ومن يوكمّل للبسما . 


[ 0( الترمذى وقال : غريب لا نعرفه إلا من هدا الوه . 


#*8؟ لس 


فاستعظم الرجل” موق المرقة ؛ وجَبن أن بلبسبا » فأخبر الشمخ بما تمد 
عند الطالي من قولى له » فاستحضرنى » وعاتبنى على قولى له ذلك » وقال : 
بمعله إليك حتى تيه ما يزيد رغبته فى الفرقة » كله ما فرت عرعته ! ! 
نم الذى ذ كرته كله حي ؛ وهو الذى بحب من -ةوق أنأرقة ؛ واسكن إذا 
ألزمنا البتدى» بذلك فر وتجز عن القيام 8 فين الله لقره عق تله 
بالقوم وينزى بزيهم فيترتبه ذلك من تجالسهم ومحافلهم » وببركة مخالطته ممم 
ونظره إلى أ-وال القوم وسيرمم يمس أن مده ما عي 2 
7 من أحوالم ٠‏ . ظ 

ويوائق هذا الفول” من الشيخ أحد النالى ما أخبرنا به شيخناء قال : 
أخيرنا عصام الدين عمر بن أحد الما » قال : أخبرنا أبو بكر أحد بن على بن 
خلف ٠‏ قال : أخيرنا الشيخ أبو عبد الرون الى » قال : “ممت الحسين بن 
حى بقول : دمت جعفرا يقول : سمدت أبا الاسم اليد يثول : « إذا لقيت” 
النقيز” فل ذاه ٠‏ الل وآبقا ه بالرفق ؟ فإن العم بوحشه والرفق يؤنه» , 
وبرفق الصوفية بالتشسين بهم ينتفع المبتدى؛ الطالب' بن تسيل 
الا وأوفر علا كان أ كثر رفن بالمبتدىء الطالب 


حى عن يعضهم أنه صحيه طالب ؛ ف_كان بأد اه المعاملات 
والجاهدات » ول يتصد بذلاث إلا نظر المبتدى»ه إليه والتأذب بأدبه ؛ والاقتداء به 
فى عمله ؛ وهذا هو الرفق الذى ما دخل فى شىء إلا زانه , 

فالتشبه الحقيق له إيان بطريق القوم ؛ وعمل” عقتضاء ؛ وسلوك واجثهاد » 
على ما ذ كرناه أنه صاحب مجاهد: ومحاسبة » ثم بمير متصوفاً صاحب مراقبة / 
ثم يصير صوفيا صاحب «شاهدة . 


5 الأشمث » قال : حدثنا فضيل نا دعن سلياك لدع 
عن 8 هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليد وسلٍ : < إإنا لله 
ملائكة فضلا عن كُتَاب الى علوفون فى الطرق ويتمون على لكي 

3 نإذارأوا قوم يذكرون الله تنادوا : هلوا إلى حاجاتم ؛ 
: :: إلى عنان السماء » فيقول الل - وهو أعل - : مايقول عبادئ ؟ قالوا : محمدو نك 
1 أ وبتحونك ويمجدونك . فيقول : وهل رأونى ؟ فيقولون : لا » فيقول : كيف 





0 






خلس #؟] لس 


ما من لم يتطام إلى حال امتصوف واالموى بالتكيه ودوالة بتسد :[رائاة 
مقاصدم » بل هو نجرد نشو ظاهر من ظاهر اللبسة » والشاركة فى الرى والصورة 
وون السيرة والصفة » فليس بمتشبه بالصوفية ؛ ؛ لأ غير عماك لم بالدخول 
ف بذاياتهم ؛ فهو إذن متشبه بالنديه © يغ تمزى ى إلى الوم 0 ليسَة ١‏ 
ومع ذلك م القوم لا شق بهم جليسوم . 


ا ت _ وا6 


ولد ورد : 


أخبر نا |[* شيخ أبو الفتح تمد بن سَلمَآن » قال : : أخيرنا أو الفضذل د قال : 


1 أخيرنا الحافظ أبو نعم الأصفمانى » قال : حدثنا على بن أحمد بن على » قال : 
3 أخبر نا عبد الله بن جمفر » قال : حدثنا عمر بن أحمد بن أبى عاصي » قال : حدثنا 
ٍ عي ا 0 » قال : حدثنا على بن على 


عن أبى صالم ء 


فتحفهم بأجنحتهم 


افر وأواقه ؟ِ والوا لي وأولة كانوا أشد زنك لعا وأتحميداً وتمحيداً . 


1 فقول : ما بألوننى ؟ قالوا : بسألونك الجنة . فيفول : وهل رأوها ؟ قالوا : لا . 


5 3 
5-0 0 





)1( روأه أحرر وأبر داود والطراف قُّ اكير 5 عن ابن م>ر مرفوعا. 


5 

ا 
4 
4 
ص 


4 :ذف الأرسط عن حديفة 1 وإسناده حسن ' وقد #ردية إن حيان , 


7 347 يا جريب وها هد شايها مز د 


يي ل 500 


ساغ»؟ سل 


ول تمل ران ؟ قالوا اق وأوظا كانوا أغشي” ا لي ر, 


بيسن 


1 عرسا 1 


قالوا ؛ ويتمو"ذون من الذار . تقول : وهل رأوها ؟ قالوا : لا , 
كين فو أرأوما ؟ قارا. كانوا أشد منها قوذ وقد رار . 


يفول : أشمدكم أفى غفرت للم ٠‏ 
فيتول للك : فيهم فلان ل 


فيقول تبارك وتمالى : م الجلساء لا بشت بهم م 


5 
2 


س محهم أعا حاء لجاحة ٠.‏ 


جلسموم ؛ 


.افلا بشق جليس الموفية ؛ والتشيّة بهم » وامحب هم 


)١( 0‏ متفق عليه , وقد رواء هنا من حادظه. . 


بيبويدم 


9 








الباب الثامن 
فى ذ كر الملامى وشرح حاله 
وقال بعضهم : الملامتى هو الذى لا يظامر يرا ولاإضمر شر " 
وشرح هذاء هو : أن الملامى : لسر بك عروقه عم الإخلاص 5 ومحقق 
بالصدق فل يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله . 
أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبى الفضل المتدسى إجازة قال : أخيرنا 
أبو بكر على بن خلف الشيرازى إجازة قال: أخيرنا الشيخأبو عبد الرحمن اللمى. 
قال معت على بن سعيد » وسألته عن ؛ الإخلاص ماهو ؟ قال : سممت على ابن 
عن : الإخلاص ما هو ؟ قال : سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ماهو ؟ قال : 
سألت أما يعقوب الشروطى عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحد بن غسانعن 


الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحمد بن على الجبمى ”2 عن الإخلاص ماهو كقال: 


سألت عبدالواحد بن زيد عن الإخلاص ماهو ؟ قال:سأات الحسن عن الإخلاص 
ماهو ؟ قال : سألت حذيفة عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت رسول الله صل اله 
عليه وسلٍ عن الإخلاص ماهو ؟ قال : « سألت جبريل عن الإخلاص ماهو ؟قال: 
سألت رب العزة عن الإخلاص ماهو ؟ قال: هوسر من سرى استودعته قلب من 
أحببت من عبادى 6. - 

فللامتية لحم مزيد اختصاص بالمسك بالإخلاض » يرون كتم الأحوال. 





(1) وفى نسخة : الحجيهى . ظ 00 
[ ه٠١‏ سه موارف) 


0 لي © انق باد 
١‏ عر “وبع را م #افوجغ ونام يه يجري مودصسد 29 كس جد ناجو د 


عب +1146 بس 
1 - 3 أعا أ الم 4 5 
و ينون بكفسماء حت فى لبرت شام وا وام الأحد استوحر 
ع +6 منترط المائي من امور معصيته . 
بو 5 


لد مث وقبالإخلاصض وموضمه » وعسك به امعتدا به ٠‏ والمرز 
غاب فى إخلاممه من إخلاصه . قال أنو يعقو ب السومى دق هدو فى إحلام, 
الإخلاص احتاج إخلاصوم إلى إخلاص ٠‏ 
ل لون : لاث من علامات الإخلاص : استواء الذم والدم 5 
العامة ؛ ونسيان رؤية الأعال لى الأععال » وترك اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة, 
أخبرنا أبو زرعة 
قال : أخبر نا أب عبذالر-دن قال : سممت أباعمان الغربى يقول : « الإخلاس 
مالا ككون للنفس فيه حظ تحال ٠8‏ ٌْ ' 
وعدا لاض الموام . وإخلاص اعاواص : ها يحخرى عليه لاببه” , 
فتبذو منهم الطاعات ومعما مزل ولا يهم هم عامها رؤية ولا بها اعتداد؛ فذلك 
إخلاص المواص . وهذا الذى فصل الشخ أبو عمان المثربى يغرف بين الصو 
والملامق ؛ لأن اللامى أخرج الخلق عن ممله وحاله ؛ولكن اكية نفصه لهو خلس 
والصوفى أخرج نفسه عن عله وحاله كا أخرج غيره فهو مخلّص . وشتان ماين 
الغخاص الهالسء والخلص . 0 
قال ابو بكر الزفاق : نتصان كل مخلص فى إخلاصه رؤيةٌ إخلاصه ١‏ فنا 
أراد الله أن مخلص إخلامه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه . فيسكرن 
مخلم) لا ماس . ْ 


١ ' 06 8 :‏ 3" + 5 7 
قال أ بوسعيد الخراز : رياء المارفين أفضل من إخلاص المريدين » . 


. ناهمسههببسسسببسبسبسسصوي 


. أك ليجرى الإخلاس بسبهم‎ )١( 





إ<ازة قال : أخبر نا أبو بكر أحجد بن ملل بن خلف إجاز: ظ 


#؟؟ سس 


المر يدبن معلول بروية الاخلاص م والعارف مزه 


ومعنى قوله : أن إخلاص 
حاله وعمله على كامل 


معاناة9؟ خلق معن أخلاف النفسق إظبار الحال والعمل» 


عدده فيه لجذب مريد ؛أو 
لايعرفه غيرمم » فيرى ذلك ناقص الم صورة رياه 


ولاءارفين فى ذلك عل دفءق 
ولين برياء ٠‏ 
وإعا هو صرح العم 5 لله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه . 
قال روم : الإخلاص : أن لارمى واس غلية عوك فى الدارين » ولا<غلا 
من الللكين . 
وقال بعضهم : صدق الإخلاص سيان وؤية الحلق بدوام النظر إلى الحق ٠‏ 
واللامتى يرى الاق فيخق عمله وحاله . وكل ماذ كر ناه من قبل وصف إخلاص 
الصوق ؛ ولهذا قال الزقاق : لابد اسكل مخلص من رؤية إخلاصه ؛ وهو نقصان 
عن سكال الإخلاص . والإخلاص عو الذى يتولى الله حفظ صاحبه حتى يأف به 
على العام . 
قال جعفر الخلدى : سألت أبا القاسم الجنيد » رحمه اللهءقلت : أبينالإخلاص 
والصدق فرق ؟ قال : نمم ؛ الصدق أصل وهو الأول » والإخلاص فرع وهو 
تايع » وقال : بسْبما فرق » لأن الإخلاص لا يكون إلا بمد الدخول ف العمل 
ثم قال إنما هو إخلاص ؛ وتخالصة الإخلاص » وخالصة كاثنة فى الخالصة » فل 
هذا الإخلاص حال الملامتى » ومخالصة الإخلاص حال الصو . 
والخالصة السكاثة فى الخالصة بمر : عخالمة الإخلاص . وهو فناء المبد عن 
رسومه 'روية قيامه بقيومه بأل غيبته عن رؤية قيامه وهو الاستهراف فى المين عن 
الآثار والتخلص عن لوث الاستتار » وهو فد حال الصو . 1 
)١( <<‏ «قاساة » ولاماناة من العنت أى الشدة والتعب . 


ولام تيم فى أوطان إخلاصه غير متطلع إلى مه وهلا ترق 
واضم بين لللامتى والصوق ٠‏ 

وم بزل فى «خراعان» منهم طائقة . ولم مشا عبدون أساسهم ويعرفوني, 
شروط حالهم ٠ ْ ٠‏ 
وفاما بتداول ألسنة أهل المراق هذا الإسم 1 

حك أن بحض لللامتية استدعى إلى سماع فامتنع » فقيل له فى ذلك » فقال : 
لأنى إن حضرت يظهر على وجد ولا أوثر أن بعل أحد حالى . 

وقيل إن أحد بن ألى الموارى قال لانى سلمان الدارااف : إى إذا كنت 
فى الخلو: أجد لماملتى لذء لا أجدها بين الناس . 

فقال له : إنك إذن لضعيف < ٠‏ 

فاللامى ؛ وإن كان متكا بمروة الإخلاص » مستفرشا باط المدق , 
وَل علي بنة ؤي الى وما أحنها من بنية من الإخلاصس والفنيق . 
والصوفى صفا” ' من هذه البقية فى طرفى العمل والترك للخلق وعزلهم بالكلية ؛ 
ورآم بعين النناء ٠‏ والزوال؛ ولاج له ناصية التوحيد» وعاين سر ول تمال : 
( كل شىء اين ١‏ لات فى بعض غلباته ه لبى فى 

ولد 5 إخنا, للامت احا على وجهين ؛ أحد انين اجنين الإنخلزس 
والمدى الوه الآخر » وهو الأم لست المال عن غيره بنوع غيرة » فإن من 
خلا تمحبر به بكر ٠‏ أطلاع الفير عليه وبل يبلؤفى صدق الحبة أن يكره اطلاع أحد 
ع ا 

. صفى عن هذه البقية ., 0 (5)آبة دقه هم من سورة القسس‎ )١( 





- 


على حبه محبوبه . وهذا وإز علا فق طريق الصو علة ونقص ؟؛ فملى هذا - 
الللامتى على التصوف ويتأخر عن الصو . 

وقيل ‏ إن من أصول اللامتية أن الذ كر على أر بمة أقسام: ذ كر باللسان » 
وذ كر بالقلب » وذ كر بالسر » وذكر بالروح » . 

فإذا صح ذ كر الروح سكت السر والفلب واقان عن الذ كر » وذك 
ذ كر المشاهد: . 

وإذا صح ذا كر ااسر سكت القلب عن الذ كر » وذلك ذاكر اطيبة . 

وإذا صح ذ كر القلب فتر اللسان عنالذ كر » وذللك ذكر الالاء والنهاء . 

وإذا غذل القلب عن الذ كر أقبل اللسان على الذكثر » وذلك ذكر 
«المادة ». 

ولكل واحد من هذه الأذ كار عند آقة » فآفة ذكر الروح اطلاع السر 
عليه » وآفة ذ كر السر إطلاع القلب عليه » وآفة ذكر القاب اطلاع النفس عليه 
وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه » أو طلب ثوابه”'؟ » أو ظن أنه يصل 
إلى ثىء من القامات به وأقل الناس قيمة عندمم من بريد إظهاره وإقيال اماق 
عليه بذلك . 

وسر هذا الأصل الذى بنوا عليه : أن ذكر الروح ذكر الذات » وذكر 
السر ذ كر الصفات بزعمهم » وذكر القلب من الألاء والددماء ذ كر أثر الصنات 
وذ كر النفس متعرض للعلات ؛ فُمنى قوهم:« اطلاع السر على الروح» بديرون 
إلى التحقق باافناء عند ذ كر الذات وذ كر الطيبة فى ذللك الوقت ذ كر الصفات 
[مشعر بنصب الهيية ]7 وهو وجود الهيية » ووجود الهيبة يستدمى وجوداً 





(1) وفى نسخة : ثوب به. 
(؟) مابيق الفرسين ساقط فى بض النم 


لسك سل 


ِ زأد ال 3 ععة / 
وبنية » وذلك يناقض حال النناه » وهكذا ذ كر عر وجود هيبهة وهو ز 
المفات يشعر :: القرب » وذكر القلب الذى هو ذكر الآلاء والنمماء مشر 1 
لف 
يمد ما لأنه اشتذال بذكر النعمة وذهول؟ عن النم . 


والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية العطى ضر ب من يعد العزلة ؛ واطلاع 
النفس نظراً إلى الأعواض اعتداد بوجود الممل » وذلك عين الاعتلال حفيتة . 


وهذه أقسام هذه الطائفة و بعضبا أعللى سن 909 ؛ وأنله أعلٍ. 


(1)غنة . 





الباب التاسع 


فن أولتك قوم” يسون أنفسهم 9 قاندرية » تأر » و « ملامتية 6 ثارة 
أغرى» ٠‏ وقد ذكرنا حال اللامتى » وأنه حال شريف ومهام عَرْرْ ؛» ومأك 
بالسان والآثار» وتمقق بالإخلاص والصدق , ول س ثما برعم المفتو نون بشىء !! 


فأما « القاندرئ* » نهو إشارة إلى أقوا 4 29 طيبة تاوبهم <تى 
خركوا العادات » » وطروا التقييد بآداب الحالسات والخالطات » يا 
ميادين طيبة قلومهم ؛ فقات ت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض » ول يبالوا 
بتذاول ثىء من لذات الدنيا م نكل" ما كان مباءا برخصة الشرع ء ورابما 
اقتصروا على رعاية الرخصة ول يطلبوا حقائق المزيمة » و.م ذلك مم متمسكون 
بترك الادخار » وترك الجع والاستكثار ولا إترمون عراس المتقشنين والنزهدين 
وللتءبدين ء وقنموا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى » وأقتصروا على ذلك » ولس 
عندم تطلم إلى طلب عزيدر سوى ماهم عليه من طيبة القلوب . 

والفرق بين اللاءتى والتلندرى : أن اللامى يعمل فى كن العبادات » 
والقاندرى” يعمل فى مخريب العادات » واللامتق بتمسسك بكل أبواب اليد واعاير, 
ويرى الفضل فيه ؛ واسكن ء أن الأعمال والألعوال وريز نفسه مواقف العواء- 
فى هيلقه ومابوسه » وحركانه » وأموره ستراً لااحال لثلا ينان ن له ؛ وهو مم ذلك 
ينطع إييطاب الريك » باذل ٠‏ تجموذه فى كل ما بتقرتب به العبيد . « 

والقلندرى لا بتقيد مبيئة ولا يبالى با يرف من حاله ومالا يعرف » 
ولا يدمطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله , 


##""" و 0000# 


الأشياء موائهبا وبدر الأوفات والأحوال كلما الم . شي 


ات تعر ما قيض نر ١‏ ويغاهر نا 
7 : 2 5 007 1 قم ا : 7 ب 


أن يلير مبوياك الأمور فى مواضهها محضور عثل » وصمة توحولر ؛ وكال معرفة 
ورعاية صدق وإخلاص ٠‏ 

58 النتونين مموا أنفسهم ١‏ ملامتية » الس | ليلس الصوفية ؛ 
ليننسبوا مها إلى السوفية ؛ وما هر من السوفية بثىء !! بل فى غرور وغاط , 
بتسترون بليسة الصوفية توفيا تار: ودعوى ثارة أخرى ؛ وينترجون مناهج أهل 
الإاءة وبزحو 3ق أن ميأرهم حَلَمت إلى الله تعالى » ويقولون : هذا 
هر الظفر بالراد . 

والارتسام بعراسم الشربعة رئهةٌ الموام والقاسر بن الأفهام » المحصصرين فى 
ميق الاتتداء تقليداً . وهذا هو عين الإطاد والزندقة والإبعاد ؛ فكل -تيتا 
ردتها الشريمة نبى زندقة . وجول دؤلاء المثررون أن الشريعة حق' العبردية ؛ 
تاس خب تيزو درو سار من رأ اليك #تيد. التاق اتير 
وصار معطالبا بأمور وزيادات لا بطالب بأ من صل إلى ذلك » لا أنه بام 
ون عنقه رقة"2 التكليف » ويخامر باطنه الزيغ والنحريف . ظ 

أخيرنا أبو زرعة »عن أبيه الحافظ المقدمى » قال : أخير نا أنو مد انايب 
آل : عدئنا أنو بكر بن عمد بن عمر قال » حدائنا أب بكر بن أبى دارد قال ! 
حدئنا أ«د بن صالح قال : حدثنا عندسة قال : حذئنا وس بن بزبد » آل ؛ 
قآل عمد ؛ بمنى الزهرى ؛ أخبرنى حيد بن عبد الرحن أن عبد أ بن عنبا 
ابن مسعود ؛ حلثه قال : سمعث عمر بن المطاب رضى الله عنه يقول : إن أناما 





., ديقة ! جل‎ )١( 


كانوا بو خدورن بالوعى على عرد رسول الل >لل ا!ء عأيه وس 1 وإن ألو حص 
فد اقم ؛ و إنما نأخذ م الأن مالم من أمالم» فن اظور لنا أخيرا أسذاء 
وقركيناة ؛ وليس إلينا من سريرتة شى 0 الله تعالى حماسو فى سر يرقة , 

ومن أظير لنا سوى ذلك لم تأمده و إن قال سير يرثي حسنة”!؟ , 

وعنه أيما رغى الله ثتالى عنىء قال : ١‏ من عرض نفسه انهم فلا يارمن 
دن أساء به الفآن 6 » فإذا رأينا مهارن ممدود الشرع موملاً لاصلواث الفروضاث 
لا يمتد حلاوة الثلاوة والصوم والصلاة ؛ ويدخل فى المداخل الكروهة الهر"مة 
تنوه ولا نقيله » ولا نقبل دمواء : أن له سربرة صالحة . 

أخبر نا شوشنا ضياء الدين أبو النصيب السسبهروردى إجاز: من همر بن أحد 
عن ألى حاف » عن الى » قال ؛ سعءث أبا بكر الرازى يفول : سمءث أبا محمد 
الجر برى بثول : ممت انيد يقول ارجل ذ كر المرفة ٠‏ فقال |ارجل ؛ أهل' 
الممرفة بالله يصلون إلى ثرك الحركات من باب البر والتذوى إلى الله تهالى , 

فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلمو! بإسقاط الأغال . وهذه هندى 
دفليمة 6 والذى بسرق ويفى أحسن عالاً من الذى بقول هذا » وإن العارفين 
الله أخذرا الأخمال عن الله وإليه برجمون فيها » وأو يقبت" ألف هام لم 
أاقص من أهال البرذرة ؛ إلا أن شمال بى ووعهاء وإنها لآ كيد في معرفتى 
وأفرى الى . 0 

رهن جل أوانك قوم بقولون بالاول » وز هون أن الله نعالى 10 


في أجسام يصطفيها ٠‏ وبسبق لأنهامهم مءنى من قول النساري فى اللاهرت 





ش (1) رواء البشاري . م سا 


#6 ست 


ومنهم من إستبيح النظر إلى الستحسنات إشارة إلى هذا الوهر ؛ ويتخايل له 
رمت والكلات فى بمض غلبائهكان مضمرا لثىء ما زموه ؛ مثل فول الخلاج 
« أنا المق » . وما محى عن ألى بزيد من قوله « سبحانى » ٠‏ 0 


حاما أن نمتقد فى أفى يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى المكاية عن الله 
تعالى » وهكذا ينينى أن بسقد فى قول الملاج ذلاك ٠‏ 1 

ولو عنا أنه ذكر ذلك القول مُضيراً لثىء من الملول رددناه كا تردهم ١‏ 

0 5 5 5 ره ه يم 8 

وقد أتانا رسول الله صلى له عأيه وم بشريعة بيغاء نفية إسقه رم ا كل 
سبحانه وتعالى مره أن حل" به ثىء أو محل بثىء ؛ حتى امل بعض المفتونين 
يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية » ويكون قد سم كات تعلقت بباطنه فيتأاف 
.4ف فكرءكات ينها إلى الله تعالى وأنها مكالة اله إياه » مثل أن بقول : 
قال لى » وقلت له . وهذا رجل إنّا جاهل بنفسه وحديئها » جاهل بربه؛ و بكيفية 
الكالة والحادثة؛ وإمًا عا ببطلان ما يقل » “له هواء على الدعوى بذلك ؛ 
بوهم أنه غلفر بشىء . وكل هذا ضلال . 00 1 
ظ وردت عليهم بمد طول «ماملاث لمم ظاهرة وباطنة ؛ وتمسكهم بأصول القوم من 
صدق التقوى وكال الزهد فى الدنيا » فلدا صفت أسرارهم تشكات فى سراترهم 
عخاطبات موافقة ا-كتاب والسنة » فنزلت مهم تلاك الخاطبات عند استفراق 
السكتاب والسنة ؛ منهوماً عند أهل؛ مواقا لل ؛ ويكون ذلك مناجاتة لسرائرهم 
ومناجاة سرابرهم إباهم فينبتون لنفوسهم مقام المبودية » ولولام الربوية ؛ 


ظ الحدود والأحكاء والحلال والحرام . 


سس وم ل 


فيضيفون ما يمدونه إل ت#ر-سم و إلى مولام » وم مع ذلك «الون بأن ذلك 
لبس كلام الله ؛ وإئا هو عل حادث أحدت اللهفى بواطهم . 

ريق الأسواء ف ذلك الغراد إلى الله تعالى م نكل ما مث نفوسهم به 
حتى إذا برك ساحتهم من اطوى الممرا فى بواطنهم شيدا ينسبونه إلى الله 
تعالى نسبة الحادث إلى الحدث لا نسية الكلام إلى المتكلم , لينصانوا عن 


ظ الزيغ والتحريف - 


ومن أوائك قوم يمون أنهم ينرقون فى بحار التوحيد ولا يذبتون 
وبسنعلون لنفو سهم حركة :وملا » بزعمون أنهم يجمبورون على الأشياء » وأن 
لا فمل هم مع فمل الله ؛ وبسترس لون فى العامى وكل” ما تدعو التفوس إليه » 


ويركنون إلى البطلة ودوام النفلة والاغترار بلله » والحروج من الله » وترك 


وقد سثل سملن عبد لله التسترى عن رجل يقول: أنا كالياب » لا أتمركلك 


إلا إذا حركت . قال : هذا لا يقوله إلا أحد رجلين : ما صديق : أو زنديق؛ 
لأن الصديق بقول هذا القول إشارة إلى أن قيام الأشراء باه مم إحكام الأصول 
ورعاية حدود العبودية . والزنديق يقول ذلك إحاها للأشياء على الله ٠‏ وإسقاماً 
للاعة عن نفسه وامخلاعا عن الذين ورسمه . 0020 


0 | اما من كان تقد لحلال و المر أم ؛واطدو د والأحكام ؛ 3 8 المصية 
ذا صدرت منه » ممتقد) وجوب التوبة منها فهو سايم صمح ؛ وإن كان نحت 


القصور بأ دكن إليه من البطالة ؛ ويسلتروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد 
ل البلاد» متوملا إن تناول الاذائذ والشموات ؛ غير متمسك بشيخ يؤد به 
, و مو 95 ٠‏ ْ 

1 لى به 7 5 م 0 03 ٍ * 9 9 

53 ويبهسره بعيب ١‏ هو فيه ؛ واه الوفق .. 0530 
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الاب العاشر 
فى شرح رتبة المشيخة 


ورد اطي عن رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ توا تبن د نيذه 
لعن سه تم لأقسدن” ل أن ١‏ احا * عباد الله الي الى لم الذن اعم ف إلى 
افد ديرن عا الشرإل الله مون على الأرض الشيعة 4" . 


وهذا الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسل هو , رغبة التاييقة ,الدع 
إلى الله تعالى ؟ لأن الشيخ يحبب الله إلى عباده 00 ؛ ومحبب عباد الله 
إلى الله » ورتبة الشيغة من أعلى الرتب فى طريق الصوفية » ونيابق الابوة 
فى الدعاء إلى الله . ظ 
قأما وجه كون الشيخ تمتب عباد الله إلى الله ؟ قلأن اليم بسلك بالريد 
طريق الاقتداء .رسول اق صل الله عليه وسلٍ ؛ ومن صح اقتداؤه واتباءه أحبّه 
الله تعالى ء قال الله تعالى : ( قل إن كلتم تحبون الله فاتبحوف محبب الله )”", 
ووجه كونه تُْبَب الله تعالى إلى عباد. ؟ لأنه بلك بالريد طريق الرزكية » 
وإذا ترك النفس انحات مرآء القلب » وانمكست فيه أنوار العفامة الإلهية » 
ولاح فيه جمال” التوحيد » واتمدذّبت أحداق البصيرة إلى مطالمة أنوار جلال 
القدم ورؤية الكل الأزلى ؛ ؛ فأحب المبد” ربه لا عحالة » وذللك ميراث العزكية » 
قال لق تعالى : ( قد أفلع 5 اماك والوضرا انر 5 رفة لله تعالى . 





. من آية ١م من سورة آل عمران‎ )١( 
٠ اق من آبة به من سورة الشمس‎ 





حا “يا ]8 ملت 


500003 : وأيضا مرآ: القلب إذا اجات لاح‎ ٠ 

#٠‏ عع يما كعات عطقو اهيا بوسر اوبرت اويا 
ولااحت الاخرة ونمانها يكنبها وغايتها » فعنكشن البصيرة 
وحاصل العزلين » فيحب المبد الباق ويزهد فى النانى , 
وجدوى المشيخة والتربية , ها 
به الطالبين . 


أخبر نا أو زرعة عن أبيه الحازظ المقد 


: حميقة الدارين 


تتظهر فائد التركية 
لشيخ من جنود لَه تمالى رشد به امريدين ومبدى 


دسى ؛ قال :أخيرنا أبو الفضل عبدالواحد 
ابن على مبمدان آل : أختريا أبو بكر تمد بن على بن أحد الطومى آل : 
مدعنا ؟ بوالء.باس محمد بن يعقوب ؛ قال : حدئنا بقية » قال : حدئتا صنوان بن 


عمرو ء قال : حدثنى الأزهر بن عبداتٌ قال : : قدسمعت عبد الله بن بشر صاحب 


1 . رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : كان يقال إذا أجتمم عشرون رجلا أوكير 


فإن لم يكن فبهم من يهاب الله عز وجلى ققد حضر الأ ر 6 فعلى الشايم وقار أت 


0 د يتأدب ١‏ د عد وباطن) ؛ قال اف تعالل + [أيلنك الذين هدى أ 


الع ل ارا أمرا لاا 000000 


, صل الله عليه وسل حا كياً عن ربه : ( إذا كان الخالب على عبدى الاشتغال لى 
: د جماث همده ولذته فى ذ كرى فإذا <ملت همته ولذته فى ا وعشعته 


ورفمت المحاب سق وبدئة »لا سبو إِذا مها الناس 0 أوانلك كلامهم ولام 


8 الأبيامء أ لئك الأ بطال حم » أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض عقوبة أو 
١‏ :.عذايا ذ كرتهم فيها فر فنه بهم عنهم ٠)‏ . 


والسر فى وصول السالك إلى رتبة للشيخة أن السالك مأمور بسياسة النفس 





ا (1) آبة رقم 0 من سورة الأنمام ٠‏ 


اخ؟ سد 


مبتلى بصفاتها » لامزال يسلك بصدق العاملة حتى تمعن نفسه» و بطم نيتتها يمزع 

2 5 اده 2 عا الااعة 
عنها العرودة والءبوسة التى استصحبتها من أصل خاقتها ؛ ومها ستعمى لىالطاعة 
والانقياد للعبودية » نإذا زالت اليبوسة عنها ولانت بحرارة الروح الواصل |امها 
- وهذا اللين هو الذى ذ كره الله تمالى فى قوله : ( ثم تلين جاودهم وقاوبهم إلى 
ذكراٌ )”'؟ - نحيب إلى الميادة » وئاين للطاعة عند ذلك . 


وقلب الءبد متوسط 5 الروح والتفس دو وجمين : أحد وجبيه إلىالنشس 
والوجه الآخر إلى الروح . 


يستمد من ألروح بوجبه الدى يليه » وبمد النفس بوجبه الذى يلمها حتى 
تطمئن الننس . فإذا اطمأنت نفس السالك وفرغ من سياستها اثتهبى سلوكه 
وعسكن منسياسة النفس » وانقادت نفسه وفاءت إلى أمر الله؛ ثم القلب يشر 5 
إلى السياسة لما فيهمن التوجه إلى النقس فتقوم نفوس المريدين والطالبين والصادقين 
عنده مقام نفسه » لوجود النسية فى عبن النفسية من وجه » ولوجود ألتآ اف بين 
الشيخ والمريد من وجه بالتأليف الآلمى . قال اله تعالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جميماً ما ألنت ين قلوبهم ولكن الله ألف يينهم )”* فيسوس نفوس المريدين 
كا كان يسوس نفسه من قبل؛و يكون فى الشيخ حينئذ ممنى التخلق بأخلاق اله 
تعالى من ممتى قول رسول الله صل الله مايه وسل حاكيا عن الله تمالى : 
« ألا طال شوق الأعرار إلى لقالى وافى إلى لقائهم لأشد شوثا» وبما هيأ الله تمالى 
من حسن التأليف بين الصماحب والمصحوبيصير امريد جزء الشيسخ هما أن الولد 
جزْء الوالد فى الولادة الطبيمية ؛ وتصير هذه الولادة 1 نا ولادة معنوية » يأ ورد 


عن عبسى عليه السلاة والسلام : ( لن يلج ملسكوت المماء من ل يولد مرتهن ) . 
ظ ظ 
)١(‏ أية دقم ؟؟ من سورة اازهر , 


(؟) ؟٠‏ من سورة الأثفال , 0 1 


سن 712 نسم 


فبالولادة الأولى يصير 4 ارنياط بعالم الك ؛ ومها.ه الولادة يصير له ارتباط 
لكوت ء قال تعالى « وكذلك تدك .داهم ملسكوت السموات والأرض 
وليسكون دن الوفنين 4 


وصرف اليقين على السكمال بحصل فى هذه الولادة , 
ومهذه الولادة يستحى ميراث الانبياء وم م بصل ميراث أل نبياء ماولد وإن كن 


٠. 


ْ على كال من الفطنة والذكاء » لآن الفطنة والذ كاء نثيجة المقل » والمقل إذا كان 
! بأ من نور الشرع لابدخل الملسكوت ولا يزال مقرددا فى اللك , وليذا وقن 


0 
00 


م 
8 
0 


1 

_ 

00 
' 


1 


3 ال م ل 


والملك : ظاهر المكون . والملسكوت: بإطن الكون . والمتل : لسان الروح 


والبصيرة التى منها تنبعث أشعة اللهداية : قلب الروح . واللسان : ترجمان القابء» 


عنه يرز إلى الترجمان » فلوذا المنى حرم الواقفون مع جرد المقول المرية عن نور 
الحذاية - الذى هو موهبة اي 


٠‏ وكاأن فى الولادة الطبيءية ذرات الأولاد فى صاب 


الأب مودعة تنفقل إلى 


أصلاب الأولاد بسدد كل ولد ذرة ؛ ومح الذرات التى خاطبها الم تمالى يوم 
الميئاق نب 93 ألمت ريم ؟ 
.. مكة والطائف ؛ فسالت 


ا 
ع 


“ن ولد ادم ذرة م لما خوطبت وأجابت ردت إلى ظبر آم » فن الآباء من تنفذ 


رات فى صلب ؛ ومنهم من لم يودع فى صلبد شىء فينقطع سله » ركذا الشايع + 
نهم من نكثر أولاده ويأخذو زمنه الملوم والأحوال و بودعونها غير م كاوصلت 


الهم من النى صلى الطعليه وسلم بواسطةالصحبة ؛ ومنهم من يقل أولاده » ومنهم 


عت ؟ 77 


| عل الكفار حيث ةالوا: عير .١‏ 
هنا هو النسل الذى رد الله على ر حيث ثالوا: مر اير 


من ينقطع نسله »او 


لانئكه!1: ١‏ م ظ 
ووو مع عر باورا ول على ترسوك افد مل يز 
< 00 0-7 0 النسة الع 4ف , مغراث”» 
عليه و-لم اق إكف أن تقوم الساعة © وبالنسبة يا يصل مير اسل 
إلى أهل الل 000 


5 شنا طياء الدين أبو النجيب السهروردى إملاء قال : أخيرن 
0 َ 1 ” : 9 - 8 

ا د ره الداليىء قل : أخيرنا أبو الحسن الداودى قال : أخير نا أبو عمر 
0 1 كس غ ان السمرقندى ء قال : أبو عمد الدارمى قال: أخبرن 
الجوى ء قال : أخبرنا أ بو عبران السمر ' : 4 
: ن عل فال : حدئنا عبد الله بن داود » عن عاسم » عن وجا بن حيرة , 
0 كثير من ه .قال :كنت جالما أبى الدرداء فى 
عن داود بن جيل » من كير بن فيس 0# 0 ْ ر 


مسجد دمكى » فاتاه ر مر ع 1 
بلغنى ععلك أنك تعدل نه عن رسول اه 


ا 0 قمعي فيك 
0 صا يك "حارج ؟ قال: لا . قال: ولا جاه بك غيرها! 
يال :الا . قال : ممت رسول الله صلى اقه عليه وسلم يذول 4 ( عن سلقك طرلكا 
يلتمس به علا سلك َه به طلريتًا من طرق الجنة » و إن الملاكة لتذم أجعما 
را لعطالب العم ؛ وإن طالب العل يستقفر له من ف الدماء والأرض حتى اليتان 
فى اللاءء وإن فغل المام على العابد كفطل الاعر على 2 الور 07 
الماناء ثم ورثة الأننياء وإن الأنياء ل يُورثوا ديناراً ولا درثها إنما ورئوا الم ؛ 
فن أخذ به أخذ مخله ‏ أو بخط وافر )ا . ظ 0 
يسيم 

()من الآبة ص من سورة الكوئر . - 0 
م( رواء أبر داود والترمدى وان ماجة وان حبان فى صحصة والمتى در 


ذا الساقى عند أبن ماجة والحديث مقبول وقبل حسن ٠‏ 





جح ازوجع سدم 


2 يل ما ابوت اد ف عند آدم أفى البشر عليه السلام »ثم انتقل 
منهكا | نتقل منه انان والنهياة ومأ ندعو إليه الننس والثيطان » كا ورو : 
أن اله تالى أمر جه ايل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأرض » ولله تماى نظر إلى 
لأجزاء الأرضية الى كرما من البوهرة التى ختما أولاً فصار من مواقم نر 
لله إليها ها خاصية ماع من الله الى والجواب » يك خاطب السدوات 
والأرضين بقوله : ( ١‏ ثقيا ماوعا أو ريغا فنا أتينا طائمين”"؟ ) لحمل أجزاء 
الأرض مهذا عد خاصية السماع م انتزمت هذه الخاصية منها بأخذ أجزامها 
لتركيب صورة آدم فركب جسد أدم من أجزاء أرضية محتوية من هذه الخاصية 
فُن حيث نسبة أجزاء الأرض تركب فيه ألهوى » حى مد يده إلى شجرة الفناء » 
وى شجرة المنطة . فى أ كر الأقاويل ‏ قتطرق مها لقاليه القناء » وب كرام 
لله إياه بتفخ الروح الذى أخبر عنه بقوله: ( فإذاسوبته ونفخت فيه من روم 57 
قال الم واطدكة #التسوية هاز ذا نس منفوسة » وبتفخ الروح صار ذا روح 
روحاتى” ؛ وشرح هذا يطول . . قصار قلبه ممدن الحكمة » وفا لَه ممدن الموى» 
فأنتقل منه الل والهوى وصارا ميرا نه فى ولد » فصار من طريق الولادة 1 
بواسطة الطبائع اانى هى محتد” " الوى . وءن طريق الولادة المنوية أيَا بواسملة 
الم ؛ فالولادة الظاهرة تطرق" إلمها الفناء » والولادة المعنوية عمية من الفناء ؛ لأنها 
.وأجدت من شعرةااخلد وه شجرة العم لا شجرة الحنطة التى سماها | بلس شجرة 
الخلر » فإبليس يرى الثىء بضده ء فتبين أن الشيخ هو الأب ممنى ٠‏ وكثيراً 
ن شوضنا شيخ الإسلام أبو التجيب السهروردى رحمه الله بقول : « ولدى 
من سلك طر بق واهودى بهدى »© , 


(1) آية دم أاءن سورة فصلت ظ (؟) من الآية 4؟ من سورة اأسسر,ء 
(ع) مولودة . (١‏ الحمتد ح الأصل. 
يي 2 «* 00 ش (5- عوارف) 


ب؟4؟ _ 


ل 9 
ا : ساك بجرد . ومجدو #راد ؛ 5 
000 المذبةع ومحذّوب متدارّك بالسلوك .٠‏ 


تانايك الطر'د لابن 
عيد حفله من زحمة تعالى فى مقام المماملة والرياضة » ولابرتق إلى حال وح 
بامدرتج ةد 00 

المذوب الكد من غير سلولك سبي بآيات اليقين » ويرفم عن 
شيثا من بن المجاب » ولا يوخ فى طريق المعاملة 

له الله تعالى » وهذا أبنا 


لا هل دل #مشيخة ويذف عند حظله من اله مر و“حا يحاله غير مأخوذ فى طريق 
[ممه ماعدا القريضة . 

والسالك الذى درك بالجذبة هو الذى كانت بدايته بالجاهذة والكابدة 
لا بالإخلاس ولف الشروط »ثم أخرج من وهج المكابدة إلى رو 
الخال : فوجد الال بعد الما واتروكح بذسمات الفضل ؛ وبرز من مضيق 


للكابدة إلى منسم للساهلة ؛ وأونس بنفحات الضر ب » وأفتح له بابمن الشاهدة 


وصدرت منه كلات الحكة » ومالث إل القأوب؛ 


0 0 رعاوه 
0 


وار ف جره خوة/ ني ولا ل فى وا" بفترس ؛ بؤ ملل 





ا (0) اطبود أل 


كول للمشيخة ولا يثبلتها لبقاء صفات نفسة عليه » فيفن 





ل 


ومنخ حال من أحوال التربين ؛ بمد مادخل من طريق أجمال الأبرار 
الصالمين وبكون له أتباع” ينتذل منه إليهم علوم" » ويظهر بعاريقه بركة . ولسكن 
قد يكون محبوسا فى حاله » كما حاله ذيه لابطاق من وَثاق الحال » ولا يلغ 
كال النوال دل تدس دوه نا" واف* عي 8 وزاقين أيتنا الم 
درجاتٍ »ولك المقا الأ كل فى الشيخة القدم” الرابع » وهو : اذوب 
التدارك بالسلواك ببادثه المق بالكشوف وأتوار اليقين ؛ ويرفم عنقلبه الحجب» 
وباقي بار المشاهدة ؛ و بنشرح صد ره و بنفسح قلبه » و بتجافى عن دا رالغرور 
وينيب إلى دار الخلود » ويرتوى من بحر الخال ؛ ويتخلص من الأغلال 
والأعلال”2 » ويقول معان :لا أعبد ربًا لم أره ء ثم يفيض من باطنه على ظاهره » 
ونجرى عليه صورة الجاهد: والمعاملة من غير مكابدج وعناء » بإزاذة وهناء » 
ويصير قالبه بصفة قلبه ؛ لامتلاء قلبه حب ربّه » ويلين جلده كا لان قلبه » 
وعلامة لين جلده إجابة قالبه العمل كإجابة قلبه » فيزيده اله تعالى إرادة خاصة » 
ويوزقه حبة خاصة من محبة الحو بين الرادين : ينقطم فيواصّل » ويُمرض عنه 
فيرال ؛ يذهب عنه جمود النفس ويصطل محرارة الروح ؛ يع عن قلبه 
عروق الننس . 


قال اله تعالى :ام وال اشن ريق امنا ييا اي تيد 
منةجوة الذين: 0 لين جلدم و قلويهم إلى ذ كراش)”" 

. أخير آن الللرة نايع "كا آنه الفلوب تلين » ولا يكون هذا إلا حال 
الحبوب المراد. ظ 0 





<0 220 جع عل وهر الرض وكل ما يدف البالت.‎ )( ٠“ 
! . آبة رقم ؟ من سورة الزمر‎ )0( 


ممصي اللببل ا م 


1 يّ القلب فق له * ارم 

ىبن > أ يي ل يل إل اب »قل ف ٠‏ مز 
سي بوبيل هك فى يجارى العروق الشتيتكة بالدشس إلى حد القلب, 

: مجاريما ٠‏ وامتزج عر قك بماء الرحمة 


مايك يا ثن» 
قث فهامن صدى 
: بذلك سلطانك إلى القلب , 


فإذا كك العر وف كز 
3 يمرى واحذ © :ويصل 
الترشخ من جانب القلب فى “رك و 


1 ور قزمت" نلك العروق” من قلبه فيصير القاب سلا , 


ع الي 1 نهل 'إلى اللشتبكة بالقلب » فلا يمل إلى القلب 
سلطائك » . ظ ٠‏ 


ظ الحبوب" الراد اذى أَهّل لمشيخة لم قلبه وانشرح صدره ولان جاده ؛ 
؛ ونفله بطبع القلب » ولانت النفس .بعد أن كانت 
إثار: بلشوء سععصية » ولان الجلد فين الننس ٠‏ ورذ إلى صورة الأمال 
بد وجدان الخال » ولا تزال روحه ننجذب إلى الحضرة الإطية ؛ فيستنيم 


اروح ب » ويستتبع القاب النفس” » ويستتبع النفس' القالب” ؛ فأمعزجت 
الأعمال” القالبية والقلبية ' وامخرى الظاهر> إلى الباطن . والباطن” إلى الظاهر ؛ 
والقدرء إلى المكة ؛ والحمكمةٌ إلى القدرة » والدنيا إلى الأخرة » والآخرة 

ولو كشن النطاء ما ازددث ينين » 


إلى الانيا ء ويصح له أن. يفول : 
فمند ذلك يطأق من وَثاق الحال ويكون منيطراً على الخال » ]حال سيظرا 


نسار قلبه بطيع الروح 


هليه ؛ ويصير حركا من كل" وجه . 
والشبخ الأول الذى أخذ فى طريق الحبين حر*ين رق" النفس ؛ ولكن 
ربما كان انا فى رف القلب . ْ 1 
ش 1 
وهنا اشيخ فى طرين المبربين حر ين رق" القلب :سك هو حر" ين 
رف النغى. . مي ا أ 


ا © #ملتة 

وذلاك أن : الفس حجاب ظدان أرط أعنق منه الأول + والقلب 
حجاب نورانى سماوى أعتق منه الآخر» فصار أرب » لا لقابه » ولمَوَقده لا اوقتهء 
---00- 5 
فسبد الل حا وآمن به صدقاً » وبسجد لله سواده وخياله » ويؤمن به 
فثادويع د عة 4 م ءْ : 
و و لسانه.2» م قال رسول_ الله صلى الله عليه وسلم ق يمع 
سععرده ؛ ولا يتشخاف عن العبودية ممه شعرة ,؛ وتصير عبادته مشا كلة 
لعبادة اللانكة : ( وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالندو والأصال )0 . 

فالقوالب عى : الظلال الساجدة ؛ ظلال الأرواح المقر"بة فى عام الشهادة : 
الأصل كثيف » والظل لطيف . 

وى هلم النيب : الأه_ل لطيف ؛ والظل كثيف » فيسجد لطيف 
52 


ولس هذا لْن ادق طريق الحبين نه إلستقيع صور الأعمال 0 
وعتلىء ءا ل د وجدان الخال . 

وذلك قصور ف العلل » وقلة فى الاظ » ولوكثر الملم رأى ارتباط الأعمال 
بالأحوال كارتباط الروح بالجسد ء ورأى أن لا غنى عن الأعمال كا لاغنى 
فى عالم الشهادة عن القوالب . 

فا دامت القوالب بافية فالعمل باق . 

ومن صح فى للفام الذى وصنفناه هو الشيخ الطلق » والعارف الغحقق » 
والغحبوب المت نفاره دواء ١‏ وكلامه شفاء » بال ينطق ( وله سكت 





(1) آبة رقم 18 من سورة الرعد . 


14 د 


إلى بالتوافل حتى أحه » فإذا أحي 


ال المبد يتعراب 
لاد 
لى ينطاق © ولى صر ...76 


يا ورد : 3ل 
ين تا بكر 


للدي 

اح إلى ذوعا 
يه 1 اناق عرف مر 
0 ظ 


ويد وَمؤيْداً 


بن ؛ ار 4ن عطاء 0 عيذة أديئه ) 
, ؛ فيكون فى الأشياء عراد اي 


عل أن ل تعال بريل منه الدخول” :د دخل فمها اراد 
لله 8 )لا لكون الصدورة تمودة : 5 د 2 لقانم بواجب خدءدة 


عبد أ نعالى . 


0( 4 رجه الخارى فى باب التواشع تن صديك طول 4 ويه 557آآ يرال ا 
فدى شرب إلى بالنوافل فس أحبته كات ضري الذى إعمم ! به وجشرء 1 
ني ايض اورجه اتير ده ٠‏ وإن سألنى لأعطنه ؛ ٍ) 


رإن أسئطاذلي لأعبذنه 6©. 





الياب الحادى عثر ‏ ظ 
فى شرح حال الخادم ومن يتشبه به 


أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام » وقال : يا داود » إذا رأيت لى طالب 
فكن له خادما » الخادم؛ يكدخل فى الخدمة راغبا فى النواب وفما أعد الله تعالى 
للمباد ؛ ؛ ويتصدى لإيصال الراحة و"يفرغ' خاطر القبلين على الله تعالى عن مهام" 
معاشهم » ويفمل ما يفعله له تعالى ببية : صالمة » فالشيخ واقف مع عراد له تعالى » 
والخادم واقف ممع ندته » فالخادم يفعل الثىء ثُّ تعالى ؛ والشيخ يفمل التىء بن ؟ 
فالشيخ فى مقام للقوّبين » والخادم فىعقام الأأرار . فوختار الخادم البذل والإيشر . 
والارتفاق من الأغيار الأغيار”2 » ووظينة وقته تصديه2؟ تلدمة عباد الله : 
وفيه يعرف الفضل وابرجحه على نوائفله وأعاله » وقد” يقب من لا يعرف د 
من الشيخ الخادم” معام الشيخ. ( ورا جول الحاوم” أبظا ال يه ؟ فوحسب 
ليه تشيينا ثلة العم واندراس علوم القوم فى هذا الزمان » وقناعة كتير 58 


الفقراء من المشابخ باللقمة دون العم والخال 2 فكله . ن كان أ كثر إطماماً 


هو عندم أحق بأأشيخة ولا يدون أنه خادم وليس بشوخ 1 واعلادم مقع 
جسن وح ل مالح من الله تعالى . 


وقد ورد ها يِذ[* على فضل الخادم فيا أخيرنا الشيخ أبو زرعة بن الحافظ 
أبى الفضل تمد بن طاهر القدمى » عن أبيه . قال : أخيرنا أبو النضل عمد بن 
عبد أن اللقرى ؛ قال : حدثئنا أبو الحسن عمد بن الحسين بن داود العلوى » قال - 
حدئنا أبو حامد الحافظ » قال : حدئنا المباس بن عمد الورى وأبو الأزهر قالا : 





..  ضرعتلا مي التصدى وهو‎ ))( ٠ : . وف نسخة : للأخبار‎ )١1( 


1-7 ا ود 


انان عق الأوزاعى عن يى بن ألى كثير ؛ عن 
أن البى سل الله عليه وسل أنى بطعام وهو ب دي 
58 قال لألى بكر وير كلا فالا : إن مناهان.. قال : اسلا 
اس ب نر ميك أونو كلا » ب : أتكا عنما الموم عن امد 
الى كا سكلا واخلاما أنقستي . اعفادم يحرص على حيازة 
000 ركس تارة » وبالاسترفاق ارو تارة أخرى » 
59 لوا , ولا بالى أن يَدخْل فى كله مدخل لا يذه الشرع لحيازة 
لفن باطدمة. بورق ليخ بنفوذ البصيرة وقوة المل أن الإنفاق يحتاج إلى عل 
ام ومماانا تخليص الي عن شوائب الاذس والشهوة | لخفية ؛ ولو خامت 


عدننا أو داود وال عد 
إى سللة ؛ عن ألى هريرة 


: م دا ع 
نيه ما رغب فى ذلاب » أوجود عراده فيهء وحاله ترك المراد وإقامة عراد الحق , 


أخمرنا أبو زرعة؛ إجازة ؛ قال: أخير نا أبو بكر أحمدين على بن خلف إجازة ؛ 
قال : أخبر نا الشيخ عبد الرجن السلبى » قال : ممعت تمد بن الحسين بن اشاب 
يقول : سمعث جعفر بن عمد بقول : عدت المنيد نقول : “معت السرى يقول: 
وأثرن؛ طربًاً مغنمر) قسد9؟ إلى الجنة » فقات له : ما هو ؟ قال لا تسأل 
من أحد شيم : ولا تأخذ من أحد شبئًا؛ ولا يكن ممك ثى» تمطى منه أ<د شيئا». 

والخادم برى أن من طريق الجنة : الخدمة » والبذل » والإيثارٌ » فيفدم 
المدمة على النوافل ويرى فضلها . ولاخدمة فضل على النافلة التى يأتى بها اامبد 
طالباً مه الثواب غير النافة التى يتوحّى 27 بها صمة حاله مع الله تعالى لوجود تن 
قبل وعد , 8 


(1) درز الارب درزاً ح خالله. وفى ب ( والدرزء ) 
(9) الماناة ح القاماة واتي | (؟) قصدأ ست وسطا (4) بتحرى ويفصد 


فعس 


وبما يدل على فطل امخدمة على الناقة ما أخمرنا به أبو زرعة قال : أخيرنى 
والدى الحانظ لأقدمى ؛ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد السمسار بأصفبان 
قال : أخبرنا بواجي بن عبد الله رشيف قال : حدثنا الحسين ن اسماعيل 
الحامل قال : حدثنا 59 الساب قال : حدئنا أبو معأوية قال : حدئنا عاصى » 
عن مورق ؛ عن أب “آل : كنا مع رسول الله صلى الل عليه ول » فا السائم , 
وهذًا المفطر عنما فى بوم حار شديد ار » فنا من يتقى الشمس بيذه : 
وأ كثرانا ظلاً صاحب” التكماء يتغل" به » قام الصامون » وقام النارون 
فضربوا الأبنية وسقوا الركاب » ققال رسول الله على الله عليه وسل : ( ذهب 
لطرون ايوم الأجر) ٠‏ و عدذبة ييل على فصل الخدمة على النافلة . والخادم' 
له مقام عزيز برغب فيه ؟ فاها من لم :يعرف مخليص النية من شوالب النفس » 
وينشبه لخدام وبته دكى اأخدمة امغر اء ويد ل فى مداخل الخدرم محسن الإراد: 
يطلب التأمى بالضد'ام فتكون خدمته مدويقً ؟ منها ما بصيب فيها لموضم إيكانه » 
وحسن إرادته فى خدمة الوم » ومنما مالا يسيب فيها لما فيه من مرج اللموى 
فيضم الثى” فى عير موضعه . 

وقد يخدم بهواه فى بعض تصاريفه » وتخدام دن لا يستعق الخدمة فى 
بعض أوقاته » ويُحب اغمدة والثناء من الخلق مع ما يحب" من الثواب 
ورضا الله تمالى . 


وربما خدم لائناء؛ وريما امتنع من الخدمة لوجود هود يشامره فى حَنى 
من بلقاه بمكروه ؛ ولا براعى واجب ااخدمة فى طرف الرضًا والنضي لاتمران 
مزاج فلبه بوجود الموى ؛ وااخادم لا يدم ا موى فى ااخدمة فى الرضًا والخضب» 
ولأ ديق ا ا لالم ' ويضم الثى» فى موضمه ؛ فإذنالشخس الذى وصنناء 
آئر متخادم ولبس بخادم ١‏ | 


4ه 
97 ع 


٠‏ ولا 'عي” بين الخادم ولاتخادم إلا من له ع ععدة ألنيات وتخليصها من 
شوائب الموى . 1 
0 الس 2 فك #واب اكد كته قار ولا 3 رتبقه 
رد بس رد تبلل يصفبة 6 عا انيه ارس 
لنفسه لا لنيره » فلو اننطع رققه ما حدم » وربما استخدم من ادم » فهو مع حظ 
نمه تحدم من بخامه ؛ ويحتاج إليه فى الحائل يتكثر به 0 ويقيم به جاه نقسه 
بكر : الأتباع والأشياع ؛ نبو خادم هواه وطالب دثياه ؛ تحرص ا وليله 
فى تخصيل م يق به جاهة و يرشى فنسه وأخله وولده 4 فينّسم فى الدنيا ويتزمًا 
بنبر زَىّ الخدام والفقراء » وتنتاشر نقد بطلب ب الحفاوظ ؛ وبتولى 06 
الماع وكا كر .رق ارك موادسوواه والسطال عل التقرا.: ,” عوج الفقر أء 
إلى الى ةطب قاد روفي لين وميله رعامم بقطم ما بنومهم من 
الرقف "م 8 أحسن” حأله أ الى , تشدما 01 فل س يخادم ولا متخادم 6 
ومع ذلك كله رعا نال بركنهم باختياره خدمتهم على خدية غيرمم , وبأئائه | إلمهم» 
وقد أوردنا الخبر الأمند الذى ل سياقه زع ااقوم لا يدغى بهم جا 2 
واللَه للوفق والمين . 


ممم ) 





(1) صحيح مل فى فضل حاق الداكر 


الاب الثانى عثك 
فى ذكر خرقة المشايخ الصوفية 
لبس اطمرقة ارتباط بين الشيخ وبين الريد » وتيك 49 من امريد للشيخ فى 
فدمبوالسكر ساتؤاق الشرع لمان بريه لزالز وير رت 
على طالب صادى فى طلبه يقصد شيخاً حسن أن وعقيد: ؛ يحكه فى نفسه لصالح 
دينه برشده » ويهديه » ويعرفه طريق الواجيد » ويبصره يآفات النفوس وفساد 
الأُعال ومداخل العدو ؛ فلم نفسه إليه وبستسل ارأيه واستصوابه به أل جميع 


تصاريفه »فيليسه الحرقة إظهاراً لاتصرف فيه ؛ فيكون ابس المرقة علامة التذويض 


والتايم ودخوله فى 5 التشييخ دخوه فى حكم ا وحكم رسوله وإحياء سنة 


للبايعة هم رسول الله #لى اله عليه وسلم . 
أخبرنا أو زرعة قال: أخبرنى والدى الحافظ المقدمى قال: أخبرنا |بو الحسين 


.أحمد بن مد اليزاز» قال : أخير نا أحمد ابن تمد بن أحى م ميمىقال : حدئنا حى بن 
عمد بن صاعد قال: حدثنا عرو بن على ابن حفظة قال : “معت عبد الوهاب الثقق 
1 قرا : سمءت ى بن سءيد يقول : حدنىعيادة بن الوليد بن عبادة الصامت ع 
:قال : أخبرنى أبى عن أبيه ؛ قال ؛ « بأبعنا رسول الله صل لَه عليه وسل على 
. السمع والطاعة فى المسسر والسسر واأنشط والكره ؛وأن لاننازع الأمر أعله » وأن 
. تقول بالمق حيث "كنا ولاتمذاف فى الله لومة لانم 906©. 

فف المرقة معنى امبايمة » والفرقة عتبة الدخول فى الصحبة ؛ والمقصود الكلى 
٠‏ هو الصععية . وبالصسبة برجى للمريد كل خير . 





, محكم الريد الشبخ يمفى جعله حكما لنفسه‎ )١( 
٠ صمح مسلم ج١١ ص 4؟١ بشرح النووى‎ )0( 


#اه» سس 


وروى عن ألى يزيد أنه قال : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . 
وح الأستاذ أبو القام التشيرى » عن شيخه أبى على الدقاق أنه قال : 
الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر » وهو ا قال : 
ومحوز أنها تثمر كالأشجار التى فى الأدوية والجبال ولكن لا يكون لفا كبتها 
كيه كبة البسانين . والفرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن 
حالاواً كثر رة لدخول التصر ف فيهوقد اعتبر الشرع وجود التعليم فى الكلب 


للم وأحل مابقتله ؛ مخلاف غير العم . 


وسبعت كثيراً من الشايخ يقولون : « من لم بر مفاحا لا يفلم © : ولنا فى 


رسول الله صل الله عليه وس أسوة حسنة » وأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
تلقوأ الملوم والاداب دن رسول ل صل الله عليه وس 0 روى عن بعص 
المحابة ؛ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كل شىء حتى المزاءة0"؟ , 


#الربد الصادق إذا دخل نحت حكم الشيخ؛ وحبه » وتأوب يآدابه ؛ يسرى 
من باطن الشييخ حال إلى باطن الريد كسراج يفتبس من سراج وكلام الشيخ 
بلقن”'" باطن لاربد ويكون متال الشيخ مستودع نفائس الخال .. وينتقل الخال 


من الشيخ إلى امريد بواسطة الصحبة وساع الثال . ولا يكون هذا إلا لمريد ' 


حصر ننسه مع الشبخ وانلخ من إرادةنقسه » وففى فى الشيخ بترك اختيار ناسه . 
بالتأليف الإلحى يصير بين الصاحب والمصحوب امتزاج 9 وارتباط بالأسبة 
الروحية والطهارة النطرية » م لابزال الربد عم الشيخ كذلاك متأدبا يترك 





(1) عن سدان أنه قل 4 : اقاعي بيك ثيح الما ال أجل ل 
عسل بشرح النرورن + م س ١6و‏ . ْ 


(1) وفى نسعة : يلقح . 


5 
12 





9 5 95 5 57 1 .3 6 م 3 ا . : ١‏ 
ا ا ل م : 7 4 3 
ا ا ا “ل 7 
م 2-0 0 ّ ا ع عجره 
: ا 2 وه تلا وا د 101 3 
دي ا با اث - ام 1 0 
اله .2 الج عم جد مهام ايا 


م 
5-7 


هدرف م 


2 الاختيار ) حىق داق من ترك الاختيار مع الشيخ إلى ترك الاختيار مم‎ ١ 
. تعالى » ويفهم من الله كا كان يفهم من الشيخ‎ 
. وعدا هذا امير كله الصحبة ولللازمة لامشيوح » واعارقة مقدمة ذلك‎ 
وس الل أرق من السنة مأ أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن ن أبيه الحافظ ألى‎ 
الفضل المقدمى » قال أخبرنا أبو بكر أعدين على بن خلف الأدبب الينسابورى‎ 


7 ل وأعرناانا ١‏ أب عبدايٌ تمد بن عيداتٌ الحافظ قال : أخر امد بن إسحق 


قال : ؛ أخيرنا أبو مسل إ.راهيم بن عبدائٌ لأعرى ؛قال : حدثنا أبوالوليد قال : 
حدثنا |سحق بن سعود قال : حدثنا ألى قال : حدئثنى م خَائد بنث <الدة قالت: 


1-0 ثإفا: 
28 أنى الى صلى الله عليه وسل بثياب فبها خيصة”' سوداء مخيرة» فقال : من ترون 
٠ 3‏ أكر هذه ؟ نمؤت اتوم ظ 15 0 الله ل لله عليه 8 0 بأم 


5 ل مه سه 2 لا مطاب رالا 
فو الس ,لمان القرع_ 0 
ولاخفاء أن لبس الحرقة على الموئة الل تعتمدها الشيوخ فى هذا الزءان لم 


9 يكن فى زمن رسول الله صلالله علي وس وهذه الميلة والا جما لما والامغداد 
0 يمن | 5 ان الشيوخ ؛ وأصله من الحديث دا رويناء . 


والشاهد اذلك أيضنا الفسحكيم الذى ذكرناه وأى افتداء برسول اللدصل الله 
عليه وس أنم وأ كد من الافتداء بهفى دعاء الخلق إلى الحق . 


وقد ذكر الله تعالى ىكلامه القدم محكيم الأمة رسول ال لىالله عليه وسل 





(1) الخيصة ‏ كساء أسود مربع له عليان : فإن لم يكن ممايا فليس تخميصة . 
(؟) الاك وقال مرح على شرط الشبخين وأفره الهبى ٠‏ 


هملاس 


وتممكيم لاريد شيف إحياء سنة ذلك التحكيم » قال الله تعالى : ( فلا وربلك 
لايؤمنون حتى يكوك نيا دجر ينهم ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا مسا قضيت 
5 لق 
وسدوا نلما) ‏ . 
وسيب :زول هذه الآبة ؛ أن لز بير بن العوام رضى الله تعالى عه ؛ اختهم 
8 0 ْ ْ 50 2022 
هو وآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شراج من الخرة 
والشراج : مسيل الماء كنا يسقيان به النخل » ققال النى» لى الله عليدو ل 
للزيير : أسق يازيير ء ثم أرسل للا. إلى جارك فنضب الرجل وقال : قغغى رسول 
لل لاءن عيته””" . فأتزل اله تعالى هذه الاية عل فبها الأدب مع رسول الله صلىلله 
عليه وس ؛ وشعرط علوم فى الآية الاير ؛وهو الاخياد ظاهراً ون ى ارج , 
وهظوء : الاقياد باطدا . وهذأ شرط المريد 26 بعل نه 
لى الشيوخ فإنه السي القاتل للمريدين . ظ 
وقل أن بكون لاريد بعترض على الشيخ بباطنه فيفاح » ويذ كر الريد فى 
كل ما أشكل عليه من تداريف الشيخ قصة موءى معالخضر عايه السلام؛ كيف 
كان بصدر من الخضر تصاريف ينسكرها مومى » “يننا ككل تبن ممناهاً 
بأن لمومى وجه الصواب فى ذلك . 


فبكذا ينبعى #لمريد أن ضرف اق ياه مع هال 





(١)آبدرة‏ فم 58 من سورة النساء . 

(؟) الحرة : أرض ذات حبارة كأنها أدرقت لاد ء : 

لتساريان» : فغضب الأنصسارى فقال : :يا رسول الله إن كان ان عمتك , 
فنلون وجه النبى صلى على لله عليه وسمٍ ثم قال يإازبير أسعه ثم احيس للاء حتى بدجع إلى 
الجدر . فقال الربير واقه إنى لأحسب هذه الآية 'زلت فى ذلك .. وذكر الآ ةالسايقة 


سب م788 سب 


الشيخ فيه يان وبرهان للصحة ؟ ويد الشيخ فى لبس الارقة تنوب عن يد رسول 


1 الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ ونسا بم للريد له تسا لله ورسوله ٠‏ قال اله تعالى : ( إن 
الذين نيبامو نك ا يبايسون 2 بد أن وق أبديهم فن نكث فإها ينكثك 
3 . 


ويأخةالقيج عل الرط 6211 بشرائط الحرفة . ويعرفه حقوق المرقة » 


0 فالشيخ للر يد ضورع فق الريدمن وراء هذه الصمورة الطالبات الإهية 
وللراضى النبوية . ش 


ود الرد أن التبخ بايد غبت افص الريك كيد» مئه ا 


7 إل الكرم 90 ماده إل ل 1 عي 


وللشيخ بابمفتوح من اللكالة » والحادئةفى النوم واليقظة فلايتصرف الشيخ 


٠‏ فى الريد بهواه » فهو أمانة الله عنده » ويستغيث إلى الله موا امريد كا يستفيث 


لحواج نفسه ومبام د ينه وديناه . قآل اله تعالى : ( ما كان لبشر أن يكلمه أ 
إلاوعيا أو من وراء حجاب » أو برسل رسولا)2) 


بإرسال الرسول مختص بالأنبياء » والوحى كذلك . والكلام من وراء 


: حجاببالإلام » والمواتف » وللنام ' وير ذلت للشيوخ والراسخين فى الم . 


واعلم أن لدربدين مع الشموخأوان ارتضاع » وأوان فطام . وقد سبق شرح 


. الولادة الممدوية‎ ١ 





(1)آبة ٠١‏ من سورة الفتم 
(؟) يستعف : ينظر . 1 
(©) أءة رقم ١ه‏ من سورة الشورى , 


فأوان الارتضاع أوان ازوم المحبة ؛ والشيخ بعلم وقت ذللك ٠‏ فلا ينبغى 
0 ق الشيخ إلا بإذنه » قال اث تعالل تأديياً للامة : 89 اغا المنون 
1 ل ورسوة .و إذا كانوا معه على أمر جامع لميذهبوا حتى يستاذنوه 
ع نك الذن يؤمنون ,لله ورسوله » فإذا استاذثوك لبعض 
تأنهم فأذن من شن منهم 776 . < 
5 أمر جامع أعفلم من أمر الد ؛ فلا بأذن الشيخ للمريد فى للفارقة إلا 
42 أوان الفطام ؛ وأنه يقدر أن يستقل بنفسه ٠‏ واستقلاله 
به أن يشتح ف باب النهم من لل تال 
فإذا بلغ امريد رنبة إنزالل الحواائم والمهام لله » والفهم عن الله تعالى بتع يفانه 
ظ وتنهسهاته ؛ سبحانه وتعالى » لمبده السائل الحتاج فتد ,اخ أوان فطامه » ومتى فارق 
قبل أوان الفطام بناله من الأعلال فى الطريق بالرجوع إلى 0 ومتابمة اذوى 
بنال الفطوم لدير أوان فى الولادة العلبيمية » وهذا الالمزام بسدبة الشايخ 
المريد الحفيق » والمريد الحققى بابس خرقة الإرادة . 


إن الذين بستاذنونك أو 


واعل أن اتأرقة خرققان : حرقة الإرادة ؛ وخرقة التعرك .. 

والأصل الذى قصده الشايعغ للمريدين خرقة الإرادة . وخرقة اليرك نثيه 
مفرقة الإرادة ! فرقة الإرادة للمريد المتينى وخرفة الدبرك للمتشبه » ومن نشبه 
يفوم الهو مهم . سوا يا« اخ ٠‏ 

وسر اكرقة أن الطالب الصادق إذا دخل فى مبة الشيخ وسل نقسه » وصار 
كالواد الصنير مع الوالد .رفيه الشيمخ بعلمه الستمد من الله تمالى بصدق الافتقار 





(1) آبة رام 55 من سورة انور 
(؟) فاء ب بأن 4 وان الفطام . 





وحسن الاسةقامة » وبكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن » فقّد 
كوو اريك انين لكي قا المتقشفين الممرّهدين وله فى تلاك الميئة من اللبوس 
عهوى كامن فى سه ليرى بعين الزهادة » فأشد ماعليه تببس الناعم ولانفس هوى 
واختيار فى هيئة مخصوصة من االمبوس فى قصرالكم والذديل وطوله وحشونته 
ونمومته على قدر حسبانها وهواها ؛ فيلبس الشسيخ مثل هذا الراكن لتلك الميئة 
توب يكسر بذللك على نقسه هواها وغرضها . 

وقد يكون على المربد ملبوس ناعم أوهيئة فى اللبوس تشريت النفس تلاك 
الميئة بالمادة » فيابسه الشسييخ مايخرج النفس من عادتها وهواها . 

فتصرف الشيخ فى االبوس كتصرفه فى الطموم » وكنتصرفه فى صوم لأريد 
والظارية وكتصرفه فى أمر دينه » إلى مايرى له من المصلحة من درام الذكرء 
ودوام التدفل فى الصلاة ؛ ودوام التلاوة »ودوام الخدمة » وكتصرفه فيه برده 
إلى الكسب أو النتوح أو غير ذلك للاشيخ إشراف على البواطن وتنوع 
الاستءداءات . فيأمر كل مريد من أمر مماشه وءعاد. يما يصلح له ولتنوع 
الاستمدادات تنوعت مراتب الدعو: . 


فال اس تعالى: «أدع إلى سبيل ربك بالمسكة وا وءئلة المسنة وجادط ياتى 
فى أح. :ع 3) فالحسكة رتبة فى الدعوة ؛ ولأوعظة كذلك والحادلة كذلك ؛ 
فلن يدعىبالحسكمة لايدعى بالموعظة ومن بدعى بالموعظة لابصلح دعوتهبالحسكة, . 
فبكذا الشيخ يملرمن هو على وضم الأبرار ومن عو على وضم أقربين؛ ومن يصلم 
لدوام الذ ثر ' ومن يصلح لدوام العملا ؛ ومن لههوى فى التخشن أو فى أأمنعم 


: فيخلم الدريد من عاد نه 1 و تخرحة من مرق هوى ناسه ١‏ ويطعمه باختياره ل 





(1) آبة رقم ١#‏ من سورة السل ٠‏ 
ش ش ( 1١١‏ - عوارف ) 


3 بساح 4و وهيئة م الخصوصة والمية. 


٠‏ كننة الجارة قو 
[ السو 0 و | 
558 نى ذلك تقر يِبّه إلى د مولاه. 


اللكيت بأطنه . نار الإرادة ف ملء أعر» وحدر إراذيه 
ويه » فإذا صادف شيخا انبعث من باطن. 
باطن أأرود صدف الحبة 


الموصة داء عو 
المريد * المادف 
سبي ويدا 


لق العناية به لامالاعه عليه » وينبعث من 
باجتاعينا لله 2 

00 شام الأرواح ؛ ؛ وظأبور سر ال ' عهما 0 له 

وبله م ؛ فيكون القميص الأذى يبلنس ) الريد خرقة تبشر لريد بحسن عناية 
الشيخ ,د ؛ فيممل عن لأربد تمل قيص” بوسف عند يعقوب علمهما السلام . 7 
وقذ قل أن إبراهم المليل عليه السلام حين ألق ف النار جُرّد من يابه 
.وقذف فى النار عريانا 4 شمر عله الام انيسن من حر رم اطنة وألنسة” 

إباه؛ وكان ذلك عند إراهم عليه السلام ؛فاامات ورئة إسحى » فلا مات 
ورئه يمقوب » لأمل بمقوب عليه السلام ذلك 'القميص” فى تمويذ» وجعله فى 
عئق بوسف »كان لا يفارقه » ولأ ألق فى البترعر 0 جاءه عط دكن 


عيطي اطاتر اليس منة وأليسة إيّاه . 


لما 


أخيرنا الشيخ المالم رضي" الدين أحمد بن إسماعيل القزوينى إجازة قال : 
أخبرنا أبو سميد تمد بن أبى العباسء قال : أخبرنا القاضى تمد بن سعيد قال 5 
أخيرنا أبو إسحاق أحد بن جمد : قال : أخبرنى ان فنسوية الحسين بن جمدء* 
قال ؛ حدثنا تلد بن جمفر قال : حدئنا الحسين بن علوية قال : حدثنا إسماعيل بن 
عسى قال : حدثئنا إسحاق بن بشر » عن ابن السّدى » عن أبيه عن مجاهد فال : 
| كان بوسف عليه السلام أ بل تعالى من أن 0 أ ليس لزانمل » 

يو عن قيس إبراهي » وذكر ما ذكرناء » قال : 

٠‏ فأبره جبرائيل أرمل بميمك » فا مارج بود مل 





أو سقيم إل مح وعوف ؛ فتسكون الطرقةٌ عند لاريد الصادق متحملة إليه:تمرف" 


الجنة » لما عنده من الاعتداد بالصحبة لله » وبرى أبس الخرقة من عناية الله 'به 
وفضل من الله عليه . 1ك 
فَأْماخْر قة التيك فيظلبها من متصودهالتبرك بزى” القوم؛ ومثل. هذا لايُطائب 
بشرائط الصمحة ؛ل توصى بازوم دود الع وا هذه الطائفة لتموة عليه 
كم وبتأبة بآدابهم » © فسوف يرقيه ذلك إلى الأهلية لخرهة الووادة : لي 
هذا حرق العبرتك مبذولة لكل" طالب » وخرقةٌ الإرادة ممنوعة إلا من 
الصادق الراغب . 5 5 
ولبس” الأزرق ءن استحسان الشيوخ فى الخرقة » فإن رأى الشيخ أن 
يليس عريداً غير الأرزق فليس حفر أن يمقرض عليه » لأن المشايخ آنائيم فيا 


5 ص : / 


5 


وكان' ١‏ شينا يقول : كان الفقير بلس قصير الأكام ء ليسكون ظ 
أعون على الخدمة . 

ويجوز لشيخ أن يُلبس الريد خرقًا فى دفمات على قدر ما بتاشح من 
المصاحة لامريد فى ذلك على ما أسلفناء من مداواة هواء فى الملبوس واللوان » 
فيشتار الأزرق” لأنه أرفق”'" للغثير » ؛ لكونه حمل الوسخ » ؛ ولا حوج إلى زيادة 
الغسل لهذا للعنى لخسب . وماعدا هذا من الوجوء التى يذ كرها مض المتصوفه 
فى ذلك كلام إفناعى 7 من كلام المتصنمين ليس من الدين والحقيقة بشىء . 





)١( .‏ ىاو ب ولللون تار لأنه أرفق . أرقق اتمم . 
(2) إقناعي : أى ني ظ 


لالس سم 
الله قال : كنت .: 
سديد لابن | وخر الممدان » رحه الله قال : كنت يبنداد 


| ايا “من زاويته عليه ثوب" وَسَخْ ع غال 
» افر 

0 ك1 !قال : با أخى ما أتفرتغ !! فقال الشيخ 

عض التتراء : بإ : قول الفقير :ما أتفر”غ ؛ لأنه كان صادفاً فى 


5 00 7 7 بتذكارى 5-5 0 ان 0 هذا الممبى ‏ 


عاية و فى 2 
ل من رعاية وقم 5-1 معبوا 0 


ولابةٌ ذا تسن 
أ.ض وغير ذلك اللشبح 
رن ثايغ من لا لبس اغلر قة » ونلاك ا الارقة » ويؤخز 


منه للعلوم ' والآداب ٠‏ 

وقد كان طبقة “نادف ل لا يعر فون التقرقة ول لنسوننا 
الريدن » فن يليا نه متصد جحبح »و وأمل” من السئّة ؛ وشاهد من التمرع 
ومن لا ينبا نه رأبه » وله فى ذلك متصد ميح . وكل” تصاريف الشايخ 
غخرة مل المداد والصواب ؛ ولا تخاو عن ثية صالحة فيه , واللّه تعالى بنفم م 
وبأتلرم إنناء ال مال 0 





الاب الثالك عشر 
فى فضيلة سكان الرباط 

قال الله تعالى : « فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذذكر فيها اسمه يسبح ‏ فيها 
+الفدو والأصال» رحال لاتارم م مجادة ولا بيع عن ذ كر لَه وإقام الصلا: وإيتاء 
الزكاة مخافون بوم؟ نتقاب فيه القلوب والأبصار»”'؟ تيل : إن هذء البيوت عى 
المساجد . وقيل : بيوت الدينة . وقيل : بيوت النى عليهااصلاة واللام . وقيل: 
لما ئزات هذه الآية قام أبو بكر رغى الله عنه وقال : ب رسول اله » هذه البيوت 
منها بدت على وفاطمة ؟ قال : نعم أنضاما . 

وقال الحسن ؛ مى بقاع الأرض كلها جملت مسجداً لرسول الله >ليه الصملاة 
واللام » فءلى هذا الاعتبار بالرجال الذا كرين ء لا بصور البقاع» وأى بقمة جوت 
رجالا بهذا الوصف فى البيوت الت أذن لله أن ترقع . 


روى أنس بن مالا ؛ رضى الله عنه .آل : مامن صباح ولا دماح الا دبقاع 
الأرض بنادى بعضها بنضا : هل مر يك اليوم أحد صلى عليك أو ذ كر اله عليك 
أن فائلة : نعم » ومن قائلة : لاء فإذا قالت نعم علمت أنلها عامها بذللك فضلا , 
وما من عبد ذ كر الله تعالى على بقعة من الأرض أو صلى لله عليبا 5 شبدت له 
بذاك عند ربه وبكت عليه بو م يموث » وقيل فى قوله تمالى : « ها بت ت علمهم 
السماء والأرض » تذبيه على فضيلة أهل الله تمالى من أهل طاعته ؛ لأن الأرض 
تبسك عليوم ٠‏ ولا تكى على من ركن إلى الدنيا واتيع الموى . فسكان حدم 





(1) اه رم 5 من سورة ؛ النور 1 رقم 5؟ من سورة اللاخان . 


١0‏ سسسم 


الرحال ؟ لأنهم ربطوا بعناة له عز وجل * وانقطموا ل الله فأام ير 
لمم لإدنيا خادمة . 
وروى عمران بن الحصين قال ؛ ال صل الله عليه و فذيق 
إلى لله ملسن ورزقة من حيث لاتحتسب » فسن اننع إن الدني) 
0 إلباء0" 


وأصل الرراط : مابربط فيه الميول » يل لكل تب أله من درم 


راط ؛ فالجاهد الرابط يدفم عمن وراءه 3 الرباط على طاعة اله لقم / به 

وبدعائه البلاء عن المباد والبلاد . ْ 
أخبرنا الشيخ المالم رشى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويتى إجارة , 

قال : أخبرنا أبو سميد عمد بن أبى العباس الخليل قال : أخيرنا القاضى جمد بن 


معبد الفر اذى قال : أخبرنا أبو إسحق أحد بن عمد قال : أخيرنا الحسين بن . 


عمد قال : حدثنا أبو بكر بن خرجه قال : عددئنا عبداشٌ بن أحمد بن حدبل قال : 


<دثنا أبر حيد الجمى قال : : حدثنا ممى بن سميد القطان قال : حدثيا حئس 0" 


سلمان ؛ ؛عن تمد بن سوفة ؛ عن دره بن عبدالر من ن » عن ابن عمر قال : قال 


رسول الل #لى اه عليه وس ةيل عن مابة من ْ ظ 


أفل ينته ومن جيرا البلاء "زيل" 





جماعه منه وأو : ارشوب سي ٠.‏ ووردت أحادث 
بوة فى ذلك منها ما رواء الحاكم عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله سلى الله 

عله وس : يغول ربكم : : !أبن آدم تفرغ لمبادنى املا" قلاك غنى واملا' بدك رزلا » 
!أبن آدم لاتباعد منى أملا” فلك ذقراً واملا' يدلا شغلا .. قل الحا كم مرح الاسناد + 


جيرأن» البلا, 8 


0 مائة أهل هل بيت دن‎ ٠ :ذا الوا عن إن مر بسند ضيف وفيه » « عن‎ ١ 


بصيو سي 


د 


وروى عنه صل لله عليه وم أنه قال : : « لو لاعباد لَه ركم ؛ وصبية رضم» 
وبهانم رتع لصب عليكر النتاب سبلي برض 0 , 


وروى جار بن عبدافٌ قال : قال النى صلى اله عليه وسَلٍ  :‏ إن الله تعالى 
ليلح بمملاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرنه ودوبرات حوله ولايزالون 


فى حفظ الل مادام فيهم 6 2 


وروى داود بن صالم قال : قال لى أبوسامة بن عبدالر حمن : ياابن أححى هل 
تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية : ه اصبروا وصابروا ورابعاوا »29 قات : 
لا . قال : يا ابن أحى » ؛لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل عزو يربط 
فيه اميل » ولكنه اننظار الصلاة بمد العملاة ؛ فالرباط لجهاد الئنس ولام 
فى الرباط مرا بط تجاهد نفسه . قال الله تعالى : «وجاهدوا ف الله حق جباده »7 

قالى براح البارلك ع و ماسر النفس والطوى وذلكحى اباد .وهو الجماد 
الأ كبر » ؛ على يما روى فى اعخبر أن رسول الله صل اللمعليه وس قال حين رجع م من 
بعض غُزواته : 9 رجمنا من الجباد الأصفر إلى الجماد الأ كير غ110 , 

وقيل تا سق ماين كنتب إلى أخ له يستدعيه إلى الخزو فكعب إليه 


يا أخى كل النذور مجتمعة لى فى بهت واحدوالباب على مردود . فكتب إليه أخوه 


)1 | زواهء الطرانى والسوققى عن سافع الد, ل بند سروف آر. (ثمرص رصا). 
(؟)آيه ..؟1آل عمران 
رواء ان مردويه واحا كم عن أبى سامة 6 أبى هريرة كه وروى مانن ٠‏ 


صلمة كلامه ؟ هنا قال ابن كثير والله أعل . 


(©) آية هب من سورة المج . . 
(4) المق فى الزهد من حديث جار وقال عدا إبظةاقة شف وروا اقب 
فى تارعته عن حابر بافظ : : ( قامس خير مقدم 6 وعومم هن اطباد الأصغر إلى الجباد 
الا كبر داهدة العبد هواء ) ,.٠‏ فال السيوطى فى جابعة طعيفا. ' 


إمالزميه اخنات أمور السلمين وغلب الكفار ؛ فلابر 


جاء العا كليم زمر 

المواكان كينا 1 إليه : يا أخى ٠لوازم‏ الناس مأ أنا عليه ونا١‏ أ 
.لدبو والمهاد . فكتب عي 522 دف 
1 ,ولج أكر » لانهدم سورةسط:طينية ‏ . 


| 
زوايام على سجاداجم 
._ر. الصالمين : بستويان في الصلاح أحدها يدعو إلى | 
)ما الاثان من الا اي 0 تنام 0 ١‏ 00 
إكان .يون لكر بتعبدا . ولقد سبق أن محد 3 “0 عن لاد فى عرف 

لانت 0 ملم ماهدن فى سبل الله رون أمم و 
اموه وكينا هن مراف ل ورور اذك بسر ب مر 0 طلز 
كا فى أبراح وبشعر الواحد »نهم باتسرور ' يخعر به العريس فى ليل عرسه , 

ولاق ستول على أحدث ١‏ الحال » فيغمره الشهور الفياض الشامل بسلطان 
الألوهة اناد النعال الغامل العام » ويغفل فى فثرة استيلاء هذا الخال عن القوازين 
النى رعمبا لَه سبحان» لمر والجهاد فعرل ‏ وهو محمب سطرة الحال لو قال ألناس: 
ولأ كر ونم على سجادانهم وفى زواياثم لانودم سور قسطنطيليه ٠‏ ثم لفىء إلى 
تفه فرى أ» وإن كانت قدرة الله سدائة لا يقب أمامها سور قسطنئطية ولا غيره 
إلا أن لك رسم منيا إعانيا هو منويج الجهاد الاثم وأن الناس لو ازموا مالزمه : 
واختلت أمور لللمينوغلب الكفار فلايد من الغزو واطهاد » . وهذا مبدا كل 
السوفيه. وم نأجل ذلك جاهدوا ورابطوا فى التغور وعلى الحدود وذلك أم يتابعون 
القرآن والسنة فى الدعوة إلى الجهاد . ؛' :. 

عن أى هررة رطى اف عنه قال : ٠‏ 

مر رجل من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيلية من ماء عذية 
فأصيت قال : لواععرلت الاس نَأَفْت فى هذا الشعب . . وان أفءل حق أستأذن 
رسول اله صلى لله عليه وسل - فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عله وس ه قال : 
لاقمل فإن مقام أ«دم فى سبي لاك أفضل من صلاته فى بيته سبعهن عاماً , ألا تيون 
أن يشفر الل لكم وبدخلكم المة ؟ اغزوا فى سديل الله ؛ من قائل فى سسل الله فواق 
اله : وجبت 4 الجنة 36 رراء التزمذى وقال حديث حسن ‏ - والفواق مابيكف 
الحلبين » . 

وعن ألى ذر رفى اله عنه قال ؛ فلت بارسول الله » أى الأعمال أفشل ؟ قال ؛ 


اليك لاد وميه » روا ليخارى و 0 


م 8م م 


وقال بض الحكاء : أرتفاعالأصو ات فى بيوت المبادات يمحن النيات 
ويا تورات ل عقدته الأنلاك الدائر ات . فاجتماع أهل الربط إذا صح على 
الوجه الوضوع له الربط » وتحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورعابة الأوفات وتوق 
ما يفسد الأعمال » واعتهاد ما يصحح الأحوال عادت اابركة على المباد واليلاد . 


وقال سرى السقطى فى قوله تعالى : « اممبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله 
تفلحون »6 ؛ أصبروا عن الدنيا رجاء السلامة ؛وصابروا عند الثتال بالنبات 
والاستقامة » ورابطوا أهواء النفس الاوامة » واتقوا مايب لم الندامة ع 
لملكر تفلحون” * غدا على بساط السكرامة . ظ 
وقيل : اصيروا على بلانى » وصابروا على تعائى » ورابطوا فى دار أعداثى » 
وانةوا محبة من سوال ؛ لماسكر تملحون غد بلقانى . 
وهذه شرائط سا كن الرباط : [ 
قطم المعاملة مع الخاق » وفتح المماملة مم المق , ورك الا كتساب ١‏ كتفاء 
بكفالة مسبب الأسباب » وحبس النفس عن الخالطات . واجتناب القبمات29© ع 
وعائق ليله ونهاره العبادة متعوضاً بها عن كل عادة . شفله : حفظ الأوقات 





ت وعن أبى هربدة رضى اله ءنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسٍ : 

« من مات ولم يذز ولم نحدث نفسه شرو ء مات على شعية من التفاق» رواءمسل. 

وءن ألبى سعد الخدرى رغى الله عنه قال:قيل يارسول اله أى الناس أفضل ؟فال 
و مؤمن مجاهد بنفسه وماله ع رواء اليخارى . 

وعن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله صلى اقه عليهوسم قال: 
دباط يوم فى سبل الله خير من الدنيا وماعليها والرو<ة بروحها المبد فى الجهاد فى 
صبيل انه والذدوه خير من الدئيا وما علا » , 

(1) آية : و مق عورال راق : 

(©) التبعات عه الشهوات . 


وملازمة الأرراد واننظار المازات” واحتناب النفلات' ! لمرو 5 


مرابماً محامداً . 


حدئنا شيخنا أبو النجيب السهروردى قال:أخيرنا أبن نمهان محمد الي ' 
ليه 


قال : أخيرنا المسن بن شاذان قال : أخبرنا دعلمج قال : أخبرنا البخوى , من أن 
عبيد قاسم بن سلام قال : حدئنا صفوآن » عن الخارث » عن سعيد 0-6 
عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله علي ور 


( إسباغ الوضوءفى السكاره » وإعمال الأقدام إلى المساجد » وانتظار 3 5 
الملاة : ينل الفطايا غلا ) وفى رواية: ( الا أخبرم ما حو الله به امسا 
وبرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى بارسول الله. قال : ( إسباغ الوضوء فى المسكاره, 
وكثرة الخطا إلى الساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلك ااا , 


نذلم الرباط )0 , 





)١(‏ مس والنسائى 


"ف مشامبة أهل الرباط بأهل المغة". 


٠‏ قال تمالى جد لس ل الود لاي أن ادن ظ 


رجال بون أ ن يتعلوروا وألله حب المطورين يخ 


٠‏ هذا وصف تفسيدرةه: فل لم ماك 
تسمون حتى أت ل عليسم بهذا لثعاء ‏ تلراء كنا مع لاير0 , 
وهذا ؛ وأشباه هذا من الأدابوظيةةٌ صوفية الر"بط يلازمو نه ا ويشماهدونه 
والرباط ينهم ومائز لم ؛ ولكل» قوم دار ر والرياط دارم . 
وقد شابهوا أهل الصفة فى ذلك » على ما أخبر نا به أبو زرعة » عن أبيه 
الحافظ المقدمى قال : أخير نا عبسى بن على الوزير » قال دنا عبد الله البتوىقال: 
حدئنأ وهبان بن بي ؛ قال حدثنا خالد بن عبد الله ؛ عن داود بن ألى هند » عن 


قدم المديدة » وكان له بها عريف”"' ينزل على عريفه » فإن لم يكن له بها عريف” ‏ 


تزل الضّفه ؛ وكنت فيمن نزل الصفة فالقوم فى الرباط مرابعاون » متفقون على 


قد واحد وعزم واحد وأ<وال متئاسبة . 





(1)آية رقم م١٠‏ من سورة النوبة . 

(؟) أبوداود والترمذى وان ماجه وسنده ضعيف . : 

(") المريف واامارف يممنى بي رساب نا الب وهو دون 
الرئيس . 


لاير5 س- 


وضع الث لبذ النى إن مكون سكانها بوصف ماقال الله تمالى : 


انق 
00 إخوان على سرر متقابلين ). 


والقابلة باستتواء الم والملانية. ومن هر لأخيه غلا فايس بمقابله وإنكان 
ويه إليه » فأهل المئة عكذا كانوا » لأن مثار النل والحقد وجود الدنها . 
ع اقناواس” كل خمايثة ؟ فأهل الصفة رفضوا الانيا » وكانوا لا يرجعون 

إلى زوع ولا إلى شرع » فزالت الأحقاة والثلٌ عن بواءانهم . وهكذا أهل 
الربط متقابلون بلواعرهم داليم » مجتممون على الألفة والودة يجتممون 
مكلام : . ويجعمعون للطعام . وَيتَعر فون تراكة الاجماع . 

روى وحثى بنحرب » عن أبيه عن جلا» ‏ ّم قالوا ادر 1 1 

بي : 0 :( للم فق ١‏ . 

هما لى يبارك لكر فيه ) 1 

وروى أأس بن مالك ؛ رضى الله عنه » قال 52018 الله صل 0 


علي وس على خوان اولاق شا وكير 2 عقيل : فعلى 
أىة شىء كانوا يأ كاون ؟ قال : على ال . 


كاد وازهاد طابو | الانفر اد لذخو 1 الأنات علميم بالاجماع , وكونر 





(1) آذ ركم باع من سورة الجر . 

د.أ و واد دا ماج وان حا اشام بسنه يح عزون 
ابن حرب . (؟) مايؤكل عليه . 

(4) إناء صغير . السكرحة سم ح الصنحة الويوطع فيا الأكل . 

إ(ه)رراء البخارى والسار جرم سفرة وعى في الأصل الطمام اذى يتهده للسافي 
شم ثم أشتهرت ل يوضم عليه الطمام جل كان أو غيره 


مائشة » رضى الله عنها » قالت : كنت أجمل لرسول ال صلى افد عليه 





08؟ ل 
ف وها ]يي وين بأقيه ؛ 
طوسبم تداق لا لاهية واكوض فيا لابن » فرأوا ل.لامةف الرسدة. 
والضوفية » لفّة جملهم وصحة حالم اترععنهم فك فرأوا لاما فى 
5 لسو ا ا واحد مُبِمُ 
«( 
ول الواح منهم لايتخلى هه سجاوه . 


ولم فى انخاذ الجادة وجه من السنة :روك أبو ساة بن عيد اأرحمن عن 


ِ سم 


حصيراً من الايف يصلى عليه من الايل7؟ . 


و سير بويا : كآن 58 


عسوي فى الحد عق يمل علي 


ظ م أروايا ألين نر إلى ما ندعو إليه كه والراحة 
والاسنيداد بالحركات و السكنات» للانغس شو ا إلى التفرتد والاسترسال فى 
وجوه الرفق » والشاب »صَيّق عليه ال التفس بالمتود فى بيت الجاعة » 





)نوق اكت من لسلة زر ون قود جم تاق ) والفقة ( يكير اليا ) م 


5 لين اذى جتمع يعن حملي 0 وأافت الاق تسق إناقة أى : أحمصب الدءة فى 


ضرعها . 
(؟) وهذا الحديث مروى فى كتب السنة الصحبحة . روى البخارى عن أفسلمة 


8 بن عبد الرحمن عن عائثئة أن النى سلى اقه عليه وسل كان 4ه حصير ببسطه باتهار 
3 و حتجره « الال الخ . اعت 3 عرة ةأو سارا 4 عن اناس . » 


قالت وق ال سوا يد وسؤرضل ع طروي ماد ماأبع الرجل 


7 عليه وجمه في سووده وحددتث اأصلاة على | رة مر وى من عدة طرق بو جيوه اضيعة . 


(:)دفى أسخة ( تشوف ) أى اطام وفى ب « تشوق ٠6‏ 


ا رفظ صود 


والاتكثاف لنظر الأغيار ١‏ (تككر الميون عليه فيتقئّد ويتأداب ؛ ولا يكون 
هذا إلا إذا كان جمم الر باط فى بدت الجاعة مبتمين محل الأوقات وضبط الا نفاس 
وحرامة المواس كا كان أحاب رسول ل صل اف عليه وسلٍ ( لكل امرىم 
منهم بومئذ شأن ينيه )91 0 .ا فة 
كان عندم من هر" الآخرة ما يشغلهم عن اشتذال البعض بالبعض 
وهكذا , بنبنى لأهل المدق والصوفية أن يكون اجتاعيم غير معغس” بوقتهم ؛ 
نإذا مخلل أوقات الثبان اللذو واللتط » «الأؤلى أن بلزم الشاب" الطالب” الوحدة 
والمزلة ؛ ويؤثر الشيخ” الشابة بزاوبته وموضم خلوته » ايحبس الشاب ‏ نفسه 
عن دواعى الهوى والخوض فها لا ,مفى ؛ وبكون الشيخ فى يبث الجاعة لقوة 
حاله وصبر. على مداراة الناس » وتخخصه من تبمات الخالطة ؛ وحضور وقاره 
بين الج فينضبط به الثير ولا يتكدر هو . 
وأما الغدمة فشأن من دخل الرباط مبتدثا لفق لمم العامة ٠‏ ول نيه 
| لنغاس الأ<وال : أن يؤمر بالخدمة » لفكون تاقث ا 0 وكذب محسن» 
الخدمة قلوب” أهل اله إلبه » فتشمله بركة ذلك ويُمين الأخوان المشتفلين بالمبادة , - 
قال رسول انه صلل عليه وس : «الؤمئنون إخوة يطلب يعضوم إلى بعض 
الاج فبقى بعضمم إلى بمض الحواتج بقضى الله لم حاجالهم يوم القيامة » ٠‏ 
فينحمْظ بالخدمة عن البطالة التى تيت القاب . 
والخدمة عند لقم من جمل اسل الصاح » وه طريق من طرق اللو جيد » 
تكسم الأوصافة الحيلة والأحوال” الحبتة#ولا يدون لخر من ليس من 
جنسهم ء ولا متطلماً إلى الاهتداء م 


و 4 





0-3 


)١(‏ أيارقم 07 من سورة سس ء 


0 
ع . 
٠ .‏ 
ا 
اي م 
7 
3 4 


9 الآ اير ة . 





سس إنيا» سم 


أخبرنا الشيخ الثقة أبو النقح قال : أخيرنا أبو النضل حيد بن أحد فال : 


أخميرنا الماقفظ أبو ننم » قال : حدئنا سلمان بن أحمد قال : حدثنا على ن 


عبد المز يز قال ؛ : حدثئدا أبو عبيد » قال : حدئنا عبد الرحمن بن عردى ٠‏ عن 
: عريك » عن أبى هلال الطاى ؛ عن وثيق بن الروى قال يليه 
ان الخطاب » رغى الله عنه : فكان يمول لى : : أسل ؟ فإنلك إن أسامت اسدمتت 
ع بي م لصح النقيج ا كي 
قال : فأبمت” » فقال عمر : ( لا | كراء فى الدين )20 , فلا حضرته الوظة أغْتقنى 
قال : اذهب حيث شئت . فالقوم يكرهون خدمة الأغيار » ويأبون خالطتهم 


ينا ء فت من لايحب طريقيم رما استضر- بالنظر إلييم !كات ما يتقم » 


0-0 بوكر علي أموز عمتعى طبع البشر ٠‏ ويتكرها قير + 22 عه 
م اي 2 ل الشنقة على الخاق » لاامن ريق التمزز 


والشاب الطالب ا خدم أهل” الله الشغو لين بطاعته يشا ركهم ف الثواب » 


28 وحيث يمل أسواار الستية تندم مَن أَهّْل ها . تخدمته لأهل القرب 


55507 1 النتح عمد بن سامان ٠‏ قال : أخيرنا أي التضل حمد 
بن أحمد » قال : أخبرنا الحافظ أبو نع » قال : حدثنا أأبو بكر ن غلا » قال : 
حدثنا الحارث بن أفى أسامة » فال : نا معاوبة بن عمرو قال : حدثنا 
أبو إسحاق عن ميد عن أنن بن مالك رمى الله عنه قال : لما انصرف 





(1) آبة رقم 5ه؟ من سورة البقر ة ورواءه ابن كثير من رواية ابن أفى سيائم 
عن أيه عن ثمرر بن عوف الح » وذكر أسق بدل وثيق فى تفير هله هله 


# اليا 


ل 
ل امهل الله عليه و من ١‏ تبوك » قال حين دنا من المديئة : 9 إن بالمدينة 
رسو ١‏ ' / 
5 07 نا 1 + .عهء 
أقوان ماسرتم من مسيرء ولاقطلمم واديا إلا كانوا ممم . قلوا : ومفى 
' لآ | 
المدينة ؟ ‏ قال : نعم حيسهم العذر » 1 
الا" مخدمة القوم توق عن بلوغ درجهم بعذر القدور وعدم الأهاية ؛ 
0 7 ورف بن لبعد 
خام حول الى باذلا تحروده فى الخدمة ؛ يتعلل ؛ 5 حيرب يد" لنظار 4 
لخزاه ال على ذلك أحسن الجزاء وأناله من جزيل المطاء . 


وهكذا كان أهل العيفة بتعاو نون على الب والتةقوى ؛ وتحتمدرن على . 


(1) الإخارى ول ومماهما متقارب م 
(؟) 21 بالتحريك .ما بقى من رمم التىء ء وسآن النى "لى الله عليه وسل . 





فى خصائص أهل الربط والصوفية 

فه| يتمأهذونه بينهم ومختصو نه به 
ظ عل أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه لللة الحادية البدية . 
ولسكان الربط أحوال عيزوا ها عن قير مم من الطوائف ؛ وم على ا 


رمهم قال الله تعالى : « أولئك الذى هدى ا أبهدام اقنده»9» 


٠‏ وما .يرى هن التقصير فى حق البمض من أهل زمانناء والتخلن عن طريق 


سلفهم لا بقدح فى أصل أمرمم ومة طريقهم وهذا القدر الباق دن الأثر واجماع 
الته.وفة فى الربط » وماعيا الله تعالى لحم من الرفق : بركة 
الاضين » وأثر من آثار منح الحق فى حتهم ‏ 

وصورة الاجماع فى الربط الآن على طاعة الله والترسم بظاعر الأداب : مك 
ود بخمية من بواطن للاضين وسلوك الخاف فى مناهج"" الساف » فهم و. ارمل 
كسد واحد ذاوب متفقة وعزالم متحدة ؛ ولايوجد هذا فى غيم من الموائن,. 
قل الله نمالل : « كأنهم بنيان مرصوص ©6”' . وبمكس ذلك صف الأعداء 
قال :ل تحسمهم جميماً وقلوهم شك 176 , ا ١‏ 
دددك التمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : 
(1) أيةرقم ا دن سورة الأنعام . 1 1 
(0) دف أسخة : منورجء وفى أخرى « فى نياح (1 ) الماف» والتناوح : التقابل .. 
ل (ب) فى ذ كر نياج السلف مثيم فى الربط , ظ 

(؟) آية دثم 4 من سورة الف .2 (:) آبة رقم ١4‏ من سورة الأشر . 

ش ( 3152 ه عوارف ) 


0ك 


إمعية بواطن الشايخ ظ 


لغويو د سا جرد ا ل 0 


جح مويو 


000 





ا لج سيم ذ للع و10 


4و - 


نما الإؤمنون كجسد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جمد, 


أجع » وإذا شتكى مؤمن اشتكى لاؤمتون )0 * : 
ومني م وينم للازمة نف جنع الباطن » وإزلة لفقا يز 
مث البواطن ؟ لأنهم بنسبة الأرواح اجتمموا و.رابطة التاليف الإلهى اتفقوا , 
ومشاهدة الثلوب نواطثو |ء وانهذيب النفوس وتصفية القأوب فى الرباط رابطواء 
قلا بد لم عوج التألف والتودد والنصح ؟ روى أو هريرة عن رسول الله صل ان 

عايه وسلٍ قال : ( الؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف )70 , 

وأخبرنا أب زرعة طاهر بن الحاذظ أبى النضل القدسى » عن أبيه » قال : 
حدثن أبو القاسم الفضل بن أبى حرب » قال : أخيرنا أحدد بن ادن 1و 
قال : أخبرنا أبو سول بن زياد القطان » قال : حدثنا الحسين بن مكرم » قال : 
حدئنا بزيد بن هارون الواسطى » قال : حدثتا عمد بن عمرو عن أبى سلة 
ع أبى هريرة ؛ قال : قال رسول لله صلى اله عليه وس : ( الأرواح جنود #لدة 

فاتمارف مها النلفوماتنا كر منها اختلف )0 . 


فهم باجماعهم تجتمم بواطنهم وتتفيد نفوسهم؟ لأن بعضمهم عن على البدض؛على 
ما ورد : (للؤمن مرآة للؤمن)”' فأى وقتظهر من أحدم أمر” النفرقةناقروه” ؛ 
لأن التفرقة تغلبر بظهور الننس»وظهور النفس من تضبييع حق الوقت ؛ فأى وفت 


(1) أحمد ومسي من حدرتث الىان ن لشير ولفظه مقل لاؤمنين فى :وادثم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذ! اشتكى مله عضو تداعى له ال الجسد بالجر واعخقى ٠‏ 
)غ5 الدار تطنى 5 الافراد وااضماء عن حابر اسماك صدييم ورواه أحمد عن-ول 
ابن سعد بتعوة زسلد صص 
ع البخارى عن عائكة وأحمد ومسلم وأبو داود عن 9 هررة والطرانى عن 
أبن مسعود . (:) الطبرانى فى الأوسط وااضياء عن أنس يسند حسن ٠‏ 
(5) نافروه : عابوه . 








0-7 ا 


ظبرت نفس الفقير عدوا منه خروحةه من داثر: الجعية » وكا عأيه بتضيوم حكم 
الوقت وإهال السياسة وحن الرعاية عاد بالفاقرة”'؟ إلى دائرة الجمية . 


أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو اانحيب عبد القاهر السوروردى إجازة ؛ قال : 
أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار ؛ 


قال: أخير نا أبو بكر أحمد بنخاف الشيرازى قال: أخبر نا الشيخ أبو عبد الر-ءن 
تمد بن الحسين السامى » قال : سمءت عمد ابن عبد الله يقول: سممت روعاً يقول : 


«لابزال الصوفية مذير ما تنافروا ؛ فإذا اصطلمحوا هلكوا » وهذء إشارة من 


رويم إلى حدن تفقد بعضضهم أحوال بعض إشفافاً من ظهور النفوس» يقول : إذا 
اصطلدوا ورفموا النافرة من 5 أن “نخاعر البواطنّ المساهلهٌ والمراءاة 
ومسامحة البعض لابعض فى هال دقيق آدامهم؛ ودذلك نظمر” النفوس و حولى. 

وقد كان عمر بن اعلطاب » رضى الله عنه » يقول : رحم لَه امرءاً أهدى 
إلى عيوبى . ظ ' 

وأخبرنا أبو زرعة » عن أبيه الحافظ المقدمى ع قال : أخيرنا عبد الر من بن 
أبى شري » قال : أخيرنا نبو القاسم البئوى »؛ قال : حدثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيرى » قال : حدثنى |إراهيم بن سعد » عن صالح» عن ابن شهاب » أن ممدبن 
نمان أخبر بأن عمر : قال : فى مجاس فيه المواجرون والأنصار :أرأيم لو “رخدت 
سق الافوو ماذا كم فاعلين ؟ قال : فسكعنا . قال : فقال ذلك مرتين أو 
ثلاث : أرأيم لو ترخصت فى بعض الأمور ماذا كثم فاعلين؟ قال بشر بن سعد : 
و فملت ذلك فو مناك تفوري التدّح ‏ فقال عمر : أتم إذن أتم . 


وإذا ظبرت نفس" الدوف بغضب وخصومة مع .مض الإخوان فشرط أخيه 





(0) الناقرة : أى المعاببة » ويقال ؛ بدنهما نفار ومناقرة أى مراجعة فى الكلام ٠‏ 


الماع ب 


٠‏ 1 يخابل نفس بقلب ؟ فإن التفس ذا قو بلت بالقلب اتحسمت مادة الشر” . وإ 

بك القن يلقن ثارت النقدة وذعبت المصمة . قال الله تعالى : ( اد 6 
ى |حمن فإذا الذى يتنك ويينه عداوة كأنه ولى جيم ٠‏ وما يلتاها إل الذين 
سبروا)” . 

م شيخ أ غم إنا كا يه من أحيه 7" 295 5 
فبقول للمندى : .71 تابث ؟ ولةتمدى عليه :ما الذى أذندت <يى نعدىمليك 
وثيا عليك ؟ وهلا" قابلت نسّه بالقلب رفقاً بأخيك » و إعطاء لافتوة والميعية 
0 

نكل منهما جان » و عار عع داثرة الجمية فير إلى الدائرة بالنقار فيعور 
إلى الاستشفار » ولا بسلك طريق الإصرار ٠‏ 


وس بقول : ( اللوم اجملنى من الذين إذا أحسنوا استيشروا » وإذا أساءرا 
استننروا )”'' فيكون الاستدفار ظااهراً مع الإخوان » وباطنا مم الله تعال ع 
ريرون 9 ل استخفارهم ؛ فلمذأ الع متى إ#فون ف صب 1 على و 
الها : ا 


وسمعت شيخنا يفول لتتير إذا جرى يبنه وبين بعض إخوانه وحشة : م 
واستغفر . فيقول التقير : ما أرى باطنى صافيا ء ولا أوثر القيام” للاستغفار ظاهراً 
من غير صفاء القلب !! فيذول :انق ؟ فببركة سمييك وثيامك ترزق الممفاء . 
فكان يجا ذلك وبرى أئره هند الفقير » وتروق القلوب » و رئقع الوحة . 





(1) آبة رقم وم من سورة : فصلت 
(؟) ابن ماجه و الوق فى الشعب سند ضيف 





5-0-8 

وهذا من خامّية هذ. الطائفة لا يبيتون والبواطن منطوية على وحشة » 
ولا دول ن للعطاءام والبواطن تضمر وحكة ؛ ولا بون الاجماع ظاهراً فى ثى٠‏ 

تن أمو رم إلا بعد ويك بالبواطن وذهاب التارقة و الشعث » فإذا قام الهقير 
الاستنقار لا يجوز 3 استتغفارء محال . ! 

يوقهبف شين قر مروقى العتر امغر ردول اك حل ادال وحم 
قال :'( ارحموا ترحموا ء واغذروا ينفر لك )22 , 

وللصوفية فى تقبيل بد الشيخ بعد الاستغفار أصل” من ن السنة » روى عبدااله 
ابن مر »قال : كنت فى “سركية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
خاض 49 الناس حيصة فكنت فيمن حاص » فقلنا كيف نصنم وقد فررنا عن 
الزحف وبؤانا بالنضغب ؟ | .. تم قلنا : لو د<لذا اأدينة قتبنا نبا [! . ُْ قلنا : 
لوعرضنا أتفسنا على رسول اه صلى الله عليه وم فإن كان لنا توبة وإلا ذهبنا 
فأتيناء قبل صلاة الفدأة » فخرج » فقال : من القوم ؟ قلنا : تحن المرارون ١!‏ 
قال : لاء بل أتم اابكاررن ؛أنا فنك ء أنا فثة امسلدين7 . 

. يقال : مسكر الرجل : إذا تولى » راج . والمكار : المعااف 
والرجاع . قال : فأنيناه حتى انا يده . 

وروى أن أباعبيدة بن الجراح قبل بد عمر عند قدومه . | 

وروى عن أبى مَر تند النتوى أنه قال : أتينا رسول الله صل ىال عايه وسلم» 
فئزلت إليه ؛ وقبلت" يده » . 





)١(‏ أحمد واأبموق فى ااشهب والبخارى فى الأدب عن ابن عمرو سلد مسيم 
وفى آخره ٠.‏ (وءل للدصرين الذدين يصرون على ما فعلوا وهم .ملمون) 

)2( حاص : فر . 

(ع) رواء أحمد وأبو داو والترمذى وابن مامه وقال الترمذى حسن , 


| ل ل 


فبنا رُخصة” فى جواز تقبيل اليد ٠‏ 
ولكن أدب الصوق أنه متى رأى نفسه تتبن بنك أ و تظمر بوصفها 
عليمن د34 فلا بأى بتقبيل اليذ زويعها نقتم للإخوان 


أن عدم دن زاك . فإن 
إلى الآلنة بعد الوحشةء وقدوههم عن دفر الذجرة 


عقيب الاستغةار ؛ أررجوعوم 
بالتفرقة إلى أوطان الجمية ء فبظلمور النفى ثفر قوا وبهدوا » وبغيبة النفس 
وبالاستتقار موا ورجمواء ومن استتفر واعتذر إلى أخيه”" ول يقله [ ققد 
أخطأ ] .قد ورد عن رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك وعيد : روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه 
مثل خطيئة صاحب الكوس”" ). 

وروى جابر أيصاعن رسول اله دلى لله عليه وس : هن يتل إليه ضِ 
قبل لم برد على الحوض ) ٠‏ 

ومن السنة أن يتدام للاحوان شونا بد الاستتقار » روى أن كمب بن 
مالك قال لننى صلى الله عليه وسلٍ : إن" من توبتى أن أمخلع منمالى كله وأهجر 
دار قوى التق أتدت فما الذنب . فال له النى صلى الله عليه وسل : ( يجمزيك 
مو 05 ليق )1 , 


(1)فى صكةزب] ربق استفقر إلبه أخوء واعتذر ولم بقبله فقد ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ذاك وعدد 

() الككس : مابأخذء المعار اللدى مام الب عر هن الاأءوال ( الضرائب ) 
والحديث رواء ابن ماجه والضياء عن ردان بسئد صحيح . 

(ع) متفق عليه وفى الرواياث ؛ قلت يارسول ان إن من توبق أن أمخلع من مالى 
صدقة إلى لله وإلى رسوله ققال رسول اله مى الله عليه وس أمسك عليك يعض مالك 
فهر خير 





ا لك 


فصارت سد الصوفية الطالبة بالغرامة بعدالاستغفار وللناقرة» وك لقصدهم رماية 
التألف حتى تسكون بواطنهم على الاجمماع كا أن ظلواهرع على الاجماع . وهذا 
أغرتتزادوا ب من يلوانت« الإملام.. 

ثم شرط الأقير الصادق إذا سكن الرباط وأراد أن بأكل من وقفه » 
أو عل يطلب لكان بالدروزة : أن يكون عنده من الشفل بللّه مالا إسمه 
الكب » وإلا - إذا كان للبطالة وانأوض فما لا يمتى عنده محال » ولا يقوم 
بشروط أهل الإرادة من الجد والاجتهاد - فلا ينبنى له أن أكل من مال 
الرباط ؛ إل يكتسب وبأ كل من كسبه ؛ لأن طمام الرباط لأقوام كل دنا قلي 
بلله » قدمتهم الدنيا لدُغْلهم بخدمة مولاهم ؛ إلا أن بكون نحت سياسة 
شيخ عالم بالطريق بنتغفم بصحبته ويوتدى بهديه ء فيرى الشيخ بن يطعمة من 
مال الرباط فلا يكون تصرف الشيخ إلا بصحة وبصيرة . 

ومن جملة ما يكون لاشيخ فى ذلك من النية : أن يتغل تخدمة العقراء » 
فيكون ما يأ كله فى ممابلة خدمته . 

روى عن ألى عمرو الزجاجى » قال : أفت عند الجنيد مدّة » فا رآ نى قط 
إلا وأنا مُشْتذل بنوع من المبادة » فا كامنى » حتى كان يوم” من الأيام 
خلا الموضع دن الجاعة » ثقدت وترعت ثميالى و اكت رك الوضم » ونظفته 4 
ورششته » وغسلت موضم الطمارة . فرج الشيخ ورأى عل أثر الفبار » 
فدعا لى » ورحب فى » وقال : أحسفت » عليك مها ثلاث مرات . 

ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفلاً لهم عن البطالة : 
وكل واحد يكون له حظ من المعاملة وحظ من الهدمة . 

روى أبو تذُورة » قال : جمل رسول الله صلى اله عليه وسل لنا الأذان” » 
والسقاية لبى هائم ؛ والحجابة لبنى عبد الدار . 


ع ]ا ب 


0س اسه م الى ب 7 ٠‏ 

وبذا يتندى مشابخ السوفية فى تفريق الخدم على النقراء ؛ ولا بمذر فى رك 

نوع من الخدمة إلا كامل” الشئل بوقته » ولا نمنى بكامل الشنغل شغل الموارح 

ولكن ننى به دوام الرعاية والحاسبة » والشفل بالقاب والقااب وقتاً » وبالقل 

دون القالب وقنا » وقد الزيادة من النقصان ؛ فإن قيام النقير بحقوق الوقت 

1 ا 5 و اد ون ا 50 5 5 

شغل” تام ؛ وبذلك يؤدى شكر نممة الفراغ ونعمة الكفاية . وف البطلة 
كفران نسة الفراغ والكفاية . ف * 

ش أخمر نا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة ؛ قال ؛ أخير نا عمر 
ابن أحد بن منصور » قال : أخبرنا أحمد بن خلف ؛ قال : أخير نا الشبخ 
أبو عبد الرمن تمدن الحسين » قال : عمءت أيا الفضل بن حمدون يقول : 
سنفدت عل بن عبد اليد الفضائرى يقول : سمدت السرى يقول : من لا يعرف 
قدر النعم سابها من حيث لا بعل . | لس * 

وقد يمذر البيخ العاجز عن السكسب فى تناو لطمام الرباط » ولايمذر الشاب. 


هذا فى شرط طريق القوم على الإطلاق . فأمًا من حيث” فتوى الشرع : 

فإن كان شرط الواقف على المتصوفة وءلى من نزيًا بزى" المتصوفة ولس خرقتهم 

فيجوز أ كل ذلك لهم على الإطلاق » فى . ظ 
وف ذلاك القناعة إلرخصة دون المزيمة التى عى شفل أهل الإرادة ٠.‏ 


دأن كان شرط الواقف على من يسلك طريق الصوفية عملا" وحالة , 
فلا يجوز أ كل لأهل البطالات واارا كنين إلى تضييم الأوفات . وطرق أهل 
الإر ادة عنذ مشابخ الصوفية مشوورة . 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو النتوح ؛ قال : أخيرنا أبو الفضل حد ال : أخبرنا 


الحافظ أبنو نى : حولث 1 
٠‏ فظ أبو بم ؛ قل : حدائنا أبو المباس أجمد بن عمد بن يوسف » قال : حدئنا 


- اماس 


.نر الفريالى » قال : حدثنا عمد بن الحسن الباخى ؛ قال : حدثنا عبد لَه بن 


البرك ء قال : حداثنا سعيد بن ألى أبوب المزاعى م( قال : حدثنا عبد الله بن 
الوليد » عن ألى سلمان اللدنى عن ألى سعيد اللخذرى ؛ عن النى صلى الله 
عايه وس أنه قال : « مثل الؤءن كثل الفرس فى آخيه9©, يول ويرجع 
إلى آخيته » وإن المؤمن سمو 9 لبجم إل الإعان فأطعمو ا طعامج الاتقياء 
وأواوا معروفكم للؤمنين 4 . . ٠‏ 


لكر | ,! 
)01( الآأخية ‏ بالمد والتشديد : واحدة الأواخى وى عروة نشد إلببا الداية. 





١ 9‏ لو الى ل كنتت ما 717 
ع ل موسي بوجو وداه 17/1/47 دن 0 4 


0 فى السفر والقام والحضر 

اختلفت أحوال” مشايغ الصوفية ؛ فنهم من سافر فى بدايته وأقام فى نهايته » 
من استدام ادر 0 ار الإقامة . 
. فأنَا الذى سافر فى بدابته مق ف فقصدء بالسفر لممان » منها : 

و من الم ؛ قال رسول اق صل الل عليه وسل : : ١‏ اطلبوا الم 
واو بالمين 76 , 

٠ 5 .‏ م 

وقال بعضهم : لو سافر رجل من الشام إلى أقمى الهن فى كأة تدله على 
هدى أر ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً . 

وانقل أن جابر بن عبد الله ر<ل من الدبنة إلى مصر فى شهر لحديث بلنه 
أن عبد لله بن انيس يذث به عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من خرج من بننته فى طلب العم فبو 
فى سبيل الله حتى برجم 76؟) 


)١(‏ ابن عدى والبجقى فى الشعب . والعقبى فى الطءفاء » وابن عبد الير فى العام 
عن أس ٠‏ وفى العلم أحاديث كثيرة صميحة فى غارة الروعة والافاسة . 
)( الترمذى وااضياء عن أنس و صحبح » : 





5-70 


. وقيل فى تفسير قوله تعالى ( الساتحون ) : إنهم مالآب المل‎ ٠ 
.دثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السمبروردى إملاء » قال : أخير نا‎ 
أبو التتح عد املك المروى » قال : أخيرنا أبو نصر الترياق ؛ قال : أخيرنا‎ 
, المراحى ؛ قال : أخبرنا أبو العباس الحبوبى » قال : أخيرنا أبو عيمىالترمذى‎ 
] ل : حدثنا وكيم » قال : حدثنا أبو داود » عن سفيان ؛ عن أبى هارون » قال‎ 


2ن بك اسيك فيتول + هرسا بوسنة برسول أ صلى الله عليه وس » 
إن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « إن القاس لكم تبع » وإن الرجال يأتونكم 


من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين ؟ فإذا أَتَوم فاستوصوا بهم خير؟ "© 
وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب الملَ فريضة «لى كل مسل 76" . 
ظ وروت عانشة ظ وفى الماك.يا قالت ؛ عت سول :ان صل الله 


عليه وس ينول : « إن الله تعالى أوحى إلى أنه من سلاك ملكا فى طلب العلل 
ع له طريقاً إلى الجنة اب 


ومن جملة مقاصدهم فى البداية لماه الشايم والإخوان الصادقين ؛ فلامريد 
بلقاه كل صادق ميد ؛ وقد ينفيك لظ الرجال كا ينفءه لنظ الرجال . 
وقد قيل : من لا يتفمك للغله لا ينفءه اففله. . وهذا القول فيه وجمان : 

أحدها : أن الرجل الصّديق بتكام الصادقين بلسان فيله أ كثر مما يكلمهم 





01( الزيدى وأن ماحه ؛ عن أف سعيد و صعقا ع . 

(؟) ابن عدى والبوق فى الشمب ٠‏ : والطيراى فى الأوسط ؛ وغيرثم : عن أنس 
دالحسين بن ع , وابن عمر , وأنى سعيد إسند ضع ء 

الا من بطاتدظريها نحن فيه علدا سيل لله 4 طريقا إلى المنة : الترمذى 
عن ألى هريرة حسن 


35 00- 


بلسان فوله ؛ فإذا نظر الصادق إلى تصارينه فى مورده ومصدره » وخلونه وجلوته ) 
وكلامه وسكوته » ينتفع بالنظر إليه ؟ فهو انقم” الأحظ .. 
رسييو وأثعاله هكذا ل أي 0 لأنه بنسكا كا بور 


ف" 
بواجب حق درم ملي . 


والوجه الثانى : أن نظر الملماء الراسخين فى ام والرجال البالذين ترياى” 
ناقم ؛ ينظر أحدم إلى الرجل الصادق فنسد شف بذور (صير يه سوس.ء ن استمداد 


الصادق واستتباله 1 وأهبي الله تعالى انخاصة : : فيقم ق قلبه محية الصادق من 


للريدين وينظر إليه نظر عحبّة عن بصيرة » وثم من جنود الله تعالى كسون 

بنظرم أحوالاً سنية وَبَمَُون ثار] مرضية » وماذا ينكر النسكر من قدرة 
افٌّ 2" ؟ إن أ سبحانه وتعالى أ جدل فى بِسْضش الأفاعى من الخاصية » أنه إذا 
نظر إلى إنسان علق + ناره » جمل فى نقار بض خواص” عباده أنه إذا نظر 
إل طالب صادق يمكسية حال وحياءة 

وقد كان تقيقينا ربهة الل اله يعاوف فى ماحد « اليف » عنى ) ويتصقيم 
وجوه الناس ؛ فقيل له فى ذلك » فقال : لله عباد إذا نظروا إلى شخص أ كسبوه 
سمادة » فأنا أتطاب ذلك . ظ 


0 ومن جبلة سدق تسر د ابعداء 5 الأوفات, اولاني من. 5 
النفس إلى معهود ومعلوم » والتحامل” على على النفس , بتتجردع مرارة فرة الألاف 
والحلان والأغل والأوطان , ؛ فن مَبْر على ات محسبا عند ان أجرأ 
فقد حاز فضلا عظيما . ش ظ 


أخهربنا 55 ع 4و3 5 انطل الحاذظا القديية عن 2 0 قال : أخيرن! 





| أبو إسسم 

اسع 
,يبمابورى قال حلدئنا بونس بن عمد الأعلى قال حدثنا أبن وهب قال حدائى بر 
بن عبد الله عن ألى عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمرو بن الماس » قال : مات 
رجل باللدينة ممن و لديها ' فسلى عليه رسول اله صل الله عليه وسلثم قال 'اليته 


بويد با ظ 5 : حدئنا _, 


إ مات بنير مولده » قالوا : ول ذاك يارسول الله ؟ قال : ه أن الرجل إذا مات بغير 
ا راد قبس له من مولده إلى مُمتطم أثره من الجنة © 29 , 


ومن جلة القاصد فى السفر ا كتشاف دفائق النفوس ؛ واستخراج زعوقا 


ظ 1 ودعاويها ؛ لأنبا لا نكاد تنبين حقائق ذللك يثير السثر . 


وسمى السفر را ؛ أنه اسقراء ن الأخلاق وإذا وفف على دانه بتشمر 


5 لدوائه » وقد يكون أ ار طرق نفس البتدىء كأثر النرافل من الصلاة والموم 
2 جد وغير ذلاك ؛ وذلك أن الْمََفل سائح” سائر إلى الله تمالى من أوطان 
0 النفلات إلى محال القربات » والسافر يقطم السافات » وبتقآب فى الفاوز9؟ ٠‏ 
والقلوات20 محسن الئية لله تعالى سار إلى اله تعالى بمراغة الموى » ومباجرة 
01 ملا الدنيا . 0 ظ ْ 


أخُير نا 59 : أخبرنا عمر بن أحد ؛ قال : أخيرنا أحمد بن 


ا جمد بن خلف قال : : أغعرا ابر عيد ازع الى ؛ قال : سمعثت عبد الواحد 


ابن بكر بقول ذ ممعت على بن ع لى الرحبم يقول ذ عبت التووف. يفرل : 


«التصواف ترك كل" حل ننس 6 
00 
0 سس 0 
3 : )0( اق ب 3 عن ابن ا يعدن أول : إنالرجل إذا ماتالح 
5 0م اواك . : جمع فلاة وعى السسراء الو البيف. 


فإذا سافر المبتدى ناركاً حظ الننس تطمئن النفس وتلين ما تلين بدوام النافلة 
فق ولاغ ,ذه عنبها المثونة واليبوسة الجبلية » والعثونة 
ويكون ها بالسفر وغ دل هب عنها اللمثونة ما 0 ؛ والعفونة 
العلبيمية كا لد بعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب » فتمود النفس من طبيعة 
الطفيان إلى طبومة الإيمان , 
ومن جملة القاصد فى السفر : رؤية الآثار والعبر » وتسريح النظر فى مارح 
لكر » ومطالعةٌ أجزاء الأرض والجبال ومواطىء أقدام الرجال ؛ واسماع 
النسبيح من ذوات الحمادات وألنوم من لان حال القعطم المتداورات 2 فكلل 
تتحدد اليقدلة دتعدد مستودع الدكر والأيت » وتتوفر عطالمة المشناهد والمواقف 
الشواهد والدلالات' » قال الله تعالى : ( ستريهم آياتنا فى الآناق وى أنفسهم 
حتى بنبين م أنه البق . وقد كان السرى يقو[للعوفية : إذا خرجالشتاء» 
ودخل آزْارء وأورقت الأشجار طاب الانتشار . 


ومن جملة القاصد بالسفر : إبثار” الخول , وااطراح حظ القبول » فصدق 
المادق بم على حسن الال ؛ ويُرزّق صاحبه من الخلق حُسن الإقبال » .0 
يكون صادق متمسك _بمروة الإخلاص ذو قاب عامر إلا' ويرزق إفبال اماق 
م حتى سمعت بعض الشايخ محكى ء عن تيم 8 قال : « أريد إقبال اخلق 0 2 
01 ش ىخاي من الموى ؛ (إالى لا أبالى أقدلرا إلى أفترن ولكن 
لكين ١‏ إأقبال الخلق عألان” ندل على سحة الحال » إذا ابتى الرية ذلاك لايأمن 
نفسه أن ندخل عليه بطريق الركون إلى املق » ورا فح ل باب من 
« الرئق 6 وندخل النفس عليه من طريق اابر والدخولٍ فى الأسباب ا.ردة » 
وثريه وجه الصلحة والفضيلة فى خدمة عبار الله وبذل راللوجود ؛ ولا تزال النفس 





(1) آية : مه من سورة فصلت , 


والشيطان حتى حمراه إلى السكون إلى الأسباب واسمتعلاء قبول املق » ورما 
قويا عليه لخرناه إلى التصخع والتعدّل » وينسم افر'ق” على الاقم . 


وسءءت أن بعض الصالحين قال لمر يد له:أنت الآن وصلت إل مقام 0 
عليك ١‏ شيطان من طريق الشر ؛ ولسكن بدخل عليك من طر يق المير . و 
5 عغليمة الأقدام ؟ فالله تعالى يدرك العمادق إذا ابتل بثىء من ذيك 
وزءحه بالمناية السابقة والعوئة اللاحقة أن السفر ' فيفارق العارف والوضم 
الذى فتهم عليه هذا الباب” فيه ويتجرّد لله تعالى بالمروج إلى السفر » وهذا 
من أحسن المقاصد فى الأسفار لاصادقين . 

فبذه جمل القاصد الطلوبة للمشايخ فى بداياتهم » ماعدا : المج » والفزو » 
وزيارة بدت المقدس . 

وقد نقل أن ان ممر خرج من أل ينة قاصداً :إلى يثك القدس » وضلق 
نهه الصلوات امس » ثم أسرع راجعا إلى المدينة من الفد . ظ 


مانا م الله عل لبانق بإحكام أمور بدايته و لبه فى الأسفار » ومنحه 
الحظ من الاعتبار » وأخل نصيبه من الملم قدر حاجته » واستفاد من مجاورة 
الصالمين ؛ وانتقش فى قلبه من فوائد النظر إلى حال الدّقين » وتمطر باطأنه 
باستنشاق عَرف 27 ممارف الف" بين » وتحمّن بياية نظر أهل الله وخاصته وسير 
أحوال النفس ؛ وأسفر السفر عن دفائن أخلاقم! وشهوائها اللحفيّة » وسقط عن 
باطنه نظر” الحلق » وصار يغلب ولا يغلب ؛ كاقال الله تعالى إخبارا عن موسى 
الروك لا سخ نمي بول 6ارجلي من الرسلين )7 فمند 





ل العرف ( بفتح المين ) : الرائسة الطبية . 
ش (1) آية رام 5" من سورة الشعراء . 


+ عد 
زيك نرده المق إلى مقامه » وعده يزيل إنمامه » و تله إماما للمتقين به يفت ى 
وعَنَا لاؤمنين به_مبتدى . 
: 0 ا له شيشا عالما يلك به العلريق ١‏ ا 
ل النحقيق » فيلازم هوضع إرادته ؛ ويلعزم ب من ترده عن 43 
وقد كان الشبلى يقول للحمسرى فى ابتداء لفرمة « إن خطر بباقك من اطيمة إن 


سافر فى نمايته : يكون ذلك شخصاً يشر الله 1 


الجممة غير الل لخرام عليك أن تدر فى » . فن رزق مثل هذه الصحبة يمرم 
مدان 4 السسةايت م47 بم “كل مقر وفضيلة يقصدها . 

أخير نا رضئء الدين أبو اكير أحهد بن إمماعيل القزوبنى » إجازة » قال : 
أخبر نا أبو الظفر عبد النى بن عبد الكريم بن هوازن القثيرى » عن وال 
الأستاذ ألى التاسى قال : سمءت مد بن عمد ال الوق بقول في عياش ن 
أبى 5 يقول : سمعت أبا بكر الزقاق يقول : ه لا يكون لبويد بيذ عق 
لامكب عليه ناس لقيال خلنا عدي ب سنة » ! من رزق صحبة من ينذبه 
ل عق الأحوال السنيّة » والمزاام القوتبة يحرام عليه المفارقة واختبارا 

م إذا أحك أمره فى الابتداء » بلزوم الصحبة » وُسن الاقتذاء ؛ وارئوى 
من بحر الأحوال وبلغ مبلغ الرجال ؛ وائبحَسَ من قلبه عيون ماء الحياة؛وصارت 
نفسه مكسبة للسعادات ؛ يستنشق نفس الر هن من صدور الصادقين من الإخوان 
فى أفطار الأرض وشاسم البلدان يشرئب إلى التلاق وينبعث إلى الاساواف فى 


الأفق » يسيره الله نعالى فى البلاد لفائدة المباد » ويستخرج بمغناطيس حاله خب | 
أهل الصدق ؛ والتطلمين إلى من مخبر عن المق : وببذ ر فى أراطى القاوب در 
الفلاح ‏ و بكثر بركته ونفسه وصحبته أهل” الصلاح 3 وهدا مكل هل, الأما - 


يهم ا 


يمود بركة البعض على البعض وتسرى الآحوال من البمض إلى البيض وييكون 
طريق الوراثة معمورا ؛ وءَلٍ' الإفادة منشوراً . 1 


ْ 3 اأخير تاشيغينا قال : أخير نا الإمام عبد الجبار البسوق فى كتابه » قال : 
1 أخيرنا أبو بكر الببرق » قال : أخيرن أب على الروذبارى » قال : حدئنا أبى بكر 
ابن واستة » قال : حدثنا أبو داود قال : أخيرنا يحى بن أبوب قال : حدثنا 
إ إمماعيل بن جعفر قال : أشيرنى العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه » عن أبىهربرة 
إْ رطى الله عنه قال : قال رسول الله صل اله علءء وسلٍ : ( من دعا إلى هُدَى كان - 
ا ل مق الأنجر مكل اجون من ادمة لابنقص ذلك من أجورم شيئا » ومن دما إلى 

أ ضلالة كان عليه من الإنم مثل آآثام من | تيمه لابنقص ذلك من 1 امهم شيعا ”© | 
ٍ فأمنا من أقام ولم يسافر يكون ذلك شخصا رتاه الح سبعانه وتمالى » 


١‏ وتولاه ؛ وفتح عليه أبواب الخير » وجذبه بعنابته وقد ورد : « جَذية رن 
جدبات اق توازى عمل الثقلين » . 

تم لما ءلم منه الصدق” ورأى حاجته إلى من ينتفم به ساق إلياه بمض” 
الصدثيقين » حتى أبده بلطفه ولفظه » وتداركه بلحظه » وامّحه بقوك: حاله » وكفاء 
سير الصتحبة لوال الأهلية فى الساحب والممسوب ؛ وإجراد سئّة الله تعالى فى 
|غطاء الأسباب قها الإقامة رمم المسكة حوس" إلى :سير الصحبة :فيتنيه بالقايل 
لير وو البسير من المحبة عند الاحظ الكثير”" » ويكتق بوافر 





: (١)آية‏ رتم 5؟ من سورة الفام 
(؟) أحند ومسل وأصعاب السكن عن أبى هريرة ( صحيح ) . 


(؟) وفى نسخة , ويغنه اليسير من المسية السظ الكيير. 


ْ (5ا- عوارف) 


ال ١1‏ متخ 


حل الاستبصار عن الأسقار » ويتدوض بأشعة الآنوار عن مطالمة الغير والآثار, 


اال بعضهم : 9 الناس يكولون افتحوا أعينم وأبمرواء وأنا أقول : 0 


أعيتج وأبصروا » . 


1 1 2 : 
وسمعث بعض الصالمين بقول : « نل عباد طور سنناأحم و نسكون ١‏ ْ 
0005 وم فى محال" القرب شن 2 معين أطياة فى ظلمة خاريه ْ 


ملذا بصدع بدخول الظلمات ؟ 1 . 


شمهوده 


ف كمم الأرواح اح ماذا تهقيذه 000 ا ١‏ 
قبل : أرسل ذو النون للمسرى إلى ألى يزيد رجلا وقال : قل له إلى متى ./ 
هذا النوم والراحة وقد سارت القافلة ؟ فال لارسول : قل لأخى : الرجل من بنام 3 


اليل كله ثم يصبح فى النزل قول القافلة . فقال ذو الون : عنيئا له » هذا كلام 


الاتعزلده أسوافنا د كان بكر يقولة بالمسكئر القراوسيجر و1 و فلالا 1 
إذ اكثر مكئه فى موضم غير .0 , ظ 0 


ماذا امن بتقاب 3 ف ساسم ؟ ومن جمعت 0 يمير ا 


وقيل :آل بعشسهم عن هذا الكلام سر" مرا حت لا تتذير . 1 


فإذا أدام لاريد سير الباطن بقطم مسافة النذس الأتارة بالسوه ؛ حتى فعا 


متازل آفاعها غ ويدل أخلاقها الدمومة بالحمودة 6 وعانق الإفبال على لله 1 1 1 





الصدق والإخلاص » اجتمع ك للتفرقات » واستفاد فى حَهْمره أ كثر من سفره» . 1 
لكون لمر لتر من ماعب و ول ؛ وشو وشات ؛ وطوارف ٠‏ ونائك : 3 


تتجدد يذهف عن سياستها العم الضعفاء » ولا بقدر على تسايط الم ملى مَتَحِدّدَاتٍ 
السفر وطوارقه إلا الأقوياء . ٠‏ -- 
قال عمر بن الخطاب #رجل الذى رك عنده رجلا : هل مبته فى السفر الذئ 
يمستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا ؟ قال : ما أراك تعرفه !! 
فإذا حنظ الله عبده فى بداية أمره من شويش السفر » ومتمه يجمع اليه 
وحُسن الإفبال فى الحضر » وساق إليه من الرجال من كسب به صلاح الخال ؛ 
فقد أحسن إليه . 
قل فى تفسير قوله تعالى : ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب )”“ : هو الرجل النقطم إلى الله بسكل عليه ثى» من أمر الدين » 
فيبعث الله إليه مَن 09 إشكاله 5 | 
فإذا نبت قدمه على شروط البداية رَّرْق » وهو فى القام من غير سفر » 
ثمرات النهاية فيستقر فى الحضرا بتداء وانتهاء و فم فى هذا للقام جع" من الصالمين . 
وأما الذى أدام السفر فرأى صلاح قلبه وحمة حاله فى ذلك ؛ يقول بمهجم : 
اجنهد أن سكو نكل ليلة ضيف مسجد » ولا موت إلا بين منزلين”"؟ . 
< مسي الع فى بلد | كثر من 
0-065 بوم و ىكاق برى أنه إن أقام أ كثر من أ ره د بفسد عليه توكله ه 
| خكان عل الداس وممر نهم إياء براه سارو مالقا 1 
ظ ميكل سل ألةقال : ١‏ مكات جد كر بوم 0 ل ولت 


4 - ا ل 
5 0 3 
2 





() ليقرقوع من سررة الطلاف ١‏ 
وفى لخة:ستزتيق 00د 0000 م 


جد 5-2 


ضنى أن1 كل من حئيش اليراء فرأيت انمضر مقبلا تحوى » فوربت من . 
ثم التفت؟ فإذا هو رجم عنى » فقيل له : للم هربت منه 1 قال : لدوفت ضى ١‏ 


أن بنيثنى » قمؤ لاء الفرارون بدينهم . 
أخيرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبى النضل القدمى” عن أنه , وال, 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن على » قال : أخبرنا عبد الله بن توسف بن قأموية قال , 


حدمنا أو تمد الزهرى القافى » قال : حدثنا مد بن عبد الله بن أسباط قال : 1 


حدئنا أهو نيم قآل : حدثنا تمد بعنى أبن مسل عن عهان بن عبد الله بن أويس 


عن سهان بن هرمن ؛ عن عبد الله ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ قال: . 
(أحب شثىء إلى الله الذرباه » قيل وَمَن الغرباء ؟ قال : الفرارون بدينهم يجتممون - 


إلى عيسى بن مريم بوم القيامة ) . 


وهذء كلها أحوال ١‏ دل حتلنثك ٠‏ واتبع أرباها الصحة وَحسن النية مع له وخر 1 1 
البة يفتنىالمدق » والصدق" مود لمينه كين تقلت الأحوال . فن سافر ينبلى ' 


أن يتغقد حالكه ' ويصحح تبقه , 


ولا يدر عل مخليص آلديّة ءن شوانب النفس إلا كتير الم تام التقرى ». ١‏ 1 


وافر' الحظ من الزهد فى اليا . . 


7 


لنية ؛ ققد بدعوء إلى السفر نشاط جبلى نفسائى" » وهو يظن أن ذلك داعية الان 
وداعية النفس . : 


ً ' ' 0 57 : 


ل تلج إل بابر مقر لنفسه ه وتوى» الآن إلى ذلك برمن يرك من از . 


ومن أنطوى على هوى كامن »وم بشققص فالزهد لا يتدر على تصحيع . 


تمص مسمس ساس ةسمه حص ةساتان ساس عر زد وس من عمسن وص عطس مقو سالا ا اا 507 





سس م ي48 سس 


شى؛ من ذلك ؛ فأ كثر النتراء » ون عل ذلك ومعرفته » على يمد !1 إعل أنه . 
اق يان من نشاط النفس واقم للفتير فى كثير من الأمور ؛ قفد يمد النقير” 
الرواح بالخروج إلى بعض الصحارى والبسائين » ويكون ذئك الرو'ح” مذتراً به 
فى ثانى الخال » وإن كان يتراءى له طيبة القلب فى الوقت ؛ وسبب” طيبة الثاب. ' 
فى الوقت أن النفس تنفسح وتقسم ببلوغ غرضها » وتيسير يسير””أهواها الطروج - 
إلى الصحراء والتمره ؛ وإذا انسمت تمدت عن القلب وتنحت عنه متشوّقة إلى 
متعلق هواهاء فيتروح القلب لاإصسراء » بل ببمد التق عنه » كشخس. 
تباعد عنه قرين يستثقله . 20 1 
م إذا عاد الفقهر إلى زاويته » واستفتح دبوان 000 ااستقون بالا 
يمد النفس مقارنة لاقل يزيد قل موجب لتبرامه بها » وكا ازواد قلا تكثتر 
القلب . وسبب زيادة ثقلها استر سالما فىتناول عواعاء فيصير لخر وج إلىالصعراء 
عينة الداء ٠‏ ويظنٍ الفقير أنه ترويم” ودواء » فلو صبر على الوحدة والملوة ازدات 
النشى ذوياناً » وَحَنت » ولطفت وصارت قريناً صالخا لتاب لا يتتقليا . - 
وعلى هذا يقاس القروح بالأسفار » فلائفس وثبات إلى توثم النزوتحات 4. 
فن قطن هذه الدقيقة لا يذتر' بالتروحاتالمستعارة التى لا “تحسد عاقبنها ولا تؤمن 
غائامه! ؛ ويفثبت عند ظهور خاطر السفر . ولا يكترث ماطاطر + بل يطرحه بندم 
الالقلتسياطة بالشي تيلتبا 30 جم ايا اه 
ومن هذا القبيل » وله أعر .- ول وسول الم لذ عليه وسل : 
( أن الس تطلم من بين قرلى الشيطان 5 وق لانئفس عند طلوع الش.س 
وثبات” تسقند تلك الوثبات والنيضات من النفس إلى مزاج والطبائم ٠‏ ويطول . 





(1) وفى نخة : تيسير يسير من هواها . 


١‏ (لالسما 


وجي 


3 
2 01 





5 زفك وبعمق ومن ذلك القبيل خفة 5 مرش للربض غدوة » “لافالمشيات 
8 عدا وى بنيزات التلب » وبدخل على انر من هذا التبيلآان 


عكنر: وتدخل فى تداخل باطتزاز نفسه ظناأ منه أن ذلك سكم مهوض قلبه . 


وريها بتراءى ل أن بلله يدول * ' وبالله بغول ل وبالله تمحر لك م ع 
النفس ووئومها ٠‏ 
ولا يفم هذا الاشنباء إلا لأرراب القلوب» وأباسر الأحوال ؛ وغير" 
00 القلب وال مال عن هذا بممزل ( وهذه مزل 0 خسة بالوااض دونه 
ا ذلك فإنه عزير زْ عاة . 


برأفنة مراتب الفقراه فى مبادىه 5-8 للسفر فس وجه الحركة أن. 
6 صلا « الاستخارة 6 وصلاة الأسعتفارة لا تيمل + 


الس سي اولض بر بان 
وما نول ذلك . 


فى ذلك كله لا تل صلاء" الاستشارة ابام للسنة ؟ ففى ذلك البركة . 
وهى من تمل رسول الله صل الله عليه ول ؛ على ما حدئنا شيخخنا ضياء الدينه 
أبر النجيب السبروردى إملاء » فال : أخبر نا بو القسامم بن عبد الرمن 
فى كتابه ء أن 5557 الكتمرودى أخبرم 9 قال : أشيرنا أبو مرو نْ. 
مدان » قال : حذثنا أحمد بن الحسن الصو © قال : 000 
أبى مزاحم ؛ قال : حدثنا عبد الر-ون بن أبى اموا » عن عمد بن المه-كادر » 


عن جابر رضى انه تمالل عده ؛ ال : كان رسول الله صل 5 عليه 5 36 
مكنا الاستشارة 1 يعأمنا اسورة من الفرآن 0 فال : , إذا مم أحدم ا 


20 
ليت ا ل 0 
الهم إفى أستخيرك بعءك ؛ وأستقدرك بندرتك » وأسألك من فضلك 
فإنك تدر ولا أقدر, وتم ولا أعل » وأنت علام النيوب اللمم" دكت 
تمل أن هذا الأمر ست ويسميه بميته س لير لى فى دينى » ومعاثى 
ومعادى » وعاقبة أمرى - أو قال : عاجل أمرى واد بس #الد رد إن > 
م رارك إن فيه .. 


قات كس يله 0 ور لى سب ا 0 واسرفنى عن » 
وافدر لى اعخير د ل" ٠‏ 





)0( البخارئ باب الدعوات إمعره , 


ا ا 
. م مِ 5 3 


سنا 
الباب السابع عشر 
فم حتاج إلبه الصوق ف سيحره 
من الفرائض والنضائل 


أن 5 ب سن لطا يربق تب قبا وعدا لكان 2 
ون الفقه 


رطع اذيك ولكن نقول على سبيل الإبيجاز يمنا 0 الأحكا 0 
التي هى الأساس الذى يتبى عليه - لابد للصوف المسافر كن ف 6 : 


و« للح على اعلنين » والقصر » واجمع فى الصلاة ٠‏ 


اعلوف من استعماله تلا فى النفس أو الال أو زيادة فى امرض على القول 
الصحيح من الذهب » أو عند حاجته إلى الاء الوجود لعطشه أو عطش دابته 
أو رفيقه . . 
ففى هذه الأحوال كلما يصلى بالتميم ولا إعادة عليه 
واعالف من البرد يصلى بالتيمم ويعيد الصملاة على الأأصم 
ولا يجوز التيم إلا بشرط الطلب للناء فى مواضع الطاب ؛ ومواضم” الطاب 
مواضم ترد السافر فى منزله للاحتطاب والاحتشاش » ويكون الطاب بعد دخول 
الوقت » والسفر القصير فى ذلك كالطويل 3 
وإن صلل 1 هم ليقن اللدفى آخر الوقت جاز على الخ + 
مهما صل بالتييم وأن كان الوقت باقياً . 


ومهمأ توم ورجود ألاء بطل بطل تيممة ) حك 3 0 أو غير ذلك ٠‏ 


له / 
امس د 0 
فون '١8‏ ء 
3 لما 1 


0-0 

وإن رأى الماء فى أثناء الصلاة لا تبطل صلائهنولا تلزمه 5 ؛ ودتحتب [ 
له الحمروج مها واستثنافها بالوضوء على الأصح . 

ولابتيمم الفرض قبل دخول الوقت » وينيم لسكل ذ فر يضة ا 
من ثوافل بتهم واحد. .ولا يجوز أداء ٠‏ الفرض بقيعم النافلة . : 

ومن لم جد ماء ولا راب يمل ويميد عند وجود أحدما ء ولسكن إذا كان 3 
مدنا لايس المصحف ء وكان جد لايقرأ القرآن فى الضلاة » بل يذتكر الله عاق" 
عوّض القراءة . 

لشيس له : كرات ار خالط للرمل 


والحمى. ديوز باغبار على 
خلبر الحيوان والثوب »؛ ويسعى اله تعإلى عند الت 


0 
ونوك اسقباحة الصلاة قبل ضرب اليد عل الزاب» ويف أصابمه. لض ية:. ظ 
الوجه ويمسح تيع وحم * فاد بق ثىء من حل الفرض غير مسوح لا يض 
التيم . ويضرب ضضربة لايدين مبسوط الأصابع بع » ويم بالتراب حل اللرض م | 
وإن م يقدر إلا شويد عانا ول انك لاد ا ا ١‏ 
وعسح إذا رغ ادك ااحين الى مق توا موحي »يل ١‏ 1 
على ما تزل من غير إيصال القراب إلى المنابت . ” ف 
وأما السح : فيح على اليف للابة أيام ولياليين ف السفر 4 .» والقير و 
وليلة ٠‏ وأبتداء اللدة من حين المدث بمد لبس أعلف , لدعا اك 
والأاعاة إلى النية عند اببس أعلف ٠‏ بل يحتاج إلى كال العلبارة : حتى أو بس 
أحق الف قبل غسل الرجل الأخرى لايصح أن يمسح على الحف . 0 
ويشترط فى الحف" إمكان” متابعة الثى عليه وسق ل الفرض » وبكق 
مسي" يسيرث” من أعلى اتن » والأولى مسح أعلاه وأسقَله من غير تسكرار . 


ومئى ارتفع 5 الس فقة بأنقضاء للد »أو لبور شى”ء من. حل الرءض وإن 





| ا 3-0 سس بريه ؟ عم 
| 37 شو 8 3 9 -. القد ٠.‏ د2 5 اسئئناف 9 
كان وايء لنائة وهو عل الطوارة ٠‏ يفيل ينانا 5 


عل الأصم . ' ' ٍ 
والاسحفى السفر إذا أهام عسح كالمقم »رهكذا لقم إذا سافر بمسح كالمساثر 


.2 27 7 ع8 0 م 62 
والأئث إذاث كلب حواري وأنّل يمور لاسحعليه ٠‏ ويجوز على المشراجر 


0 ث6 2 
إذا سثر بعل الفر ص » ولا يحور مل للنسوج ومه الذى باكر بمض القدم به ٠‏ 


والباق بالاقافة , 


واحدة » ولا بتصل يدنهها بككلام وغوره ٠‏ | 
وهكذا القع بن للثرب والمثاء؛ ولاقصر فى للمرب والصبح بل يصليما 

كبرثتهما من غير قصر وجمع ' 
والسئن وائروائب ليها بالميع بين ال تين © قبل ألفر بضتون #ظور 
و المصم ,و بد اذا من افر عدوي بص ما بصل بعد اقفر بعذة من الغلهر ركنتون 
أو 35 . و بمد الفراغ من لوب والمشاء بؤدى السنن الرائية لما ويوثر بمدما, 
ولا يحون أواء افرش عل الدابة بمال إلا عند العام القتال للنازى ٠‏ 
ويمور ذلك فى المئن اثرواتب والنوافل . و كني للصلاة على لور اقداية » فى 
ال توع والسجوه الإاه ه ويكون إياء السجود خض من الركوع ٠‏ إلا أن 
ببكون فادرا على الذكن مثل أن بكون كيماو 7 و غير ولاك » ويقوم توجهه 


إلى الم بي مقام استطيال القبلة » فيل كيف توج فى الطربق فأما أن يكون | 





() شر جث ان شر سا نشدي , والقام ريج الباطة التبلعدة . و ترج الم 
بام أي نه اسلاء وشرح وب خاطه خاطة متباعدة ٠‏ 5 
(؟) مكان مقسع , ' 


ذأما القسر والح فبجدع بين الاير والمصر فى وقت إعداما » ويليم لكل ١‏ 





سد ووو لا 100 


لا مستقبل القبلة ولا متوجباً إلى الطريق فلا , 
المتوجه إليه ء لا إلى نحو اتقبلة يطلت لاه , 
والاثى يتتقل فى السفر » يقني 217 زه ٍْ . 


فى الاحرام إلا الاستقبال ؟ ويمّتمه ظ 
فى الإحرام 91 الاستقبال و يمنسه الإيماء للركو 0 7 
لا يلج إلى استقبال فقبلة احرف 701 ل #السجود .ورا كب قاية . 


حق ف راف وابته عن الصراب 


وبإذا أصبح المساقر مقبا» م ساتر ضمليه إئا 
إن أصبح مساتر؟ لم أقام . 

والصوم فى السئر أَفْل من القطر » وف الصلاء تدر" أف|” 
نذا تدر 1 كاف لأعصوق أن يمله من حم الشرع فى موار سغره . 

مالعوب والسم» ذيى أن يطلب لنضه رفيانى قزق يه ل 
2 الدن ء وقد ايسا الطربق ومبى رسول ا على الله عليه وسمْ أن 
يسافر الوجل وحده “ء إلا أن يكون صوفي عانا بأّة نه يختار الوحدة على 
بسودة من أمره قله أَى بالوحدة . وإذا كن وأجاعة يفبى أن يكون فوم متقدم 
در .+ قال وسول الله صمل الله عليه وسل : ( إذاكثر علاة فى سفر روا 
أحد؟ ) : ظ ش 


والآذى بسميه الصوفية « سر .» وعو الأمير بقينى أن يكون أزْعد الجراعة 
فى الدنها » وأوفر م حطضدّامن اتتوى . 


و العام 4 





(1) يقنعه : يكقيه . م 6 

(1) روه أحد سند معمسح من حديث إن مرو لإتفرى عن اين مر بلق 
و أن اشادى يفون مئ او حدة ما أعل مغر ر كل يدل وحده . 

(ع) حديث حسن وول أبو دلود وفظ ب يخاخرج :* ف سفر ٠...‏ 


ل - 
وأنهم مروءة وسخاوة » وأ كترم شفقة ‏ روك 3 ١‏ 3 0 
رسول الل صلى ايه عليه وس قال : ( خير الأعاب عند ال خيدم ماجيه 0 
كن مع يدبا للزولاف: إى أباعق لرياطم- صميه » فنال : كل أن أ كون أنا 
الأمير أو أنت ؟ قتال : بل أنت ؟ فم بزل يحمل الزاد لنفسه ولأبى على على ظ وروي 
وأمطرت السماء ذات ليلة ققام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يذطيه كسام 
من الر» كال لجز يتواخ لامر وتيا الاعياة والبانما. 


مط و اعلددام فى لاسا 1 5 نفسه عونا فنا راق 55 اموى ا اله 


البابنين لطريق الصوفية ه وهو سبيل من .ريد جمع الدنيا . 
عيذ انه وكثاء ,«اللين إلى الدنيا مجتمدون لتحصيل راض انتفنى 
والدخول على أبتاء الدئيا والظامة توصل إلى تصيل مآرب النفس» ولا مخلر 
اذا هذا عن اعلوض ف النيبة والدخول فى الداخل الكروهة » والتتدّل فى 
الرثبط » والاستمتاع » والنزهة وكلما كثر الوم فى. الرباط أطالوا القام وإن 


| تمذرت أسباب الدين ١‏ وكا قل" اللملوم رحلوا وإن تفسرات أضناتن لين ( 
ولبس هذا طريق الصوفية . .. 1 للا 


الله صل الله عليه وسل . قال بعضهم ؛: صحبت عبد الله بن مر من مكة إلى 


المدبنة . فلما أردت' مفارقته شّمنى » وقال ؛ سمت رسول الله صل لله عليه و سٍِ 
يقول”" : ( قال ثنمان لابنه : باببى" إن الله تعالى إذا الود ع2 شيئا _حنظه ٠‏ 


.. أحمد والترمذى بسئد حسن‎ )١( ٠ 
(؟) دوى أحمد والثرمذى والنسالى وان ماجه والحا م عن 7 السك‎ 
5 كان ا رحلا أخذه بده فلا يدع حتى يكرن الرحل هو ادق مدع او‎ 





2: 9 50 5576 


وى أستودع الله ديتتك وأناقك وخراتي” عمك ) . ش 

ودوك ذيد بن أدقم عن رسول الله صل اله عايه دسل الع اللا ا أرا 
ادم ست برقع اراد طعا :لارام 

وروى عنه عليه الصلاة والصلام أن كا ن إذا ودع رجلا قال : (ذو 
لله التقوى وغفر ذنبك ووجبك للخير حيما نوجرت )29 , 

ويذبخى أن أن ينتد وام أنه إنا دما لم واستودعهم الله أن اي 

نََ 
دعاءه ؟ فقد روى أن يمر رضى الله عنه كان يعملى ألناس عطاياهم إز' عن 
3 6 1 

معه ابن 4 » فقال له عمر :ما زأيت أحدا أشبه بأد عن هذا 1 ٠‏ فقال ار - 

"نك عنه يا أمير 1م ا جل: 

حد وا اميم 

| وات زاوم أن أخرج إلى سفر وه حامل به م ' 


فقالت : مخرج واندعنى على هذء الخالة 1 ! فقلت : : أستودع ا ما فى بطنك . 


نفرجت » ثم قدمت » فإذا مى قد مانت ؛ فجللنا نتحدث نإذا ناك تلوح على 
قبرهاء فقلت للقوم : ما هذه النار ؟ ققالوا : هذه من قير فلانة نراها كا * أيه ن + 
فقات : والله إنها كانت صموامة قونامة ٠‏ “أخذت العول حتى اتتبينا إلى التبر » 
لخفرناء وإذا سراج » وإذا هذا الفلام يدب ؛ فقيل أن هذا وديمتك » ولو 
ا نت استودءتنا أمّه لوجدتها » قال عمر ؛ لهو أشبه بك من الغراب بالذراب . 

ويذبنى أن ودع كل" منزل برحل السب ب الم فر 
التفوى » واغهرلى ذنو؛ ووجهنى للخير بها توججبت 

وروى أنس بن مالك فال : كانرسول نه صلى افعليه وس لا ينزلمتزلاً 





7 الملبرانى فى الأوسط بسند ميف عن أنى هريرة ولفظه » إذا أراد‎ )١( 
. سفرا فيسل على أخوانه نإنهم بزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا‎ 

(؟) الترمذى عن أنس بلفط , جا رجل إلى النى صلى اه عليه 'وسل » تقال : 
بارسول اله إفى أريدسف رآ زود :ام وقال حسن ورواء الخرائطى فيمكأرمالأخلاق " 


حت انو كت 


وقال الجنيد : وقد سئل عن التصواف » ققال : أن تكون مع الله 
بالاعلاقة9؟ , 

وقال معروف السكرخى : التصو-ف الأخذ بالمقائق » واليأس مما فى أيدى 
الخلائق » فن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصواف . 

وسثل الشبلى هن حقيقة الفقر قل : أل نعى شى هرق اق 

وقال أبو المسين النورى : دمت الفقير السكون عند القدم » والبذل 
والإازناز” بع الرعود.: 

وقال بعضهم : إن الفقير الصادق ليحتر ررُ من الذي عدر أو سدق ايه 
الغنى فيفسد عايه فقره ٠ك‏ أن اله محترز من الفقر حَذَراً أن يدل عليه الفقى” 


فيقسك عليه غناه . 


وبالإسناد الذى سبق إلى ألى عبد الرمن قال : “مءت أبا عبد الله الرازى. 
يقول : سمعت متظفراً القرمسينى يقول : الفتيت : الذى لا يكون له إلى الله 
حاجة » قال : سممته يقول : سألت أبا بكر اللصرى عن الفقير ذقال : الذ 
لاعلك ولا يلاك . 


قوله : ( لا يكون ل إلى الله حاجة ) معناه : أنه مشذول بوظائف عبوديته 
تام ألثمة بريه م( عالم بحسن كلاءته به 3 لا موجه إلى رقع الشا<ة لعامه 71 5 
محاله ء فيرى الؤال فى البين زيادة . ش 

وأقوال الشايع تتنواع معانيها ؛ لأمهم أشاروا فيها إلى أ<وال فى أوقات 
دون أوقات 2 ومحتاج فى تفصيل بعكمهاأ م دن أأبعض إلى الضوابط ؛ ذقل _ 





(1)أى بلا علاقة القلب عا سواه . والعلاقة | بالنتح ]| الارتباط . 


خمدة سوير . 





لس كي 5 سم 


9 0 . 

أشياه فى معنى التصوف ذ كر مثلها فى ممنى النقر» وتذكر أشياء فى. 
الققر 3 كر مثلهب! فى معنى التصسوف » وحيث” وقم الاشتباه فلا بل" 
ن بيان فاصل ؟ فقد تشتبه الإشارات فى الثقر يممانى الزهد تار وعمانى. 

التدوف تارة ولا بتبين للاسترشد 57 من بعص : فقول - التصوكف غير” 

الذئر » والزهد غير الفقز » والتصوف غير الزهد ؛ فالقصوف امي" جامم” لمعالى. 

الفتر ومعانى الزهد مع مز يد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل دوفيا 

فك 36 زاهداً ونا , 

قال أبو حفص : التصوئ فكله آداب » لكل وقت أدب » ولكل حالة 
أدب » ولكل في أدب ؛ فن ازم آداب الأوقات ٠‏ بل مبلغ الرجال » ومن ضع 

الاداب هو بعمك م ن حيمب ين الؤرب م6 وعرفاوة دن حيرث ,رحو القبول . 
صلى الله عايه وسلم قال : 00 لو خشع قلبه شعت جوارحه © . 

أخبرنا الشيخ رضى الدين أمد بن إسماعيل إجازة » قال : أخبرنا الشيخ, 
أبو الظفر عبد المنمم قال : أخبرنى والدى أبو القاسم القشيرى قال : معت همد 

الث ربرى عن التصوئف فعال : 2 الدخول فى كل خلق َىّ 0 واناروج عن. 
كل علق وق #. 

٠ 3 75‏ 5 . عينم 7 
فإذا عرف هذا اللعنى فى التصدوف من حصول الأخلاق وتبديلماأ . واعتر 

حقيقتم! » يمل أن التصو”ف فوق الزهد وذوق الفقر . 

وأهل الثام لا يفرقون بين التصوف والفقر » بقولون : قال الله تعالى : 


- محعه 


0 


والأصل فيه : البكاء ؛ كالدى يلود بالأم السرم إلمها عند الكاء ة قال . 
ققال رسول الله صل الله عليه ول : ( ما لكك ؟ قالوا : يارسول اله » م جيذ مام 
نشرب وكوضاً به إلا ما بين يديك » نوضم بده فى الركوة » فنظرت ». وهر 
يفور من بين أصابعه مثل الميون» فال : فتوضأ القوم منه ) قلت ا 
قال : لو كنا ماثة ألف لكفاناء كنا خمس عشر: ماثة فى غزوة المدببية )20 


ومن سئة الصوفية « شد" الوسط » وهوهن السنة : روى أو سعيد؛ قال: 
( اربطوا على أوساطم برك ) فريطنا ومشينا خلفه « المرولة » . 

ومن ظاهر آداب العوفية عند خروجهم من ال بط أن يصلى ركنتين فى 
أول النهار بوم السفر بكرة »كا ذكرنا » يودع البئمة بالركمتين » وابتلام 
الحف؟ ء وينفضه ء ويشمر الك اأعنى » ثم اليسرى ء م يأخذ د الما بذ » الذى 
يد به وسطه » ويأخذ خريطة”' المداس وينفضهاء ويأتى الوضم الذى بريد أن 
بلبس الف فيفرش السجادة طاقين و نمك" تمل أحد المداسين بالآخر + ويأخذ 
الداس باليسار . والطريطة باليين . ويضم الداس فى الخريطة أعقاانها إلى أسفل 
ويشد رأس الخريطة ؛ وبدخل الداس بيده اليسرى من 5ه الأبسر » ويغعه 
خلف ظبره » م يقمد على السجادة » ويقدام اممف بساره وينفضه © ويبتدىه 
بابنى فيابس ء ولابدع شيا من الران”" أو المثعاقة”"© بقع على الأرض * م 
يفل يديه ويجعل وجمه إلى الوضع الذى يخرج منه » و يودع الحاضربن © فإذا 





(1) البخارى عن جابر ر باب علامات النبوة فى الإسلام ) بنسموه : 

(؟) وعاء من جلد . 

(>) الران : الخف . 

(؛) للنطقة ( يكسر للم ) : الحزام الدى يلف هل الوسط ويتمنطق به ٠‏ 


5 
0 : 


03 بعص الإخوان رأويقه” 5 خارج الرباط ‏ ل كنفه ن 


د وو مه 


4 


وهكزا الصا ؛ 
والإبريق » ويودع من اعت » ثم يعد اانا هبق بن لين ب ير 
البسرى من نحت | بطه 0 ؛ وبشسد الراوية على المان الأإسر : 


ويكون كتده الأعن اليا ؛ وعقدة الراوية من الجانب الأبمن . 
فإذا وصل فى طريقه إلى موصم شريف“» أو و استقبله جمم ه ص 
أو شيخ من الطائفة حل الراوية بيطا ويستقبلوم ‏ ويسم علييم . 


الإخوان , 


ثم إذا جاوزه بشدً لرأوية » وإذا دنا من مزل - رباطً كان 
8 الراوية ويحملها محث إبطه الأسر . 


وهكذا المصا 6 والإبريق ع« 2 بسارم : 


أو غيره - 


وهذه دا ان والجبل ؛ ولا يتعبدها أ كثر قراء 


وبجخرى يعن الفقراء ما 71" ف رعابا ُن لا بتعودها يقول : هلم 


ومن يتعهد هأ يدول : هله أداب وضمبا المتقدمون 5 


دإذارأوا من عل بها أو بشئء منها ينظرون إليه نظر الاهراء والمقارة » 


88 ريغال : هذا ليس بصوفى” !!١‏ 





(1) الراوية فى الأصل الدابة التى حمل علها للاء . والمراد بالراوية هنا د الإناء 


: ْ اللدى يوضع نه المام لأثسرب منه في السفر 


(؟) اأشاحة ‏ الجدال , ! 
09١ '‏ - عرلرف ) 


مالاوس سس 










وكلا الطاثفتين فى الإنكار بتعدون ق. الراجيس»: 
والمحيح فى ذلك أن من بتعاهدها لا كر عليه قي عي 


0 ؛ وهو أدب <سن ٠‏ 
من ل لعزم بذاك » فلا ينكر عليه ؟ فليس بواجب فى الشرع , 31 

ولا مندوب إليه . 3 
وكثير من ففراه خراسان » والجبل » يبالغ فى رعاية هذه ذا ارصم إل حر 
يخرج إلى الإنراط ٠‏ ظ 
وكثيرا ما مُخل- بها فقراء العراق + والشام » وامذاربة إلى حل 3 ٍ 

إلى التفريط ! ! ْ 
الى الأ راو اقرع يز .ولا يقرلا تك وين 
لتصاريف الإخوان أعذار” ما لم يكن فيها منكر » أو إخلال بمندوب إليه .٠‏ 
الله الوفق : 


الباب الثأمن عشر 
فى القدوم من السفر , ودخول الرباط 
والأدب فيه ظ 
ينبنى لافقير إذا رجم من السفر أن يستعيف الله تعالى من آفات القام » 
"5 سيك ب عن ون" اقدثر . 
55 الدعاء الأثور : 9 أللهم إأى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآية المتقلب 


وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد »29 . 


وإذا أشرف على بلد. بريد القام بها شير بالسلام على من بها من الأحياء 
والاب اك 8 ورا من الغران ها لجر ّ و جعله هذابة للاحياء والأموات و لكيرة 


1 6- ا ل 
فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا د غزو »2 أو حجء 


يبر عل كل شرف" من الأرش غلا مرات. ويتول ؛ الآ إل إلا الله .وبنته:: 

لا شريك له ؛ له الملك وله الجد وهو على كل ثىء قدير آيبون » عابدون » 

ساجدون ء اربنا حامدون » صدق اف وعذه ونصصر عبذء 2 وهرْم الأحزاب 
ال 

٠ 6 وده‎ 


ويقول إذا ىالب داق السال ابيا ا ير سكاف 


ولو اغتسل كان أحسن ؛ افتداء برسول الله صلى الله عليه وسل حيث 
اغتسل لدخول مكلة . 





)01 وعثاء ؛ مشقة . ظ (؟) مسلم بنحوه . 
(ع) قفل : رجع ٠‏ )4( ميق عاية موه * 


2 


:5ه 


رك مساك 
5 ا ٠.‏ -. 
ال 7 


سس اله" حم 


6 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وم لا رجم من طلب الأحزلب » 
وازل الدبنة » مزع لامتها”؟ » واغتسل » واستحم ٠‏ وإلآ فلإحدد الوضوء » 
ويننظف » وبتطيب » وبتمد قناء الإخوان بذقث وبنوى التبرك بمن هناك 
من الأحباه والأمولت ويزورثم . 

روى أبو هربرة » رضى الله تمالى عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى هه عليه 
ول : ( خرج رجل يزور أخا ه قفارم لك عريية؟ ييه 
وقل : أبن “ريد ؟ قال أزور فلاناً . قال : لقرابة ؟ قال : لا . قال : لنممة له عندك 
نتكرها ؟ قل: لاء قال : فى تزوره ؟ قال : إلى أحبه ف الله » قال :فإفيرسول 
له إلبك بأء يبك بمبك [إو )0 , 

وروى أبو هريرة ٠‏ رضى الله نمال عنه » عن رسول الله صل الله عليه وس 
أ“ قال : ( إذا عاد الرجل أخاء » أو زاره فى الله قال اشهله : طبت ء وطابم اله 


وبَأ من الجنة ملا )!*؟ , . 


وروى أن رسول هه صل الله عليه وسل قال كك ميقم معن زيارة 
القبور فزوروها ؛ فإما نذ كر الأخرة )7 فيحصل للفقير فائدة الأحياء والأموات 
بنقك . 

فإذا دخل البلد يتدىء بمسجد من الساجد يمك فيه ركمتين » فإن تضد 
لجامع”" كان 1 كل وأفصل . 

وفد كأن رسول لله صلى له مليه وسلٍ إذا قدم دخل المسجد أولا , وصل. 





. اللامة : اقرع (0) وأرصد : أرسل . (؟) مدرجته : بطرشه‎ )١( 
ال (ع يواسي وود و الا ا‎ 
ابن ماجه عن أإن مسعود يسند ' باس اندقف‎ )1( 
. أي للسسجد الرئيسى للمدينة النى عمل ا‎ )9( 





ا 


8 


5 5 . لولس حو جو جو 0 + رك هرق وخ 
02 ع لي و اشن اند ان ال لي الاو و ا الود ار اا اي اه الك اع ونال ل 
2 900 9 ثليه ّ 5 ا 0 0 1 2-07 2 ماي 0 و 03 00 0 6 


م 


م تنه 


2 


4 _ ديد 
0 


53 


4 
كر 
2 


الح لد واس مك بي ا 


3 


+ ”متريمن عد 
2 0 00734 
7 يا 


١‏ الما ال ان 
الراك 004 7 


5 





ل 
تك 
2 
0 


+ بت 
ا ١‏ 3 
2 0 


- 


لمعن ال 


يوتسم رو رد 


ا 
0 


0 
7 


24 مم 


ركمنين0© انم دخل اليمتة » والرياي قتقير نز الييت »ثم يتمد الراط 1 1 
تتعسله الرباط من اللممة » على ما رويناه عن طلحة » رضى لَه تعالى عنه » قآل ؛: 
كان الرجل إذا قدم الدينة وكان 4 بها عريف يل على عريقه » وإن لم يكن 4 
ها عريف نزل المطفة » فكت من أل الصفة”" . 
فإذا دخل الرباط يممذى إلى اوضع اقدى بريد نزع انلف" فيه قيتحل وسطه 
وهو قألم »ثم _مخرج الخريطة بيساره من كه اليسار » ويحل رأس المريطة بيهن 
ويخرج المداس باليسار » ثم يضم للد'س على الأرض ويأخذ 9 لليايند » ويفا 
فى وسط الخريطة »ثم بزع خفه اليسار”” » فإن كان على الوضوء يفل اقدميه 
بعد تزع الخف من تراب الطريق وقلمرق » وإذا قدم على السجادة يطوى السجادة 
من جانب اليسار » وبمسح قدميه با ] نطوى » ثم يستقبل القبلة ويصلى ر كمتين 1 
ثم بل ويمحظ القدم أن بطأ بها موضم السجود من السجادة ٠‏ 
وهذه الرسوم الظاهرة الى استحسنها بمض الصوفية لا 'ينتكر على مزه 
ينقد بها ؛ لأنه من استحسان الشيوخ . 
ونبتهم الظاهرة فى ذلك : تفييد للريد ق كل شى «بهيئة عخصوصةا ليسكون 
أبدا متفقدا للركاته » غير قادم على حركة يفير قصد وعزيمة وأدب ٠‏ ظ 
ومن أخل من الفقراء بشىء من ذلك لا “بشكر عليه » ما لم مخل بواجب 
أو مندوب ؛ لأن أصحاب رسول الله على مه عليه وسل ما تميدوا 2 من 
رسوم التصوفة : وكون الشبان بطالبون الوارد عليهم هذه الرسوم من غير نار 
إلى التية فى الأشياء غاط ٠‏ 
() متفق عليه من رواية كمب بن مالك . 


الحاكم وقال صسبح وأقره هي ٠‏ | 
با 0 معن نه الأمن وليسهذافيراً) 
(ع)فرب) أولا ويضع قدمه على ظور للداس ثم مخر ج خفه الأيمن وليس 





فلمل" افقو بدخل الرباط غير مدر أكامه وقد كان فى السفر لم شمر 
الأسكام تففيه أن لا تماعلى ذلك » لنظر اماق حيث ل يخل بمندوب إليه شرعا . 
وكوٌ » الآخر يشير الأ كام بقيس ذلك على شد الإسيظا موقن الوسط مير 
السةء مثا شكرنا من شد أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس أوساطهم فى 
سفرعم بين للدينة ومكة . 
فنشمير” الأسكام فى معناه من الخفة ‏ والارتفاق به فى الى » فن كآن مشدود 
الوسط » مشمراً بدخل الرباط كذلك . ومن لم يكن فى السفر مشدود الوسط » 
شد الوسط وتشمير الأاكام لنظر اماق ؛ فإنه تتكلف و نظر” إلى أطاى ا وبق 
التصوّف على الصدق وسقوط نظر الحلق . 
وما يَُكَرَ على المتصوّفة أنهم إذا دلوا الرباط لا يبتدئون بالسلام » ويقول 
السكر هذا : خلاف المندوب . 
ولا ينبغى للمنكر أن يبأدر إلى الإنكار 3 31 يمل مقاصدمم فم اعتمدوه 
ورنهم السلام يحتمل وجوها : 
أحدها : أن النماوم اسم من أسماء اله تعالى » وقد روى عن عبد له بن مر 
قال : مرت رجل على النى صلى الله عليه وسل وهو يبول » فلم عليه » فل برذ عايه» 
حتى كاد الرجل أن يتوارى » فضرب بيده على المالط ومسح بها وجبه © ثم 
ضرب ضربة أخرى فسح بها فراعيه » ثم رد على الرجل السلام » وقال ؛ ( إنه لم 
يمنمنى أن أردٌ عليك السلام إلا أنى لم أ كن على طهر ) . 


وروى أل لم برد عليه حتى توضأ م امتذر إليه , وقال : ( إنى كرهت أن 





11© صن 


أذسكر الله تعالى إلا" على طأر )2 . 


وقد يكون جمم من الثقراء مع طحبين فى السفر » وقد يتذق لأحدثم حَدَثا» ا 


فلو - المتوضىء وأمسك الدث ظهر حاله فوترك” السلام حتى يتوظأ ال 
قدميه من يغسل سقراً لاحالأءلى من أحدث ؛ حتّى يكون سلامهم على 
المليارة وقد يكون بعض القيمين أيضا على غير طهارة فيستدد لجواب السلام أيضا 
بالعابارة ؟ لأن السلام! سم من أسماء الوعال . وهذا من آسن .1ك من 
الآحره لقالك: ظ 

ومنبها : أنه إذا قدم بعانقه الإخوان » وقد يكون ممه من آثار السفر 
والتظريق ما كره فيستمد بالوضوء » والنظافة ثم يل وبمائقهم : ! 

وها أن جمع الرباط أرباب مراقبة وأحوال ؛ فلو هجم عليهم الام فد 
بزعج منه عراقب ويتشوّش رفظ" ؛ والسلاء' يتقدمهاستئئاس بدخوله واشتفاله 
بغسل القدم والوضوء وصلاة ركمتين » فيتأهب الحم له كا يتأهب لم بعد سابقة 
الاستئناس » وقال انه تعالى : ( حتى تمستأنسوا ) واستئناس كل" قوم على 
ما بليق بحالهم . | 

ومنها :أنه م يدخل على غير بيته » ولا هو بغريب مسجم بل هم إخوانة ؛ 
والألقة بالنسبة اللمتوية الجامعة مرف طر يق واحد» والتزل مزه » والوضم” موضكه 
فيرى البرك فى استفتاح العزل عهاملة لل قبل معاملة الخلق » وكنا ميد عُذْرمم 
فى ترك السلام يفبغى لم ألا ينكروا عل من يدخل ويبتدىء بالسلام » فكا أن 
من ترك له نيته فالذى ابتداأ به له أبنأ نبته . 


والهوم آداب ورد بها الشرع » ومنها آداب استحسما شيوخهم ٠‏ 





() رواء الترمدى يلظ : أن رجلا سل على النى >لى أقه عليه وَسم وهر يول 
فلم يرد عله السلام . وقال حسن صصبح:٠‏ 7 | 





: ف ا 8 
5 لم .0ب 0 
4 0 0 
و ايده 


والابتداء بالعين فى لبس اللحف" » وفى نزعه بالجسار . 
ررك أب هربرة ؛ رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وس 


قال : (إذا انتملم فابدموا بالمين » وإذا خامم فابدأوا باليسار » أو الفني عي 


أو اتمليما يما ) 20 


يخام اليسرى قبل البنى » ويلبس الينى قبل اليسرى . 


وبلط السجّادة وردت به السنة » وقد ذ كرناه » وكون أحدم لا يقمد 7 
يله : (*؟ هم »ع ١‏ 6 2 
سعادة الآخر متعروع بوضعون وقد ورد فى حديث طويل : ( لابوكم؛ الرجل” 7 


فى سلطانه ولافى أهله » ولا تجلس على :سكرمته إلا" بإذنه )9؟ , 

وإذا -لم على الإخوان يعانقهم ويمانقونه » ققد روى عن جابر بن عبد الله 
قال : « لما قدم جعفر من أرض المبشة عانقه النبى صلى الله عليه وسل » ٠٠‏ وإن 
قبلهم فلا بأس يذلك. الات ا وي يي بل بين 


عينيه » وقال : ( ما أنا بفتح خيبر أسا دنى بقدوم جعفر )7 ؟. ويصائح إخوانة » 


فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( قبلة الس أخاء' : الصا )20 , 





)0( عن أبى هرارة أن رسول ال دلى ال عليه وسلم قال : إذا امل أحدكم فليداً 
البنى وإذا خلع فليدأ بالبسرى لتسكن اليمنى أولهما تنمل وآخرها تنرّع . روا أحمد 
ومسم وأبو داود والترمذى وروى البخارى موه . 

0 وفى نسخة : لا مجلس على سجادة الآخر إلا بإدنه فمشمروع . ٠‏ الخ . 

(؟) دواء مسل وفه : لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقد فى بيته على 
| تسكرمته إلا بإذنه إاخ ٠.‏ والنكرمة . ما ينفرد نه من فراش وسرير وتمرجما 
(5) دواه الطبراف فى الثلاثة ( للعجم الكبير والأوسط والمغير ) وفي رجال 
ش السكير أنى ان سل غير سروف ريفنات 
(8) المماءلى فى أماليه وءسند الفردوس عن أنس يسند صسريح 


فا ورد به الشرع :ما ذكرنا من : شد الوسط ؛ والمسا » والركر: , ]5 





مم 3 اام 


وروى أنس بن مالك قال : اقل اموق : را يلق صديقه وأ 
أبنحنى له ؟ قال: لا . قيل افق 1 : لا . قيل : فيصالخه؟فال: : نه11؟ 


ويستحب #فقراء القيمين فى الرباط أن يعكُوا الفقراء بالترحيب » روى 
عكرمة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل يوم جثته برعا بارا كل 
ع و ؛ روى عنه عليه 

و تستحب للخادم أن ا قيطا بن صجرة قال : ه وفدنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل تصادفه فى متزله » وصادفنا بائقة يكن د 
الطب فأ كلنا » ثم جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ققال : ( أصبم غيذا؟ ) 

ويستحب للقادم أن يعدم لاغقراء شيئاً اق القدوم ؛ ورد أن رسول الل 
الله عليه ول لا قدم المدينة نحر جر ور]”'“. وكراهيتهم تقدوم القادم ببد المصر 
وجه من السنة . مئع النبى صلى الله عليه وسلم غن طروق الليل””' . 

والعوفية بعد العصر يستمدون لاستقبال اليل بالطبارة » والاندكباب على 
الأذكار والاستنفار ؛ روى جار عن عبد الله قال : قال رسول اله صلى الله 


عليه وسلم . 


)1( الترمذى وقال حبن وفه : فلرْمه وشبله .. فيأخد بده وبصالحه 
0( ورواه الطراى مر سلا ورحاله رعال الهم 


)ع( «وسأء من دشق ودسم )ع( مأبد بح من ٠‏ أأء هنم أو النوق 
(ه( روى جارأنر سول !ف سلى اف عليه وس ا ق الر خل أهل لبلامتفق عليه 










4 ا 


: 0 
5 1 00 
يه ع سلب 
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(إذاقدم أحدم من سغر فلا بطرق””؟ أهله ليلا ) وروى كب بن مالك أن 


رسو الله صلى الله عليه ول كان لا يلم من الفر إلا" نهار فى الضعى ؛ 
فيستحبون الفدوم فى أول الذهار ؛ فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويق” من 
ضمف بعضهم ف الى أو غير ذلك » فيمذّر الفقير بقية النهار إلى المصر لاحمال 
التمويق ؛ فإذا صار العصر ينسَب إلى تتصهر. فى الاهمام بالسنة وقدو.م أول 
المبار ؛ فلذلك يكرهون الدخول يمد المصر . واللّه أعل . 


فإذا صار العصر ييؤخر الندوم إلى الغد ؛ ليكون عاملا بالنسبة فى القدوم 


ضحوة » وأيضا فيه معنى آخر وهو أن الصلاة بمد المصر مكروهة . 

ومن الأدب أن يصلى القادم ركمتين ؛ فإذلاك يكرهون القدوم” بعد صلاة 
المصر ؛ وقد يكون من الفقراء القادمين من بكون قليل الدراية'؟؟ يجخول ازيانة 
وبناله دهشة : فن السخة التقرتب' إليه » والتودد » وطلافة الوجه حتى ينبسط 
وذهب عنه الدهثة ؛ فى ذلك فضل كثير . ظ 


روى أبو رظاعة قال : أتيت رسول الله صلى الله لوديا وهو يمخطب » 
قلت : با رسول الله ؛ رجل غريب جاه يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه ؟ . قال : 
قبل النبى صلى الله عليه وس علىة ولرك خطبته » أى بكرسى قوامه من 
اموي جين نم جعل إافى ما عله الله ثم / 
من ايت 


وقد يدخل فير بعض ال 1 وبخل, بشّىه من 0 فيتهر 





(«) أى لا يأتين 
(١)وفى‏ أصدحة : فلل الدربة 


(0) رواء مسق | 





9256 


ويمخرج » ٠‏ وهذا خطأ كيير ! فقد يكون حا من المالمين الأوليا لابمرفون: 
هذا الترسّم الظاهر ويقصدون الرباط بنية خالصة صالمة ‏ فإذا ام لوا بالكروة ” 


بخشى أن تنش وش بواطتهم من الأذى » ويد على النكر عليه ضر فى دبنة 
ودنياه ) فليحذر ذلك وينظر 0 
مع الخلق منالدارأة والرفق 


وقد صم أ أعرايا دخل السجد وبال ؛ ؟ فأمر التى صلى لله عليه وسلٍ حتى 


002 
أفيذنوبر من مأ» عراد وه الموضم ول يمهر الأعرانى ؛ بل رفق ية 6 ه: 


والففظاظة » والتخليظ » والتسلّعط على السلدين بالقول والفمل من النفس 
الخبيئة » وهو ضد حال التصوافة ومن دخل الرباط ممن لا بصلح لفقام به رأن) ' 
صرف من الموضم على ألطف وجا » بمد أن” بقدم له طعاما ورنحسن له اكلام 


فهذا الذى يليق بسكان الرياط . . 

وما يمتمده الفتراء من تفع 9 القادم فل حسن » ومماملة صالحة . : وَزدتٌ 
به السنة روك حمر رضى له تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله على الله 

عليه وسلم وغلام له حبثى نير ظهرء » قلت لأرسول الله » ما شأنك ؟ قال : 
( إن الناقة اقنحمت بى ) ققد يمسن الرضا بذلك من " ولاق ولقدهية وقدومه 
من السفر » فأما مَن يتخذ ذلك عادة وبحب التذميز ويستجاب به الثوم ويسا كنه 
حتى لا يفوته فلا بليق بحال الفقراء ‏ وإن كلن ذلك مباحا فى الشرع . 


)1( اللدنوب : ( إفتح الدال ) الدلو والحديث رواء البخارى . 





(؟) غمزه غدز | وتغويزا : جمه وكنسه بالد واحدبثُ روآه الطبراق فى ظ 


الأوسط والبزار ورجاله رجال السحيم ما عداعبد الله بن زيدين اح التق 
و حاتم . ء 1 


جك ار 
52 
مد . 


سو بيه قزق *. عو ها 





لينة 0 


ل انا : 
: 0 0 
د اب ا 3 
او ا ب اك كلم م- 
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ا 
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وكان عض الفقراء إذا استر سل فى التفميز وا-:ازه واستدعاه حتلم ؟ فيرى 
ذلك الاحتلامة عةوبة استرساله فى التفميز » ولأرباب العزاتم أهور الايسءهم ذا 
أكون إل الرخعن . ! 

ومن آداب الفتير للذا استقر“ وقمد بمد قدومه أن لا يبتدى: بالككلام 7 
أن يسأل ؛ ويستحب أن يمحكث ثلائة أيام لا يقصد زيار أو مشهداً أو غير ذلك 
مما هو مقصوده من المدينة حتى يذهب عنه وعثاء السفر ويعود باطنه إلى هيئته ؛ 
فقد يذون ‏ بالسفر وعوارضه ‏ انير باطنه وتسكلار حتى مجتمع فى الثلائة أيام 
همقه وينصماح باطنه ويستمد للقاء اشام والزيارات بتنو بر ااباءان » فإن باطنه إذا 


ا ثير 


كان متدورا يستوفى حئاه دن اكير من كل شيخ وأخ يزوره 0 وقد كنث 


أسهم شيخنا يوعى الأحماب » ويقول : لا تسكاءوا أهل هذا الطريق إلا فى ' 


أصفى أوفاتم . وهذا فيه فائدة كبيرة ؛ فإن نور الكلام على قدر نور القلب؛ 
ونور المع على قدر نور القلب » فإذا دخل على شيخ ؛ أو أخ, » وزاره ينبغى 
أن يستأذنه إذا أراد الانصراف . ! 

فقد روى عبد لله بن #ءر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسم : ( ذا 
زار أحدكم أخاء لفاس عنده فلا يفومن حتى ي-تأذنه )”2 وإن نوى أن مم أياما 


كش عه وان 2 مف "“(5 1. ات 
وف وقته -عة ولنقسه إلى البطالة وترك العمل تشواف أن بطاب خدمة يقوم 


سباء وإنكان دام العمل ار'به فكنى بالمبادة شملا » لأن الخدءة لأهل المبادة. 


تقوم مقام المبادة . 
"بإ الثم فيه » ولا نمل شيتادو نأ نيأخقرأية 
ولا مخرج من الر باط إلا بإذن المنقد م فيه » ولا بذعل شيثادو نان يأخدرايهفيه 


مهذ. مل أعال يعتمدها الم وفية وأرباب الر"بط. » واللَه تءالى بنضله ,زيدهم ‏ 


توفيقاً وتأديبا . 
(1) رواء الديادى فى «سئد الفردوس عن ابن “هر يسلد طعيف , ش 
(؟) شفث الدىء : جلوته . وتشوفت إلى الشىء أى : تطلعت ٠‏ .: 








فى حان الصو المسبب” 


اختاف أحوال الصوفية فى الوقوف مع الأسباب ؛ والإعراض عن الأسباب 
فنهم من كان على الفتوح لا يركن إلى مدلوم ولا يتسبب يكسب ولا سؤال , 
ومنهم من كان يأل فى وقت فاقته . 3-0 

ولهم فى كل ذلك أدب أو حد يراعونه ولا يتمدكونه » وإذا كان النفير 
يسوس نفسه بالملم يأتيه الفبم من ال تعالى فى الذى يدخل فيه من سبب [ و ثرله 
سيب ء فلا بذبخى لافقير أن يأل مهما أمكن » فقد حثالنى عليه الصلاة والسلام 
على ترك السؤال بالترغيب والترهيب فأنا الثفيب فا روى نوبان قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وَسلِْ ؛ ( من يضمن لى واحدة أتسكل له بالجبة . قال 
نوبان : قات : أنا . قال : ( لا تسأل الناس شيئاً ) فسكان ثوبان سقط علاقة0؟ 
سوطة قال يأمر أسداا ناولهبوشزل هو وباعدها:. ظ 


وروى أبو هربرة رضى الله عنه » قال : قال رسول لَه صلى الله عليه وس : 
( لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيتطب على ظهره فيأ كل ويتصدق خيرٌ 4 من يأف 
ردلا أله أعطاه أو عئعة ) فإن اليد العلمأ خير من أليد السفلى 0 


أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة طاهر بن ألى النضل الحافظ لتقدمى » آل 1 , 





)١(‏ العلاقة ل( بكسر العين ) 1١‏ يعلق فيه السوط والحديث روى أحمد ,5ه بسند 
حسن عن أنبى ذر وز .-ل أن سبعة بايموأ رسرل ان صلى الله عليه وسل على أشياءمها 
عدم السؤال فكان يعضوم قط سوطه فلا بسأل أحدا أن بناوه إإء وأبو داود عن 


#وبان (9) مندق عايه . 


: ا أرق والذى »كآال: أخبر نا أبو 






رين 
ا 
ا 
يس ل 1 صعه مما ممه 
0 
1 


قال : حدثنا على بن امد » قال : حلدئنأ شهبة » 


د اي ن مد بن هبد المر 
راسيو م 0 1 ١‏ أتنت* المدبفة فنزلت دارأ 
من إلى -هرة فال : ممت هلال بن حصين ؛ قال ؛ أثبت لمك فمزات دار ألى 


لد لخدث أنه أصصبح ذات بوم وليس عندم طعام تأصيح 
الع » فقالت لى امأف : ائنت رسول لله صلل 
وأتاه فلان تأمطاه » قال ؛ فأتيته وفلت ؛ 


عيذ فُضمى و إناه 
وَنْد مهدب على بطنه حجرأ من 
له عليه وسل » قفد أثاء فلان فأععاء 
الى شين . فذهبث أطلب اتتبوث إلى رسول الله صلى الله عليه وَسلٍ » وهو 


يملب ويقول ؛ ( من يستعف مذ الله ؛ ومن يسةمن إذنه الله » ومن سأليا شيئا 


فوجدناه 
سأليا ) . 


قال : فرجمت وما سألئه . فرزقى اله تعالى ؛ حت ما آمل أهل” يسم من / 


الأنصار | كثر أموالا”من”؟ . ظ 
وأما من حيث الترهيب والتعذبر ؛ فقد روى عن رسول الله على الله عليه 
١ /‏ / ( 
وس أنه » قل : ( لا نزال للسألة بأحدكم حت يابى الله ولبس فى وجبه مزءةلم)” 
وروى أبو هربر: ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : فال رسول ان صلى الله عليه 
- + 0 . 
وسل : ( ليس السكين الذى ترد, الأ كلة وال كلتان والكْرة والفرتان » ولمكن 
الذى لاسسال الناس ولا بفطن كانه فومطى )© 5 
هذا هو حال النقور الصادق ؛ والقصسرف الحذى لا بسأل الناس شيئا » ومنْهم 


# باد سيالا سعد بصي << ...علوي لودع بان 


3( العديث أسله في السحبح وله شواهد كثيرة ' 
(؟) متاق عليه والمررعة الفلمة ا 
(؟) متفق عله بنحوه . 


كد الصيرق ببمداد » قال ؛ أخبر نا أبو القاسم : 


أدطارناء وواسيناه ومن استيف هنه واسئغنى فبو 56 إلينا من . 





جد فلم مم . .. 


من بلزم الدب بؤد به إلى حال يستى من الله تعالى أن يسأله شيثاً من أمر ايدنها 
حق إذا هت النفس «اسؤال ترد الحيبة ؛ ويرى الإقدام على السؤال جراء " 
فيعطيه ألسه تمالى عدد ذلك هن غير سؤال ؛ لم قل عن إبراهي اعخليل عليه 
السلام : أنه جاء جبريل ؛ وهو ف المواء » قبل أن يصل إلى النار فقال : هل للك 
من حاجة ؟ فقال : أنا إليك فلا فقال 4 : فسل ربك . فقال : حسبى من سؤالى 
عه الى 6 . 

وقد يضمف عن مثل هذا فيسأل الله عبودية ولا يرى سؤال الخلوقين , 
فيسوق الله نعالى إليه القِسم من غير -.ؤال مخاوق . ات 

بلمنا عن بمض الصاحين أنه كان يقول: إذا وجد النقي قسّه مطالبة بثىه » 
لا تخل تلك المطالبة » إما أن تسكون ارزق يريد الله أن يسوقه إليه » فتذبه النفس 
له ؛ فقد تتطلم نوس" بض الفقراء إلى ما سوف يحدث » وكأنها تخير مما يكون, 
وإما أن يكون ذلك عقوبة لأنب وأجد مله . - ظ 

فإذا وحد النقير ذللك وأكحت الننس بالطالبة لونم ويسيخه الوضوء ؛ وبصل 
ركمتين » ويقول « يارب إن كانت هذه المطالبة عقو بة ذنب فأستذفرك وأتوب » 
د إن كانث أرزق قدارته لى فم حل وصوله إلى- » فإن اتٌّ تهالى يسوقه إليه إن 
كان ررقه, وإلوة فول هب المطالبة عن باطنه . 

فدأن الفقير أن ينزل حوائمه بالحق ؛ فإمًا أن يرزفه الثىء أو الصبر عليه أو 
بذهب ذلك عن قابه , 00 | ْ 
التندرة ؛ فإن فتح بارأ من طرق الحسكة و إلا فيفتح اب من طريق القدرة ويأنيه 





., 6 


٠ , 1‏ 3 1 55 1 5ج ايااء 8 1 أ ْ 
1 50-5 عندها ررك قال يا عر حم الى يك هذا قالت هو من عند أله »© 2 


ع عن بعض الفقراء » قال : جمت ذات يوم وكآن عالق أزوكلة بال 
فدخلت يعض الغال ببنداد محتازا متعردضا لمل الل بنتح لى على 'يد بعض عبادة 
شيا فر بقار قدت سائياً ذآناى ات ف مناى ؛فقال لى : إذهب إلى موضم 
كذا وَعَيِنَ الوضع اقم خرقة زرقاء فمها ارات 0 وميا سالك 

فن تراد عن الخلوقين ونفرتد إن فقد تفركد بغنى” قادر لا يمحزه شىء ؛ 
بفتح عليه من أبواب السكة والقدرة كيف شاء ؛ وان من السال.هبه أن 
بأها الصير” الميل » فإن الصادق مجيبه نفسه . 9 

وح شيخناء رحد الله تعاى » أن ولده جاه إليه ذات يوم * وقال 4 : 

أويه َي . قال : دلت : ما تفمل بالحبة ؟ فذ كر شهوة بشدها بالجدة فتلت له : 


ما تحط رفى الجنة » م قال » فال عن إذنك أذهب 510 المية ٠‏ قال 


قات : نعم استقرضها من نفسسك فهى أولى من أقرض9؟ ؛ وقد نظلم بعضهم 

هذا للمنى فتال ؛ 0 
إذا فكع أن "ةرش من امال فق | 

١‏ على شهوات النفس ف زمن المكسييرا 

فسل فتك الإنفاق من كاز صَّيرها كاين 

عليتكك وار قا إلى زمن اليسر . 

فإن ملت" كدت التى" وإن أبت' له 

: ره 4 و 





(1) آبةركم بم من سورة ل عمران ' 
(0) جع قطيعة ٠‏ والقطرمة اسم لما يقطع ويعطى مال وغيره . 
(0) وفى نسخة : من أفرطنت , 


(ه) اك :ماع سباغ قالع 6 00 لل 


_ 
0 


ووم سم 00 


ذإذا استنفذ النقير الجبد من نفسه » وأشرف على الضعف » وتحققت الضرورة» 
وسأل مولاه ولم يقر له بثىء ووقنه يضيق عن اللكسب من شئله يحاله » فيد ٠‏ 
اك يقرع باب السبب ويسآل » ققد كان المالحون يفملون ذلك عند فاقنهم ؛ 
نقل عن ألى سعيد الخراز أنه كان 2 عند الغافة ويكول نم شىءلله ٠‏ 

ونقل عن أبى جمفر المداد » وكان أستاذاً لأعدضيد ؛ أنه كان يخرج بين 
المشاءين ويسأل من باب أو بابين » ويكون ذلك معلومه على قدر الحاجة بمد بوم 
أو بومين . ' 

ونقل عن إبراعي بن أدم””" أنه كان ممتكنا يجامع البصرة مدّة وكان 
يفطر فى كل ثلاث ليال ليلة » وليلة إفطاره يطلب من الأبواب . ونقل عن ' 
سنيان الثورى ”© أنه كان يافر من الحجاز إلى صنماء امن ويسأل فىالطريق . 
وقال : كنت أ ذكر لم حديئا فى الضيافة فيتدم لى الطمام فأتناول حاجتى 





(9) هو : ابراهم بن أدثم بن منصور القسمى : زاهد مشهور ٠‏ أخبارء كثيرة ٠‏ 
وفذها اضطراب فى نسيه ومسكئه ووقاتة , ولعل الراجح أنه مات بسلاد الروم سنة : 
وجو هء ويام وكان من أكثر دعائه : ( الهم انقلنىمنذل معسيتك إلىع زطاعنك) 
وقبل له : إن اللحم قد علا إافقال:أرخصوه أى: لا تعتروه . وأنشد في ذاك : 
وإذا غلا ثىء على تركته : فيكون أرخص ما يكون إذا غلا | أنظر ترجمته فى الرساله 
المشيرية < ١‏ ص ١ه ١ : ١‏ 

(؟) هو أبو عبد لله سفبان بن سعد بن مسرو الثورى . أمير الؤمنينف الحديث ٠‏ 
وكان عالماً عابدا زاهدا ولد بالكوفة سنة بوه لدف م( ] عرض عليه التصورالباءى 
أن ترلى الحم يأل . خرج من الكوفة سنة 114 ه فسكن مله واادينة 0 
باصرة سنة لني )]. له هن الكتي : الجامع الكبير ( والجامع المغير 
وكلاها فى الحديث . ولابن وزى كتاب فى مناقبه وانظر ابن النديم ج ا سن *؟5 

| وكان قد 


الأعلام اآر بحو , والرسالة القعرية !ا هام شي ص١»ه‏ 
و لى - 0 : 
م لزركلى <ط ص 4 4 | ظ اراس 
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جاع ولم يسأل فات دخل النار) . 
ا حال لا يبالى عل هذا » بل يسأل بالمل » وبمسك 


0 وووده (عن 
ومن عنده عل وأه مع 
عن السؤال بالعلم . | 
و مسر ناتاس فيض “أن ممرا على العامى » ثم انتيه 
وتاب » وحسنت توبته » وصار له حال مع الله تعالى قال : عزمت أن أحج مع 
النافة ونويت أن لا أسأل أحدا شيثا وأ كتق بل الله يحالى » قال : فيقيت 
أيما فى الطريق قنتح الله على بلماء والزاد فيوقت الحاجة » ثم وقف الأمر ولم يفتح 
اله على" بثىء ؛ لمت وعطشت حت لم ببق لى طافة » فضمفت عن المثى و بقيت 
أنأخر عن القافة قليلاً فلبلا حتى مرت التائلة » ققلت فى نفسى : هذا الآن متى 
إلقاء النفس إلى التبلكة وقد منع الله م نذا » وهذه مسألة الاضطرار : أسأل ؛ 
ففاهممت" بالسؤال انبمث من باطنى إنكار لهذه الخال وقلت : عزعة عقدتها 
مع الله لا أنقضها . وهان على الوت دون نقض عزعتى ؛ فنصدت” شجرة وقمدت 
فى ظلها وطرحت رأمى استطراح) الموت » وذهبت القافلة » فببنا أا كذيك 
إذ جاءفىشاب متقلد بسيف وحرّكى » ذقمت وى يده إداوة”2 فنها ماد فقال لى : 
اشرب ؛ فشربت » ثم قدم لى طماماً . وقال :كل » تأكلت . ثم قال لى : أتريد 
النانظة ؟ فقلت : من لى بالفافلة وقد كَبرت 1 | فقال إلى : تم 6 واخ يلاق وستى 
معى خطوات ؛ م قال لى : اجلس » فالقافة نجىء إليك الساعة » للست ساعة » 
فإذا أنا بالقافلة وراتى متوجبة إلى" . هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق . 
37 من الجادس المرتقيل له فرذاك , قفال : ولل لو عالت أنه رون بالعلم وجه 
أ ل يم دوعتم دكن إن يدون به اباهذ وقوهم حدئنا سنياق ). 
كح مراسد ساباوي فى الدنيا يصاحهم ؟ ثم ينشد : 5 
بيع 6 اسع البلد من يصلع الح إذا ليح فسد 





سو به 


وذكر الشيخ أبو طالب المك” » رمه القدء 3 بس اقسوقية أل اقول 

5 0 اء 3« 

رسول الله صلى الله عأيه وسل : (أحل ما أ كل المرء الؤمن من كلب يفو ]3 : 
أنه المسألة عند الذاقة ! | 


وأنكر الشيخ أو طالب هذا التأوبل من هذا الصوفى . وذ كر أن جمفز 
أللدى كان يمى هذا التأوبل عن شيخ من شووخ الصوفية » ووقع لى 
- والله أعلم - أن الشيخ الصو لم بره بكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب 
منه » وإنما أراد بكسب اليد رؤمها إلى لَه تمالى عند الحاجة ؟ فهو ين أل 
ما يأ كله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رزقه . وقال الله تمالى حكاية عن مومى 
عليهالسلام ؛ ( ربت إِنَى لما أنزلت إلى من خير فقير )"قال عبد الله بنعباس » 
رضى الله عمهما : قال ذلك وإن خُعرة البقل تتراءى فى بطنه من الال !1 : 

وقال ممد الباقر » رحمه الله » قالحاء وإنه يحتاج إلى شق كرة ٠‏ 

وروى عن مُعارّف أنه قال : أما والله لوكان عند نى” اُ2؟ شىء ما اتبع 


لارآة .ولكن عل ذلك اليد : 


وذ كر الشيخ أبو عيد ال حمن السالى عن النصراباذى”؟؟ أنه قالفى قوله ثمالى : 


(1) معناء مم رواه البخارى وغيره )0( آية غ4 هن سورة القدس 

(؟) أى موسى (4) هو أو القاسم ابراهم بن مد , نيسابورى الأصل والنشأ 
وااوك . والصرراباذى':! ئسية إلى « نصراياذ » ع#لة مئ محال نيسابور و وءن كلامه؛ 
أ بين نسيتين : نسية إلى الحق واسة إلى آدم. تإذا اننسبت إلى ارق دلت فى مقامات 
الكشف والبراهين والعظمة , وهى ندبة تحةق العمودية 3ل الله تعالى ( وعباد الر هن 
الذين بمدون على الأرض هونا ) » وقال ( إن عرادى ليس اك عليهم سلطان ) وإدا 
اناسبت إلى آدم دخلت فى مقاماتث الظم والجبل وال الل تعالى ( وحاها الإنسان إنه كان 
ظلوماً بولا ) ومن كلامه أيضا : والاشياء أدلة هنه » ولا دليل عليه سواء » [ انظر 
في ترحمه ص م١‏ ج ١‏ من الرسالة الفشيرية | 


وب 


7 [ ]ف ا أنزات إل من خير فير ) 


30 
0 
ل 





0 د غم ا 
| بسأل الكاي الحاق » وإنما كان سؤاله 
0 5 5 : أله ٠.‏ 
من الحق ؛ وم بسأل غذاء النفس ؛ وإما أراد سكون القلب 
وقال أبو ستَععَاك لمرلا :2 الخلق مار ددون بين ور وبين ما إلمهم : من 
: شاهد خواص" ما خاطيه به الحوَة كيف 
ألآ ترى حال اكلم عليه السلام 1:1 شاهد خواصض بن 
قال : أرنى أنظر إليك . واها نغار إلى يه كت أغلور الذهر وفال - إلا 
أنزلت إلى" ٠ن‏ خهر فقير . 
وال اين عطاء : نر من المبودية إلى اأربوبية قم وخضع أ وتكل باسان 
الافتقار ما ورد على سر”. من الانوار » وافتقاره افتقارٌ العبد إلى «ولاه فى جوم 
أحواله ؛ لا افتقار سؤال وطلب . 
59006 : -. 
وفال المسين : « فقير” 4 : لما خصمتنى به ءن عل اليقين أن ترفينى إلى 
هين اليقين وق 
ودقع لى - وال أعلمٍ - فى قوله : ( لما أنزلت إلى ءن خير فقير ) أنه 
الإإزال مير يد الرتبة عن حقيقة القرب » فيسكون الإزال عين النقر , فا 
قيم بالمال وأراد قرب لم ل 
ومن صح فتره ؛ فنقره فى أمر آآخر:ه كفتره فى أمر ونياه » وَزجوئ إليه 
فى الدارين ٠‏ وإياه يسأل حوانج للم لين ؛ وتنساوى عنده الياحئان ؛ فاله س 
خير الله ّمل فى الدارين , 





الباب العشرون 
فى ذ كر مايأ كل من الفتوح 


إذا كل شثل الصوفى بالله » وكدُل زهده لكال نتواء » 33 الوقت 
فينزل عن باطنه الاعتيام' بالأقساء0؟ , 
وقد يكون قدمة ًا أن يفتح الله له باب من التمريف بطريق القايلة على ' 
كل" مل يصدر منه حتى لو جرى عليه ير من ذنب بحسب حاله » أو الب 
مطلقاً » :ا هو منبى عنه فى الشرع يمد غسبا ذلك فى وقته أو بومه » كان 
يقول بعغممم  :‏ إنى لأعرف ذأبى فى سوء ذل غلاى » . وقيل إن بعض 
أو كنت من مازن لم نسليح إلى بَثُر القيطة من ذهل بن حيباناة”» 
و تيه 
إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على شىء استوجب به ذلك » 
فلا نْ ال به المقابلات 00 لاثعر بفات الإامية حتى تع" بصدق المحاسبة 
اس سس سس سر رسيس مويو ب وس سوسس 
)١(‏ الأفسام ؛ الأرزاق . 
(*) قائل هذا البيت الشاعر الجاهلى ولفرط إن يعمر الإيادى » قال يذم قومه 
عندما أغارت بنو شيبان على إبله . فاسكنجد قومه فلم ينجدوه ‏ وكان فيهم ضمء تقال 
فى هجائهم قصدة مطلمها ذلك البيت السابق ثم قال علده ؛ 
إذت ققام انحر ى مشر شن عند الحفيظة إرىي ذو لوثة لانا 
قوم إذا اشير أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لسك نفو وإن كانوا ذوى عدو ليسوا من الشر فىثمىء وإن هانا 
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المبردية وغالتة حك الرقث؛ ر يتجرد لو 


مده ألمال ير الى ؛ فيرى المطى واأ-ائم هر اله سبسانه 


مهل أي اوناءءان 


1-0 لاهلا رإعاا . 


مالي و سمه يب ولريل اول 
الى تعالى اميا حكى دن بعضسهم : أن خطر له خاطر الاهمام باارزق ١‏ لأرج إلى 
ون الصهارى » أرأى وكير:9؟ و صياء مرجاء ضمينة» أوقف متمجباً منبا 
7 رما 5 كل مع ثمر ممرنها عن المأبران والشى والرزيف؛ نيا هو 'تذيث ل 
انث الأرض ٠‏ وخرجتث كران “وى أمدما بيني فى ١‏ وف الأخرى 
ماء صا ؛ تأكات من السمهم وشربث من المساد» ثم القت الأرض وفابث 
السكر جتان فال : فلما رأبت ذلاك سقط عن فى الاهمام بالررف ٠‏ 

ذإذا أونف الوم عبدٌ, فى هذا القام بزبل عن باطنه الاهمام بالأقسام ؛ 
وبرى الدخول فى اللسبب . والد-ككب بالسؤال وغيره رتية الموام ؛ وبصير 
مسلوب الاختيار فير متطلع إلى الأغيار؛ ناقاراً إلى فمل الله تعالى ٠‏ منتظرا 
لأمر الله » ناساف إلمه الأْسَام و'بنتح هليه باب الإنمام ؛ ويكون بدوام ملاحظاته 
لنمل الله ترمد ما نحدث من أمر اله نمال مككاة0) له مجليات” من الله تعالى 
بطريق الأفمال9" , ومن ذلاك يترقى إلى على الذات . 

والإشارة فى هذه التجلياث إلى رتب فى اليقين ومةامات فى الترحيد ذى؟ 


فول ثىء ؛ وشى؛ أصنى من ثى١‏ . 





(1) الفنبرة : نوع من العصافير 2 (+) السكرجة: النى .رطم فيبا الأ كل . 

(©) ولى مض النسخ زيادة ,مد قرله « يطريق الال » : ( والاجلى بطريق 
الأفمال أول رنبة فى الذرب ومنه فى إلى التجلى ,طريق الصفات ومن ذاك إدق 
إلى عمل اقذات ) . 






- 7 عم 


2 اين ا 


وقد بس ارليا الاحديا, : والرنوف' مم فمل لل ذياء يدول ب فياه الإرادة 
والهرى . والإرادة أاطن أنناء اللوى وهنا الناء هر النناء الظاهر . فأما النياء 
الباطن وهر مر آثار ال جود هند أمان نور الشاهد: الشهرد ٠‏ يكون لى لى 
اللاث وهو أ “كل أنساء البقين فى الدنها . فأما تملى حم ناث فلا بكرن إلا 
فى الآخرة وهو القام اللدى خا لي ب رمول *لى اله مله ومسل لبذ المراج ؛ ومنع 
عله مرمي ب ١‏ أن ارالى » . ظ 


تابمل أن قرانا فى « ندل » إثارة” ىعني اي" من الاين ورؤبه 
الهعيرة ؟ فإذا وصل العبد إلى مبادي. أقساء التدلى ٠‏ وهو مطامة الذمل الإلمى 
مبرداً عن أمل سوى الله كول ننارله الأقمام من التنوح . 

ردك هن رسول اق صلى الله عليه ول أء قل : ( من وج إلي لى١‏ من 
هذا ارزل من غير مسألة ولا]! راف فبأخذه ولمع بف مزق :ف كاعد 
فنى فلهدقمه إلى من هو أحوج مد )'"' . 


وفى هذا دلالتظاهرة على أن المبد مجوز أن يأحذ زؤدة هلىحا جه بليا مرف 
إلى غيره ٠‏ وكيف لابأخذ وهر يرى غيل اف نمالى ؟ م إذا أهذ ٠‏ فم من 
مخرجه إلى الحداج » ومنهم من ينف فى الإخراج أبضاً حتي يرد عليه من الله هل 
خاص” ؛ ايكون أخذء لمن ؛ وإخراج الل . 


)0( أحمد إمناد جد قري والطرافى والمق 
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الشيخ أبر زرعة طاعريقال : أخبرنا والدى المافظ أبوالفضل القدمى 
قال : أخبرنا أبو اسحق بن سميد الحبال : قال : أخبرنا ممد بن هبدا رحن بن 
سعيد ‏ فال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمد بن مرو .قال : أخيرنا يونس بن 
عبد الأعل » قال : حدثنا ان وهب » قال : حدثنا عمرو بن الخارث ؛ عن ابن 
شباب » عن السائب بن يزيد » عن حويطب بن عبدالمزى ؛ عنعبيدالله السمدى 
عن عر بن الممطاب رضى الله عنه قال :كان رسولاف صل الله عليه وسلٍ يمطينى 


العطاء فأقول ل : أعطه يا رسول أنه من هو أفقر إليه منى » فقال رسول صل اله 
مليه وسل : ( خذه قتموة ؛ أو تصدق به »وما جاءك من هذا مال وأنت غير | 


متشرف ولا سائل خفذه ؛ ومالا فلا تذبعه نك )9 قال سال : فن أجل ذلك 
كان ابن عمر لا يأل أحدا شيا ولا رد شيثاً أعطيّه . ظ 

درج رسول' الله صلىالله عليه وسل الأحماب ,أوامره إلى رؤية فمل الله تمالي 
واللخروج من دير النفس إلى حُن تدبير الله تعالى . 

سثل سهل بن عبد الله النسترىعن عل الخال فقال : هو رك التذبير ؛ولوكن 
هذا فى واحد لكان من أوتاد الأرض . 

وروى زيدبن خالد قال : آل رسول الله صلى الله عايه وسل : ( من عزالية 
«عروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف ننس فليقبله فإنما هو شىء من رزق 
اف نمالى ساقه الله إليه ) ش 


وهذا المبد الواقف مع الله تعالى فى قبول ماساق الحق إليه آمن” ماتنشى عليه 


ال كد ا 1 دك ٠‏ أت 
لزهد؛ فى أخذه إستاط نظر الطلق محتقا بالصدق والإخلاص» وفى إخراجه إلى 


صسسسسصييت ووو ا 


. البخارى‎ )١( 


عد وو 1 


الذير أثيات حقيقة از هد هليه ؛ فلا يزال فى كله اخالين زاهر براه الشير سين 


إرغبة ؛ لفلة الع تحال . وفى هذا للفام يتحقى باترزحد فى ارهد . 


58 أهل الفتوح من يمل دخول للنتوح عليه » ومنهم من لايم دخول 
النتوح عليه ؟ دن لاينناول من النتوح إلا إذا تقد مه ع بتعريف من اله 
إياه . ومنهم من ياخد غير متطلم إلى نخدم العم حيث تجرد ف القمل . ومن 
لا يننظر تقدمة العلم فوق من يننظر تقدئة الم ؟ نام حبته مم الله » وأنسلاخه من 
إرادته وعل حاله فى ترك الاختيار” . [ 


ومنهم من يدخل الفتوح عليه لا بتقدمة الم ولا برؤية تجرد الفمل من اله 
ولكن يرزق ثسر با من الحبة اربق رؤية النسمة » وقد يكدر شبرءب 
هذا بتغير” معهود الندمة » وهذا حال ضمين بالإضافة إلى المالين الأو لين » أنه 
علة فى الحبة ووليجة”" فى الصدق عند الصديتين . 
| وقد ينتظر صاحب” الفتوح المل فى الإخراج أيضا » ل ينتظر فى الأخد ؛ 
لان النفس تظهر فى الإخراج كا تظهر فى الأخذ وأتم” منهذا من يكون فى إخراجه 
ص وفى أخذمختارأء بعد محققه بصحة التصرف؛ فإن اتظار المإإنها كان مو ضع 
الهام النفس بوقية هوى هوجو » ذإذا زال الامهام بوجود صرب المل يأخذ قير 
ناج لعل دا و يحرج كذلك وهذه حال من نحفق بقول رسول افّصلى ان 
عايه وس حا كي عن ربه : ( فإدًا أحببته كنت ل سمما وبصراً » فى يسمع » ولى 
ببصر ؛ ولى ينطق . . الحديث )20 , 
لظ 

(١)أحمد‏ بإسناد صحم وابن حبان والمام , 

0( ولرجه الرجل وت خاصته ويطاتته . 


9 (؟) رواء البخارى بنحوه فى حديث طويل أوه : من عادى لى ولا قفد آذنته 
#”رضس . .ى . 
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ذلها صح مر فة صم تمسفه ؛ وهذا أعر: فى الأحوال من الكبر يت الأخر, 

وكان شيخنا ضياء الدبن أبو النجيب السبروردى ؛) رحمه انه ؛ حى عن 
الشيخ حاد الاباس ؛ أنه كان يقول : أنا لا 5 كل إلا من طدام الفَضل ؛ 
فنكان برى الشخص فى النام أن أحمل |ابه شيا وقد كان يمين لارائ فى 
النام أن احمل إلى ماد . . كذا ؛ وكذا , ظ 


وفيل : إنه بق زمانا برى هو فى واقمته » أو منام أنك قد أحات على 
فلان بكاذا وكذا. . 


وحكى عثة : أثه كان بول :كل جسم اريف بطمام الفضل لايتساط علوه 


البلاء . ويمنى بطمام الفضل ما شود له صحة الال من فتوح الحق . ومن كانت 
هذه حالته فهو ع بن 

قال الواسعلى : الافتقار” إلى الله أعلى درجة امريدين والاستغناء الله أعلى 
درحة الصديقين 

وقال أبو سميد الحرناز : المارف تدبير”» فى فى نديير الحق ؛ فالواقف هم 
التتوح وانف مم ان ناغار إلى الله . 
ظ وأحسن ماح فى هذا : أن بعضهم رأى التورىة يمد بده ويسأل” الناس , 
قال : فاستمظءت ذلك منه واستقبحته له ! | فأنت [لنية ة وأخيرثة ؛ ذقال لى : 
لا ينم هذا عليك ؛ فإن النورى لم بسأل الناس إلا ليعطهم سوم فى الآخرة 
فيؤجرون من حيث لا إضر"ه . 


وقول الجنيد أيمعامم كول بعهسهم : أايد المليا بد الأخل ؛ لأنه يعلى - 


الثواب » قال : م قال الجديد : هات االيزان ٠‏ فوزن مالة درم » لم قبض قبعدة 
فألقاها على المائة » م قال : أحملما إليه ؛ فقلت فى نفسى : إنما بزن2'7 أيمرف 





(١)وفى‏ نسخة ( ما يوزن شىم نوق شاف الول خلط .., الع ) . 








مم سا 


:ندارها فسكيف خلط امجوول الوزون» وهو رجل كي ؟ واستعييث أن 
١‏ أساله . تذهبت بالعسرة إلى النررى ففال ؛ عاث المبزان . فوزن مائة درهم وقال : 
ردهاء وقل ل أنالا أقبل منك شيئا » وأخذ مازاد على للاثة » قال : فزاد تمجبى 
نألته عن ذلك ؛ فقال ؛ الجديد رجل حكيم » بريد أن بأخذ الحبل بطرني | 
وزن المائة لنفسه طلبا للثواب ؛ وطرح عليها أرضة بلا وزن له فأخذت” ما كان 


نه ورددت ماجعله لنفسه ؛ قال : فرددتما على الجنيد » فبسكى وقال : أخذ ماله 
| وردمالنا ». ظ ظ 


ومن لطائف مامءث من أفعان شيخدا أنه قال ذات بوم لأصيعا به :نحن 
٠‏ محتاجون إلى شىه منالعلوم ؛ فارجهوا إلى خارادكم وا-ألوا الله تعالى دومابنتع 

له نعالى اسك اثتولى به . ففعلوا » شم جاءه من بينهم شخض يعرف ب «إسماعيل 
الطائحى 6 وممه كاغدة'؟ عليه ثلاثون دائر :» وال : هذا الذى تح اله لى فى 
رافمتى . فأخذ الشيخ الكافد فر بسكن إلا ساعة » فإذا بشخص وخل ومعه 
ذهبء فقدمه بين يدى الشيخ » ففتح القرطاس » فإذا هو ثلاثيزن سميحة » فترك 


الشيخ كل صحيح على دائرة وثال : هذا فتوح الشيخ إسماعيل أر كلاماً 
في | سفاة : ْ 6 


وسمءت أن الشيخ عبدالفادر ‏ رحه الله نعالى ‏ بعث إلى شخص وقال ؛ 
فلان عندك طمام وذهب” » اثتنى من ذلك بكذا ذهبا وكذاطاماء فقال 
الرجل : كيف أتصرف فى وديعة عندى ! | ولر استةتتك ما افتبشي 
بالتصرف | ! فألزمه الشبخ بذاك فأحسن الفلن بالشيخ وجاء إلبه بالذى طلب » 
لما وقم التهرف منة جاءه مكتوب من صاحب الودبءة وهو غائب فى عض 





(1) السكاغد : الفرطاس 5 


عي 2 ان 
5 لاه 
5 00 د 
وك اام 





0 0 0 
ا 
0 لسكالا سس 


6 و أوانى العراق : أن احمل إلى الشيخ عبدالقادر كذاء وكذا .. » وهو القدر الذى 
عيئه الشيخ عبد القادر 4 فعاتيه الشمخ بعد ذلاك على توقفه وقال : : ظلئننلت” بالفقراء 


أن إشاراتهم عيعة مود ادكو 00000 


ع هل أرقي . 

وكل' الهموم التساطة على بمض الفقراء ؟ رايس بالستكاك تدز 
بان والاههام” برعاية حتائق العبودية فعلى قدر ماخلت من الهم الله تعالى ابتلم 

بهم الدنيا» ولو امتلأت منهم” أفله تعالى ما عذ بت بهموم الدنيا ؛ وقنعت ووفقت 
د أن عون بن عبداللّ السمودى كان له ثلاماثة وستون صديقاً ؛ 
وكان يكون عند كل واحد بوماً . 

وآخر كان له ثلاثون صديفاً يكون عند كل واحد يوم : وآخر كان 
سبءة إخوان يكون كل بوم من الأسبوع عند واحد ؛؟ فسكان أخونهم 
لومم واي إذا أقامه المق للناظر إلى ان السكامل أوحيداه يسكون 
دي هنيئة : 
جاء رجل إلى الشيخ ألى السمود؛ رحقه الل تعالى ؛ وكآان هن أرباب الأحوال 
الاي ةعاق اقفين فى الأشهاء مع فل اله تعالى متمكناً من حاله تارك لاذتياره 
ولمفاسيق "كتير من النندبين ق تمنيق قكراة الاختيار 4 » رأينا منه وشاهدنا 
أحوالا ضحيحة عن قوة وتمسكين » فقال له الرجل : أريد أن أعيّن اك كل يوم 
شبئاً من الممز أ-دله إليك » ولكنى قلت : الصوفة بقوون الملوم شؤء . قال 


لنا نراء مباركا » ولا ترأه 5 





)١(‏ دف نسخة : يقم 


الشيخ نحن مانتول العلوم شؤم ؛ فإن الحق ' يعاق ف )2232 


5200-2 
أخبر نا أبو زرعة إجازة قال : أنبأنا ألو بكر 5 بن خلف الغير 0 ااجازة ه 


قال : أخبرنا أبو عبدالرحن السلى ٠‏ قال : سممت أ بكر بن شاذان » ول ؛ 
معت أبا بكر الكتانى » قال : كنت ت أناومرو للكى » وعياش بن للمدى . 
نمعاحب ثلاثين سنة » نصلل. الفداة على طهر المصر » وكنا قموداً مك على 
75 ريد مانا على الأرض مابساوى فاسا » ورعا كآن يمحبنا الموع 506 
وثلائة وأربعة وغفسة » ولا نسأل أحداً فإن ظهر لنا شثىء؛ وعرفنا وجهه من 
غير سؤال ولا تعريض قبلناء وأكلناه » وإلا” طويناء فإذا اشتدا بنأ الأمر 


واي لاضن فى اله اينيك م وز مذ لنا لوانا 


وقيل لأبى مزيد : مائراك نشتفل بكسب فن أبن مماشك ؟ ' 
فقال : مولاى برزق اكاب واللحتزير , تراء لابرزق أا بزيد! ! 
قال السلى : سمحت أباعبدالله الرازى بول : ممت مظفراً الترمسيى ينو 
« الفقير : الذى لا يكون له إلى الله حاجة » . ظ 
وقيل لبمضههم : ما الققر ؟ قال : وقوف الحاجة على القلب » وحوها من كل 
وقال بعضهم : أخذ النقبر الصدقة ممن بممليه » لا من تصل إليه على .بده 
ومن قبل من الوسائط فهو امترسم بالفقر مع دناءة ش 


أنبأنا شيخنا ضياء الدين أب النجيب السسبروردى »؛ قال : أخبرنا عصام 
أبو خخص عبر بن د بن منصور الصفار » قال : أخيرنا أ بوبكر أحد بن خلف 
بن الشيرازى » قال : أخبرنا بو عبدارجن السلى »قال : سمعت أجمد بن على 





م عم حل 


71*10 ابن جمفر يقول : سممت أن أيا سلمان الدارانىكان يقول  :‏ آخر أقدام الزاهدين 


أول أفدام للتوكلين » . 

روى أن بص العار فين زهد 2 فلم من زهذه أن فارق الناس وخرج من 
الأمصارء وقال : لا أسأل أحدا شيمًا حتى يأتبنى رزق . فأخذ يسبح فأقام فى 
سفح جبل سيما عل يأته ثىء حتى كاد أن بتلف . ققال : يارب إن أحببتى فأننى 
برزقالذى قسمت لى ء و إلا فاقبضتى إليك » فأهمه الله تعالى فى قلبه : ( وعرق» 
وجلالى » لا أرزقك حتّى تدخل الأمصار ونم بين الناس ) » فدخل المدينة وأفام 
بين ظهرانى الناس ع لخاءه هذا يطمام موعدًا شراتب 88 كل وشرت فاون 
فى نفسه من ذلك » فسمعهاتقا : أردت" أن نبطل حكةه بزهدك فى الدنياء أماعات 
أنه أن برزق المباد بأيدى المباد أحبٌ إليه من أن يرزقهم بأيدى القدرة » فالواقئف 


مم النتوح أستوى عنده أيدى الأذميين وأيدى لللائكة » واستوئى غنده يد" 


ظ التدرة والحسكة ؛ وطلب الققار”"؟ ؛ والتوصل إلى قطم الأسباب : والإرتهان 


برؤية الأسباب» وإذا صحمّ التوحيد تلاشت الأسباب فى عين الإنسان . 

أخبر نا شيخنا قال : أخير نا أبو حفص عمر » قال : أخبرنا أحد بن خلف » 
قال : أخبرنا أبو عبدالرحن » قال : أخيرنا تمد بن أحمد بن حمدان المكيرى » 
قال : “عمث أحمد بن مد بن البسرى يقول : سمدت ممداً الإسكاف « يقول : 
سمعت بحبى بن معاذ الرازى يقول: « من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار 


وكل إلى الخلوقين 6 » قال بعض المتقطمين : كنت ذا صنمة جليلة » فأريد منى 


تركبا» لاك فى صدرى : من أبن المعاش ؟ ! فبتف بى هاتف لا أراك تنةطم إلى » 
ل 0 9 و ة 4 4 5 
وتنهمتىق رزفك على أن أخد مكُوليا من أوليانى أو اسخر الك منافا من أعدالى. 
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: بيذ الصوق » واتقطيت أ 3 2 
اما صح ل لصوق ان أطاعه , وسكنت عن كل شوقن 
تطام زفسه خلمته الدنيا 0 وصلحت له الدنيا خار 

© 
تبح برى حركة النفس بالآشوف جناية وذنيا . 


روى أن أحمد بن حنهل رحمه الله : ه خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام 
اشترى دقيقا » ولم يكن فى ذلك الوضم من يحمله » فوانى أيوب الجال ليله » 
ودفم إليه أحمد أجرته » فلما دخل الدار بعد إذنه له اتف قأن أهل الدار قد خبزوا 
ما كان عندهم من الدقيق » وتر كوا الخيز على السرير ينشف فرآه أيوب ؛ وكان 
بصوم الدهر » فقال أحد لابنه صالح : ادفع إلى أيوب من اعميز » فدفع 4 رغينين 
أزردها » قال أحمد : ضعهما . م صبر قليلاء ثم قال : خذهما ء فالحقه مهما » فابحقه 
فأخذهماء فرجع صالح متعجبا ؛ ققال 4 أحمد : بت من رده وأخذه ؟ قال : 
نم . قال : هذا رجل صالح » فرأى اهيز » فاستشرفت نفسه إليه » فلا أعطيناء 
مم الاستشراف رده » ثم أيس فرددناه إليه بعد الإياس فقبل . 

هذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا بعلم » وإن أمسكوا عن السؤال 
أمسكوا بحال» وإن قبلوا قبلوا بعلم » فن لم يرزق حال الفتوح فله <ال السؤال 
والكييت بشرط العم . 

فأما السائل متكثر؟ فوق الحاجة ولافى وقت الضرورة » فليس من 
الصوفية بثىء ؛ سمع عمر رضى له عنه سائلا يسأل » فقال من عنده : ألم أفل للك 
عش الائل ؟! فقال : قد عشيته » فنظر عر » فإذا تحت |بطه علا مملوءة خبرا 


نم نثر محلانه بين يدى أهل الصدقة وضر به بالدرة . 


وروى عن على بن ألى طالب ء رضى الله تعالى عنه » قال : إن لله تعالى فى 


5 ٍ- 200053 
2 عه يحي لاس" 


قال : عمر : أللاك عيال ؟ فال : لا . فقال عمر : لست بسائل ولكنك تاجر » 


موب 
اسح عله 


م مكمه 


5 


دعس 
نك لظ هيه > يه" 


ملق ليس ++ 





شنو سك .ا لجرا مي 
7 . 
. 


: 10> ال 
يأ #م 7 محف رن ٠‏ وبو جح جا جبيو وجب جتمبوين جباده ممممصمنيو جب بونرا ججح ا 


5 ا 0 0 ٠‏ فر وءنوبات فقر » من علامة الفمر إذا "كان منوية أن م 









6 1 7 الأ أ . م فك مياه : 
خُلقه » ويطيم رمه » ولا يشكو حاله » ويشكر الله تعالى على فقره . 5 3 له حادى والشرون 


ومن علامة النقر إذا كان عقو بة أ بسوء خَلقه » ويعمى رب ٠‏ ويكز ا ١‏ ى شرح حال المتجرد والمتأمل من من الدوفيةوصحة مقا . 
الشكاية » 5" 5 ْ دم 
و: 3 ١‏ فك دزو" َه » كا يتسر”و له ؛ ذل 
لخال. الصوفية حسن * الأدب فى اللسؤال » ف ' واصدق معان 20 امول ولخ ١‏ رده مقمد "راونأ مه متصز 
5 عال كيف 2 ٍ ' دن . والصادق 2 فاك التععرد والتأمّل ؛ أن الطبع اجو 0" 
جم بلجام الع . مهما بصلح له التجرد لالبتجل ال ”إلى لتزروج 3- قرم 
انوج ان اعت الف ونصتت إن 


صارت متقادة ؛ مطواعة ؛ يبة إلى ما راد ممها » بمثابة الطفل الذى مامد بئا 
بروق له و متم عما يضراه . 


ا ب النفس' حكومة ”2 مطواعة ققد فاءت إل أر 


2 له ( 5777 
اكد 


القاب فوصضاح يينهما بالمدل وينظر فى أمرهما إتقمط . 

ومن كر من الصوفية على العزوبة هذا الصبر إلى حين 3 الكتاب 2 
تنتخب له الزوجة انتخاباً ٠‏ ويرىء الله له أعوا؟ رأسا] , 
دحل عليه » ورزق يساق إليه . 


ومتى استمجل امريد » واستفنه الطبع؛ وخامره الجول بثوران وحن الشروة 
للشلا قز ؛ واحط من أوس” '" المزيمة الذى هو قظية جاه رموه 
إرادته؛ وشريطة صدق طلبه إلى حضيض ألرخصة الثى فى رحمة من نه تعالى 


لمامة حَلقَه بسكم عليه بالنقصان شبد 4 بالمسران ومثل هذا الاستمجال هر 
حضيص الرجال . 


بم برفيق97 


3 ل 9 
(0) وى أسخة , محكوما عليه ٠‏ . (*) عداوة . ٠‏ | 

(؛) دفى نسسلنمة 4 داق ) . َم( يعنى من همة عالية إلى شىه دلي » 
: ان 5 موارف )7 










نم مي يي : 
/ هذاى 1 ” 
ع ري 10 57 
5 0 ا 


ا 5 ش اي 
10 كه سول بن عبد و النسترى : 3 إذا كان [لدريد جاه ب + زيادة 1 | طرف 5 وستط وهو ش / ) 331 أت ب بكر 34 من هنا.؟.)» 7 
ّْ فدخل عليه الابتلاه » فرجوعه فى الابتلاء إلى حال دون ذلك نقصان تحدث). و ظ يميه أحد . فقال مار : وودنا ا رسول الله ف قد[ كثر لنامن هذا( ,.. ظ 
وسممت بعش النقراء » وقد قيل له: ل لا م ساد 1 سلج 8 20202020 سرد عن الأزواج والأولاد أعون على الوقت لافقير ه وأجمم' لمنه» وأية 
إلآ هرجال ‏ وأناما بلنت مبلغ الرجال » فكيف أتزوج 17 ساون لم 8 02020 شه و يساح لتقيرف ابتداء أمره قلع #ملائق وعو الموائق , لتقل فى 
ش 3 1ْ الأسفار ؛وركوب الاخطار ؛ والتتجرد عن الأسباب ( والخروج عن كل امكو 


ارمخ ل ا م سومةا ل 0 





أوان” باوغ عنده يعزو جون ٠‏ 


5 ْ كني 5 أ 0 - 5 3 َك 8 1 8 - ١١‏ 2 - 
وننوع كلام رسول الله صلى لَه عليه وسلٍ فى ذلك ؟ لتنوع الأحوال» لهم من 2 ١‏ 9 خص ء ويد بالأولاد والأزواج ؛ ودوران حول مظان الإعوجاج » والتفات” 


نيلك فى التجريد ؛ ومنهم من فطيلته فى التأهل » وكل هذا التعارض فى حق إلى الدنيا بد الزعادة » واشطاف” على الموى يمتنفى الطييمة والادة » قال 


2 : : 3 : كاه د ُ 1 ظ أ ٍ 250 ووه سس 
ك0 7 توقأنة ير وسلام لسكال تقوأه وثهره هوأه » وإلا فى غير هدأ الرجل 2 ! 5 اسان الداراى 5 ثلاث من طلمين فد رَ أن إلى اد نيا: سس طلب ساكاء 
الى مناف عليه الفتنة يحب التكاح فى حال الدوقان المفرط ؛ و؛ ن الحلاف بين أو تزوج امرأة » أو كتب الحديث » , 0 
: 1 8 وقال : ما رأيت أحدأ من أسحابنا تزوج فثبت على مرتيقه .. 


كا د ا 
00 


١‏ 00 6 متأهْلا يتءين على الإخوان معاونته بالإيثار ٠‏ ومسابحية ش 2 ١‏ 0 أخبر نا الشيخ طاهر ‏ قال : أخيرنا والدى أبو الفضل » قال ؛ أخبرنا عمد 
ثبة الرجال » كا وصفنا - 5 0 ابن أسماعيل القرى » قال : أخيرنا أحمد بن الحسن قال : أخيرنا حاجب الطوسى 
من قبل من صبر اح ظفر لما بلغ السكتاب أجله . ا كل : اميد الرعيع قل ؛سدها الفزارى عن سلمان التيبى » عن أبى مان ٠.‏ 
أخدة لبوزوطا» ع وفء إن اقضل قتمى املظ ول : أئر وعد ب ا لس ا ددني لحب عل لوبوطافمل ال ياوس 
0 الي | 0 0 9 0 .0 3 00 وروى رجاء بن حيوة ؛ عن مماز 1 قال : 3 ابتلينا بالغيراء فصبرناء 
0 ب 2 يم 9 . 7 ب الزيز لاله 031 2 2 وابتلينا بالسراء فلل نصير » وإن أخوف ما أخاف علي فتدة النساء إذا ليؤون 
قال : أنبأنا أبو المميرة » قال : حدثنا صنفوان ن عمرو قال : حدثنا عبد الرمن ؛ ٌ. 
ابن جبير » عن أبيه ؛ عن عوف بن مالك » قال : كان رسول الله صلى الله 
هليه وسلٍ إذا جاءه فى؛ قسمه فى بومه ؛ تأعطى التأهّل حظين » والمزب حلا 
وأحدا ‏ فدعينا » وكنت” أدمى قبل عمار بن بإمسر فأعطائى حظين » وأعطاه حنا 
واحداً ؛ فسخط ؛ حت عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فى وجوه ومن 
حغره ؛ فبقيت ممه سلسلة من ذهب لمعل رسول الله صل الله عليه وسلٍ برفمبا 


فى الاستكثار إذا رؤى ضعيف الال ٠‏ قاميراً عن ر 


5 
م 2 
104 








اق 7 
0-1 لم + 
8 00 


94 
3 لما 
0 0 _.: 
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(1) دواء الطبراق ورجاله رجال السيح . اي 

(8) هو : أبو سليان عبد الرمن بن عطيه الداراتى : والداراتى نسبة إلى داران 
وهى قرية من فرى دمشق , مات سئة : حمس عثمرة وماثنين من الجرة ( أنظر 
الرسالة الفشبريام ص كم) . 00 5 

(؟) أعمد والعبخان والترمذى واللسائى وابن ماجه وسنده مجببع . 


21211011 
3 20 . 313 ل 
1 0 1 


ا ا نرفو ا 
8 1 4 1 


بي ا 


اي 
م ا ل 
3 0 يا 
ا اميم 
1 ا 








عب ء وين ربط" الشام وعصب الين ٠‏ وأتيمن اليه وكانن هتنهم 


مالاحد) ل سن لني يحوو عيبي 
ون#وفيل ن عبد اله عن الناء . تيل : الصير عنهن حَير” عن سير 


علمبن » واقصير علهن خير من الصير على التأر  »‏ 
وقيل فى تضير قوله تالى : ( وخلى الإسان ضمي )""" لأته لا يصبر عن 


ير هاعم 


نناء . وقيل فى تقول تعذنى : ( ربتا ولا تحلنا مالا اف لنايه )7 : لم60 


وى موران اقطيم ١:‏ 


فَيِنَ در العتير على مكلومة النفس ؛ ورزق الل الوافر مسن ف ووب 


التقى وصبر عون صد حار مضل واستعمل العمل واعتدى ا حا 
السهل ؛ قآل رسول اله صل الله عليه وس : « خير 8 بسد للانتين رجل' خقيف 
٠ 6‏ قبل : إرسول اله : وما خفيف الخلا ؟ ققل - اقدى لا أعل له 
ولاو 04 . 

وز لى بعض الفقواء - لايل د ازوج - : أن إلى أن أطلقَ قى أحوج 
متى إلى انوج . ش 

وقيل لبشر بن المارث : إن قناس يتكلمون فيك . قال : ما يوون ؟ 
قبل : يقولون : [ك تارك قن !1- يمنى التكاح - صل : قولوا لمم : إنى 


00:0 





' جم ريطة وعى للاءةخ. 0 (؟) سوزة الفساء آبةيمم‎ )١( 

(2) سورة الزقرة أةئم . 

0 الاقياد الشهوة ولشتدلد سورت . وعجان الطبع . 

(©) وفى نسخة : واعتى إلى اأرقه - وللرته المعة والرقفعية 

(1) أبد على فى مسنده يسند صميح وقفطه « حبر فى ثلائتين كل اقيق الحاة 


الى لا[ 
هل 4 ولاولد و ذكر ولك ( 57 
الإحجاء إن سند منيف وهو ما سه رتبار 3 ومين خريع 


4 


ووم دما 


مشغول باقوض عن السئّة . وكات يقول + ركنت أمول . دجلبة جع إن 


أكون جَلاآد ل ايفسر ‏ ْ 

ْ والصوق ميتلى ,لد تآس ومطقق ةوغر اق بحن شغلل عن غهاء فل 
1 

تضاف إلى مطالبات عه مطالا-” روجته يضمقا لبه ع وتكلء رايتو » 
ور عريته . 

1 لوعو أوى م ٠‏ 

والتفس ذا حرست ميمت » ولا أقمت قمت ء تسعين قثا" هلا 

على حسم مواد خاطر التكاح ح يزدامة اقصوم هين" ن #صوم را خاعرآ ف ثم الس 
وقهرها ء وقد ورد أن رسول لت صى لله عل وسل سر" ساعة مر ن ليان وم 


-1222 
برسون الحار: دَ؟ ل 2 ةا ممثلر اشياب : : من لستتاع متم فياء: يتوج » 


سذعوب و فوب 7 "صل الوجاء 2 رماغ الخمتبتين . 


رسول لذ مل لذ د و نين اندي عشحين موجو مبن 0 وقد تميق 2 
وى عَى إن !اما عنلتك 8 . ء: 3 


عدا أوام الاب" لين #لسما> ل * وأوأب سه فى ا#سيادة تقل عليه خواطر , .. 
لت » وأيدا ع خة يشر 4 لاو قهة + وع لاك سا ء 
و يفنح عليه يغبا لهوة وايش فى اسل فيذر عى حاه ووه أن يتكدر بهم 
الروجة!! ومن حسن أدب الريد فى عزوبته : أن لا وم 


وكا خارف خاطر اقنساء و لمشبوة غر إلى ال : تسلثى بحسن الإخبة ميتدنرك الت 


تا حيغد بتو 2 التو بؤبده جراغة اضىء يز بنسكس عل قف بور" يه توا 





(و)دف تسوه :م تبعرنء وفى أغرى عون" لى خسان وءَ ذلبر وق ر موسهم 
(؟) تق عل ممطه من حدر إن صعره . 
[ج) امبر ى ون مو حوء ل ودوى أبر دلوء عى جر قال : ع اثتى مل 2 


ع ع مم جر بسع مامه وباو ويم ور بعس الله بو يما عع ل : 0 وكوي يي نع وى بن .2ه وو مم يك مرو يليل 
7 0 5-2 ' 2 : 00000 9 1 0 ل هيوه 
كه 2 5 5 . 0300 عداالن 5 5 - 3 0 محا 0ن 
200 1 + ؛ وبيء 4 0 3 1 29 ا 00 ا ا د 
5 05 م أ . 8 2 2 30 1 م ا 2 سر 0 
2 1 0 3 2 جهاة 0 0 20 ٠.‏ ل ال لودل 1 اجاور 2 
٠ 7 4+‏ : ميج . 7 8 : ا 5 2 يم ب ل سن 


م 


عه وس بوم لق عكاعين أترتين أسلمين موجن الغ .| 


لماي 
1 


0 1 4 


وت 
رو ؟ 


بان ليده 1 5-39 
1 3 0 ل سي 47م 
ش 02 ا 


: بالتكاح من الدخول فى الداخل المذمومة لاؤدية إلى الذل والهوان ء وأخذ الثى, 
وو ار وسعيعايييا بتوقم من القو اطع بسبب التفات الخاطر إلى يط الرآة ؛ 
وعرنيتيا #والكلل الى له اتعضر. 


وفد سثل عبد الله بن يمر رضى الله تعالى عنه عن 6 البلاء ) فال ؛ 
كن البال وال كان 

وفد قبل : كثرة السيال أحد الذقرين » وذلة العيال أحد البسارين . 

وكان إبراهي بن أدم بقول : دن تسود أنفاذ النساء لا “قلح , 

ولا شك أن الرأة تدعو إلى الراهية والدعة ؛ وتمنع عن كثرة الاشتفال لَه 
وقبام اللديل وصيام المهار » ويتساط على الباطن خوف” الفقر » وعميّة الاوخار , 
وك هذا بعيد عن التجرد . 

وفد ورد : « إذا كان بعد الساثتبن أبيحت ال زوبة لأءتى » . 

لإن نوالت على الفقير خواطر النكاح وزاعت طبه » سما فى الصلام 
والأذكار والتلاوة فليستمن بن أولا » ثم بالشايغ والإلنو ان » وبشرح الحاللم 
ويسألهم مساءلة اللهله فى سن الاختيار » ويطوف على الأحياء والأمواث ؛ 
وللناية والشاهد » ويستءظم الأمر ؛ ولا يدخل فيه 12 9 اكترايق 4 لاا 
الإو 9 فأ , وقد قال ان تعالى ؛ ( إن من أزواجم وأولاهم 
عدوا لم فأحذروم )) ٠١‏ ويكثر الضراعة إلى الله تمالى » ويكثر البكاء بين 
لس والصبر <تّى إستبين 4 
من فل الله الذيرة فى ذلك ؛ فرو السكال والهام ؟ فقد يكشف الله نمالى لاصادقى 


سس برب ب ب مر 


؛ وبكرر الاستخارة 5 و إن دزف القوة 


, من سورة القفان‎ ١) آية دم‎ )١( 


اجو اد سير كلاد 
لخ اال 2 


0 3 


هد 


5 - 3 اج عجوت يق إفق ين عار 
2515 5 تو ع فيك اك 1 ل 
دري عمج لبج رمج موصيو سورع جمس الج مرا ا ل اا 
67> ا تو اي 99 0 ا 00 8 
. ظ 8 7 20 ا - 3 5 ثبي دلي 
٠ 03 75 1 1 7 ٠ 0 8.‏ 27 


3 


مسيم ا ل 


ذلك منماً 5 إطلاقا فى منامه ؛ أو بفئلته : أو على اسان 1 إأة ديه وحاله 
أنه إذا أشار لا يشير إلاعلى بصيرة » وإدا حم لا يك إلا يمن » فمند ذللك 


يكون لزوجه دبرا معان فيه . 


59 وسمعنا أن الشيخ عبد القادر الجلى رضى اله تعالىعنه قال له بعض الصالهين ؛ 


: تزوجت ؟ ققال: ما تزواجت حتى قال لى رول لله صل الله عليه وسل‎ 1 ٠ 


توج - قال 4 ذلك الرجل : الرسول صل الله عليه وسل يأر الرخصة » وطريق” 
القوم القلرام بالمزيمة . فلا أعل ما قال الشيخ فى جوابه » ولك أقول : إن 

فأمًا من التجأ إلى الله تمالى » وافتقر إليه ؛ واستغاره » فيكاشفه الله مندسبه 
أنه من عل الال لامن عل الفسكم . 

ويدل على مة ما وفع لى ‏ مأ أنقل عنه ‏ أنه قل د كدت أريد الروجةامهة 

سن اازمان َ ولا أحترىء على الموج ونا من تكدير اأوفت 4 فادا صبرت إلى مايا ولط و ا “ف حم 
أن بلغ التكهاب أجله ساق الله لى أريم زوجات ما فيون إلا من تنفق على إرادة 
ورغبة ٠‏ فوذه ثمرة الصير الميل البكامل ١‏ 

٠‏ فإذا صبر النقير وطلب الفرج من الله بأنيه الترج والغرج ( ومن بد الله 
يمل له مخرجا وبرزقه من حيث لا حتدب . ظ 


عاية وارد من الل تعالى بإذن فيه فبو النابة والخراية . 





)1( آذ رثم م من سررة الطلاق . 1 
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2 تحن عن الصبر إلى ورود الإذن واستنفد يي والضراعة: 
فول يكون ذلاك حظه 
وحن رجائه واءناده على ريه . 

وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : « لَابنم نسك الشابحق نتزوج». 
ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنهكان بكثر التزوج حت يكن يخار 
عن زوجتين أو ثلاث » فموتب فى ذلك ؛ ققال : هل يعرف أحد منكم أنه جلس 


بين بدى الله جلسة » أو وقف وقفة فى معاماته » نفطر على قأبه خاطر 000 


فقالوا : قد يصببنا ذلك . فقال : لو رضيت فى عمرى كله مل حالك فى وقت 
واحد ما “زوجت قط ؛ ولكى ما خطر على قلى خاطر شهوة قط شغلنى عن حالى 
إلا نفذته لأستريم منه وأرجع إلى شذلى ( ثم قال فقق ربعين سدة ما خطر 
على قلى خاطر ممصية » , : 1 

فالصمادقون مادخلوا فى النككاح إلا على بصيرة » وقتصدوا خسم مواد النفس . 

وقد يكون للأقوياء والملباء الراسخين فى العم أحوال فى دخولم فى النكاح 
مختص بهم » وذلاك أنهم بعد طول الجاهدات والراقبات والرياضات تطمئن 


نقوسهم قبل قأريوم ؛ وللقاوب إقبال وإدمار . 


بقول إعضهم : إن لاقلوب إقبالا وإدبار؟ ٠‏ فإذا أدبرت روحت بالإرفاق . 


٠‏ وإذا أقهات ردت إلى لليثاق . فتبق قلويهم دائمة الإفبال إلا اليسير . ولا يدوم 


إفبالها إلا أعأمأ نبنة النفوس 1 وكفها عن المنازعة 0 ورك الشيثُ بالقأوب م 


فإذا اطمأنت النفوس واستقرت عن طيشها ونفورها وشراستها توفرّت 1 
حفوقها ؛ ورعا يصير من حقوقها <ظلوتلما م أن فى أدا الحق إفاما » وفى أخذ 


الحق انماما . 


من اله تهالى 4 29 عليه مسن أده وصدق متصدة 0 :. 


3 
حساك 
7 

/ً 


وهذا من دقيق عل الصوفية فافمم .؛ تإنهم إفدهون 0 اع ليام +أبصالة 
إلى النفس حناوظظها لأنيا نازاات مخالف هواها حتى صار وذ ا اس 
بارت الشبوات” المباحة » واللذات الشروعة لاتفر'ها ء ولا 5 علمها 
عزائمها » بل كما وصلت النفوس الركية إلى حظوظم! ازداد القلب انشراح) 
واننساحا » ويصير بين الذلب والنفس مواققة ياف أحدما على الآخر» ويزداة 
كلة واحد منهما ا يدخل على الآخر من المظا ' كلا أخذ القلب حظة من ال 
خلم على فرج تايا ظ فيكون ميد السكينة لقاب ويواقلايه 
للنذس »© وبنشد : ' 


إن" الساء إذا اكتبت فر 


سالا بدئجما اغنام ريف ش 


وكا أخذت النفس و ر 0 القلب ثر 0 9 للشفق نرأحة لبمرء ش 


ماق وكين 9 


وهذا من الأحوال المزيزة ؛ ا وم من ملاع يبلك 


بتو همه ذا فى نقسه . ومثل هذا الميد .بزداد بالنكاح ولا بنقص 5 


والمبد إذا كل عله بِأَحْدٌ من الأشياء » ولا تأخذ الأشياء منة'. . 


وقد كان الجبيد » رضى الله تمالى عنه » يقول : :د أنا أحتاج إلى الزرجة»: . 


كا أحتاج إلى الطمام » . 





(1) الرعمة - بالكاسي ‏ ؛ للطرة الضعيية, : 2 : ٠‏ 


و" 
١٠‏ 





لاع حل 





2 33 38 : 5 فت 1 
ا اب وسمع بمض الملماء بعض لأناس يطءن ف الصوفية » فقال : يا هذا ما اذى 


اوسا وتم ؛ فقال : وأنت أيضا لو جعت كا يحوعون 
أكلت ا يأ كاون . ثم قال : ويتزوجون كثيرا !! قال : وأنت أيضا » 
لو حنظت فرجك؟ محفظاون “زوجت كأ ينمز جون » قآل : وأى شىء أيضا ؟ 
قال : يسمءونالقول !! قال : وأنت أيضا لو نظارت كا ينظرون ممت كا يسمعون. 

وكان سفيان بن عيبنة يقول : كثرة النساء ليست من الدنيا » لأن عليا 
رضى الله عنه كان أزهد أححاب رسول الل صلى الل عليه وسلْ وكان له أربع نسوة 
وسبع عشرة سرية27. وكان ابن عباس يول : خير هذه الأمة أ كثرها نساء2"9. 

وقدذكر فى أخبار الأنبياء أن عابداً تبتل لامبادة حتى فاق أهل زمانه » 
قذكر لنبى” ذقث الثزمان قتا : نم الرجل » 1 آنه تارك" لثىء من المئة » 
فتمى ذلك إلى المايد » فأهمه » فقال : ما تنءنى عبادتي وأنا تارك السنة 1 ! 


لا إل التى . فسأ قال: فم إنك تارك للتزج ! ! قال : ما تركته لأنى 
. أحرمه » وما منعنى مده إلا أى قتير لا ثىء لى » وأنا عيال على الناس ؛ يطعمنى 


هذا مرّءَ ؛ وهذا مرة 3 فأكره أن أتزوج بامرأء 21 أو أرهتها جد » 
فال له النى : ما بمنمك إلا هذا ؟ قال: 1 ٠‏ فقال : أنا بكري . فزوجه 


النى ابنتة . 


ش وكان عبد أنه بن مسمود يقول:: ار ا أيام أحبيت 


| > أن أتزوج ولا ألتى لَه عزبا . 


وما ذار ام -900 الأنبياء إلا التأهلين . 
ش وقول إنيحى بن ز كريا عليهما السلام تزوج لأجل الذنة » ول يكن يقربها . 





)1غ( جار بة ) ؟) رواء البخارى : فى يذلك أل ى “لىافُ عله وم 


0( 5 3( 4) أجبدها وفى (ب) أعظمها 


| أبو 
آدم » قال : حدثنا عيسى بن مهمون » عن القاسى » عن عانشة رضى الله عنبا قالك : 
| قال رسول الله صلى هه مع موك سه + سو 
د وتزوجوا فإنى مكائر بع الأمم » ومن ع كان ذا طول7 اين 

إٍ فمايه بالصيام » » فإن الصيام له وجاء ) . 





وقيل :إن عيسى عليه اسلام سيتكح إن ذل إلى الأرض وي ٠.‏ + 
وفيل : إن و كمة من متأهل خير من سبمين ركمة من عبزب . 
أخبرنا الشيخ طاهر بن أبى الفضل قال : أخبرنا أبو منصور عمد , 589 


ابن أحد بن الميئم للقد ى؛ ابونج : أخيرنا أبو طلعة قاسم بن أبى البدر 
' المطيب » قال ؛ : حدائنا أأبو مسن على بن براهيم بن سامءة القطان قال : حدئنا 


ام : حدئنا أحمد بن الأزهر قال حدثئناً : 


وما ينبنى لاءتأهل أن محذر منه الإفراط فى الخاللة دوي 


إلى حد” بنقطم عن أوراده وسياسة أوقاته ؟ فإن الإفراط فى ذلك يقوى النفس .. 


وجنودها » و يفتر ناهض الهمة.. ظ 
ولاتأهل بسبب الزوجة ةتئتان : فقنة سوم حال »:ؤفتئة تلصوص 92 نع ظ 


فنتذة سموم حاله : الإفراط فى الاههام باساب لاضقت كان الحسن يقول ؛ والله» . 

ما أصبح الدوم رجل بطيع امرأته فيا نبوى إلا أكبه ا على وجبه فى البار » 
وف الخبر : ( وألى على الناس زمان يكون هلاك اأرجل على بد زوجته وأبوبه 
ووانة يميروته بالقثر ويكاقوته مالا مايق فيدخل ف للداخل لني بذعب فيها. 
دينه فسبلاك )20 , 





)١(‏ غنى والحديث روى 1 أبو على بإستاه عن (النكا سلق] وقوه : وتزوجوا 
تإى مكائر 8 الاهم ص د يف وباقيه صحبح والحديث رواء ابن ماجه 

(؟) الخطابى في العزلة من حديث أبن مسعود سه 24 خحره من 
حديبٌ أن هررة وكلاخا طع.ف , 5 ' 








سسادغع؟ هس 


# 5 0 
سر / 7 يله 
0 ,ف 


ا قوما وخلوا على بونس عليه السلام فأضافوم ٠‏ وكان بدغل 
ورج مز لتؤذيه امرأنه ؛ تفيل عا ست ---- 
وهابوه أن ,-ألره » فقال : لا تمجبوا من هذا ؛ فإنى سألت :يأر 
ماكنث مماقى بهفى الآخر: نسل لى فى الدن! فقال : إن عقو بتك بنت ثلا 
تزوج ها فتزوجت بها ء وأنا صابر على ما “رون ٠‏ 
فإذا أفرط الفقير في المداراة رما تعدتى حن” الاععدال فى وجوه المميشة مةطاي 
رضا الزوجة . فهذا فتئة »وم حاله . فده خصوص اله : الإفراط فى الجالسة 
واطخالطة فتنطاق النفس عن فيد الاءتدال ٠‏ ونسترق الفرض باول الاسترسال . 
فدستو لى عل القاب يبب ذلك البو والفئلة » وإمتفط اس ”27 مقار" المبلة فيقل 
الوارد أذلة الأوراد وبك-كالار الحال ؛ لإمال شر وط الأعمال : 
وألاف من هاين تين فنة أخوى تنس بأهل اقرب والور » 
لصا وذلك أن للنذوس اممرَاجا » وبرابطة الامتزاج تمقضد وتشتدء ويدار طبيءمها 
المامدة ‏ وثلتهب نارها اعلامدة ؛ فدواء هذه الفتنة أن يكون لاءةأهل عند الجااسة 
عونان باطنتان بنقار وما إلى مولاه ؛ وهونان ظاهر نان بسقمء ليما فى طاريق هواه . 


0 وقد قالت رابعة فى معنى هذا نفاء) . 
: إلى <ملتك فى النؤاو مد لى وألبقة + سِ 5 اد جلوءى 
اي + 3 _: 1 3 : 9 32 ١‏ . : 
035200000 طلم مفى لايس مؤانس . وحبيب ثلى فى الأؤاد أئبس 


00 
)١(‏ لازم ويقم , 

(؟) ترحم لها ساحب كناب الاهلام فرج ١‏ ص ١ع‏ ؛ فقال ؛ غى أماخير رابعة 

بأ أسماعلى العدوية ٠‏ مولاة آلي ملك ؛, البهمربة ملطهة مثعرورة لها فى [أمادة 

والسك أخار كثيرة .دواها بالدمرة ؛ ورحات إلى اأفدصس فتوفيث ما سنة ا 


6ع وفدكنب #نها كثيرون ٠‏ ومن غير السكني عنها كتاب الاستاذ عمد مماة 


خيس ؛ وكئاب لأرحوم طه عبد الباق سرور 





ع 4غ" عم 1 :| 


و ألياف من هذا فتنة أخرى يتمشاها النأهل , وهو أن بصور روح إسترواح 


5 إل زياف اطءال » وبكو ن ذلك الاسترواح موفوفاً على اأروح 2 ويصير ولك ١‏ .. 


ربرزثا ف حب الروح الصو التملق بالحشمرة الإفية» فقول روح » و يمد 
ٍْ 7 5 النتوح ؛ وهذه الولادة فى الروح بعر“ الشمور بها فلتحذر .. 


ومن هذا القويل وخات الفمدة عن طائفة قالوا ب « المشاهذ: » , 
وإذا كان الأسقرواح فى باب الطلال”"2 لوج فى لحني" ينولد نما بلااوم 


| اروح فى التوام بوظائف حب الحضرة الإذية فا ظلنك فوم بدعى ذلك فى ابن 
ْ غبر مشروع ثم يذرّه سكون النفس فوظن” أنه فو كان من تبيل الموى ما سَكدث 
| النفس !! والنفس لا تسكن فى ذلاك واما ؛ بل نسلب من الروح ذلك الوصف 


وتأهذه أيضًا إلما ا 
على أنى اذ بحثت' عما يبقل به النقرئون بالشاهدة؛ فوجذت أن اللر 0 


ءن ذلك دن صورة النسى عنده رخوءٌ شراب الشمبوة ! إذ او ذهب الشعراب 


ما بقوت الرغوة » فلوحثر ذلك جدا » ولا يسمع من يداعى فيه حالاً وصمة فإنه 


٠‏ كذاب مُدكع وهذا المءنى قال الأطباء ؛ الجماع إسسكأن هوسجان المشق ‏ وإ ن كيان .. :تجوت ب 


دن غير المشوق ( لوول أن م متندكء الشعبوة 1 وبكل ب م بلا عى فوه حالاً ., 3 


| رهذه فتن“ التأهّل , 


5 ده عسي حيرو وسوس ب بسيو يي ع مويو 


0 دب سن دخل , ووليجة الرجل غاستة وبطاتة ومفنى زليجة لى مدخلا‎ )١( 

(؟) أى ؛ المظر إلى مال الروحة 6 

() امصان ٠‏ والرغوة وم زبد اللبن ؛ أى مع أيه مممى من سورة الفسق التي هم 
اسليفاء قضاء الدعورة , وقير مخمى من معني الاسق اللدى هو الظر البرد إلى الوجه 
اجمتل إذ لوس خاليا من شموة الفس بل هنده رفوة شسراب الشجرة ولا بلتفث إلى فول 


ا “ن يفول من تطالع صنع الله , 
ٌْ < دن ثمليقى في احدي اللسرم المحطرطلة » 





-ِ 0 سم 


+ 1 و 5 1 1 500 8 وين 
ع والئنة الم ب #رور النساء مخاطره و؛#ورهن لل عله وهن عل 


الطهارة فى باطنه لا يدنس باطمّه عواطر الشهوة . 


ومنى سامر باطنه الفكر 2 الاطر ول وخرج من القلب إلى الصدرء 


وعند ذلاك در إحساس المضّو باخاطر ؛ فيصير ذلاث عل" يا 


وما أفبح ءثل هذا بالصادق : لتطأم إلى الاضور واليدظة » فيسكون ذلك 


فاحشة الخال . 


وقد قيل : عرور الفاحشة بقلب العارفين كيفمل الفاملين لها . وال أعر : 


ل م 


اتبى الجزء الأول من تاب 9 عوارف العارف » 
يليه بون الله تعالى الجزء الثانى . وأوله 


0 الباب الثانى والمشرون ف الثول فى السماع 





دوه أن 
0 5-5 95903 
ص 55-0 
2 مكدمة أولى عن اللؤلف : 
9 و ثائة عن التعوف ‏ 
, و ثالثئة عن عاذج صرفية : 
9 


جه إراهم بن أدثم 


00 ١ 
إلذف.ل ي اس‎ 3 
.ق الاضى‎ 


عر شر إن المارتث الحافى- ‏ 

فلى أبو 5 ر اأشبلى 

.بو أنبو بزيد السطاى 

حير جام الأصم 

مو أبو تراب النحثى 

لم14ا١ا‏ “ىئ 3 معاذ الرازى 

ب الإمام أبو حفص التدابورى 

.م حمدون الفصار ومذهب اللامئية 

بو لأبوءمانسهيد بن ["ماعيل النيسابورى 

وم مقدمة الكتاب للدؤاف | 

م١‏ الباب الأول في ذكر ماشأعاوم 
ااصوفية 

٠٠6‏ الاب الثاني فى تمخصيص الصوفبة 
سن الأسباع 

٠ل‏ الباب الثالث فى دان فشيلةعلوم 
البق 

؟9| الاب الرابسع فى شرح 5 
الصوفة واختلاف طريةوم 

9 الاب الخحاسس فى ماهية الصرف 

ميق الباب السادس فى ذا كرلسميتهم 
يبدا الاسم 


3 
ش 
ظ 
| 


ت الككتاب 


ع م 8 3 
ص الوضوع 


7” الباب + السابع فى ذ كر التصوفي 
والملشبه به 

8 الباب لابق ذكر اللامني 
وشرم اله 

"١‏ الباب النامعفى ذ 
إلى الصرقية ولبس منهم 

أل اباب العاشر شر حرو ئبة المشحة 

17 الباب الحادى عر لى شرع 
حال لخادم ومن لشبه به 

أو الباب الثالى هدر في ذ كن خرقة: 
الشايخ الصوفية 

؟ الاب النالث عشر ف فضبة 
سكان الر باط ,! 

5 الاب أرابع عشم فى مشاجة 1 
أهل 8 بأهل المنة 

عب اباب الخامس عدير فىخصالس 
أهل الر بط والصوفية 

9م اللاب السادس وشم فى ذكِ 
اختلاتب أحوال مشائهم 

5و١‏ اباب الابع عدر فم بمتاج 
إليه السرفى فى سفره مرب 
الارااض والنضاال 

ب.م اباب الثامن عثمر في القدوممن 
السفر :ودخرل الرباط والأدب فيه . 

بوم الاب التامع عشر في حال 
الصوفى التمنب 

ووم الاب العشيرون 

بوم م الاب الحادى والعشرون 


ر *ن نتمى 








ا 5 سغيث الواهب العليةف شرح اله المطالية 5 


١‏ 38 - فاذ كروفى أذكرم 


من مؤافات الدكتور عبد الحليم مود 


١‏ اللمع - لاطوعى دار الكتب الحدعة.* 41 فى:, 


؟ -الطريق إلى الف - #اخراز لسن كين 3 

م _الرمالة القشترية ‏ القشيرى لاا وك كاي 
4 اح كائة من التشغال._الكنواق هه وده ل 5 الا 

ه - مد رسول لل اين دينيه دار المعارف 


مم 


5 - فلفة ان طفيل ورسالته مكتبة الأتجلو المصرية 0 
0 ب التفكير الفلسى فى الإسلام 2 «١‏ و 


. 
3 ١ 
م‎ 

. 


00 


م - الاسلام والمل دار السكتب الحدكة. ١ ٠١‏ ٍِ! 
ه. - القرآن والنبى صلى الله عليه وسلم د ‏ غئن 55 

' الإسلام والإعان 07 اين‎ ٠ 
0 م" ةط و« 5 يدي‎ 2١ العادة أحكام وأسرار م‎ ١ 
١ 2 المدرسة الشاؤلة الحديثة د ع‎ 


وإءاءها أبو الحسن الشاذلى 

[ 070 

دار السكاي العر فى الطراعة واللشر: ٠‏ 
دار السكانب الهر فى للطباعة والنشير 
دار الشعب 


41- أب اأعياي المرمى 
8 سفان الثورى 
5 - السيد أحمد البدوى 


دار ااشعب 


-١14‏ وازن الأدواح عن أندرية وروا دارالشعس 


5 ظ كب 


الاوز 


0* 
٠‏ 
يدف 
كل 
٠‏ 
)1 
1 
د 
أشن 


بشدة 


١عة‎ 
١1 
١66 
وع1]‎ 
١6 
ذل‎ 
عمد‎ 
١ 
0. 
>" 
9 


ذا 
1 ؟ 


3 واثلاثرث., 2 


النضل 

00 

عحذرف 

وعلامة 

فون 6 
المطرة 0 
واابادة فمل مارضى 
مواد : 
والأريعون فم 


1 3 
2 35 5-0 
3-2 د 

9 . هم‎ ٠“ 


خلا .. 


اقفرم دارا 
دين العامين ...... 


57 دنا 


+12 











ص سن 
؟؟ 1١١‏ 

بام ؟ 

يارت لآ 13 
لض ١‏ 

ويفا 8 
شار" الأخير 
كذ 53 
يق و اطي 
و 
0 
باخ ١‏ 
فق الأخير 
وسوس ا 1# ١*6‏ 
اا ١‏ 

١١ لاس‎ . 

وق 8م 
5١1؟‏ الأخير 
فض 5 

ال ا و 


مكتبسة المجسلد العسربي 
القساهفرة- الازفسر 
ناذه 


بالخزاءة باشرادة 

نفس لبس 

على رقه هلى فن برفية 
دره واره 

تصوله عتتسرف 

عند *. م 

وكان نبا وإن كان سنيا 
التركق - الزأى بالنوكؤ ‏ الرى 
عن عبد إل بن عبد الله 
السيب الفحبب 

الأدت «ؤدنه الأدب حدق بؤدبه 
يا يأق ييا كان يأف 
أشأل - تستفرض من للال سال د تستةرض للاك 
يعدما بالجنة يشما بالحبة 
الجنة , ثم قال. تقال الحبة: ققال 
سرآاء سواه 

يت«من 52-85 


نوز الشاهدة الشهود نور الشهرذ 
هامش : (9) امش ص ,نل ؟! * عن/17 








